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إسرائيل رفضت السماح له برؤية زوجته وأطفاله 

قلب الصحافي الفلسطيني محمد القيق »قد يتوقف في أي لحظة«
العراق: اشتباكات عنيفة

بين عشائر الفلوجة وتنظيم »الدولة«
رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى ووكالات: 

رفضت إسرائيل مجددا السماح لعائلة المعتقل 
الإداري محمــد القيــق المضــرب عــن الطعــام منذ 
88 يوما والمحتجز في مستشــفى العفولة شــمال 
اســرائيل بزيارتــه، وفــق مــا أكــد نادي الأســير 

الفلسطيني الجمعة.
وقال النادي في بيــان إن »مخابرات الاحتلال 
رفضت مجدداً السماح لعائلة الأسير محمد القيق 

بزيارته«.
وكان القيــق قــد طلــب رؤيــة زوجتــه وأطفاله 
على وجه الســرعة وذلــك بعد تعرضــه لقبضات 
حــادة في منطقة القلب خاصــة بعد رفضه تناول 
المدعمات والأملاح طوال فترة إضرابه، فيما حالته 

الصحية تدخل مرحلة خطيرة.
وقالت فيحاء شــلش زوجة القيــق إن الصليب 
الأحمــر أبلغهم أن كافــة أفراد العائلــة ممنوعون 

من زيارته تحــت ذرائع أمنية واهية. وأضافت في 
حديثهــا لوكالة الأنباء الرســمية أن »زوجها طلب 
رؤيتهــا وكذلك أطفاله وهذا حق لــه«، مذكرة أنه« 

يعاني من تدهور خطير في وضعه الصحي«.
وأعلــن نقيب الصحافيين الفلســطينيين ناصر 
أبــو بكر أن اتحــاد صحافيــي بريطانيــا وأيرلندا 
بعث برســالة عاجلة إلى رئيــس حكومة الاحتلال 
بنيامــين نتنياهــو طالــب فيهــا بإطــلاق ســراح 
الصحافي الأســير فورا. كما تدعم الرسالة جهود 
نقابة الصحافيين الفلســطينيين والاتحاد الدولي 

للصحافيين بالمطالبة بإطلاق سراحه فورا.
وتوضــح الرســالة أن الأمــين العــام للاتحــاد 
ألــف   30 باســم  طالــب  سنتيســتريت  ميشــيل 
صحافــي بريطاني وأيرلنــدي نتنياهــو بالإفراج 
الفــوري عن القيق بعد أن وصلــت حالته الصحية 
لوضع حرج جدا. وحمل الاتحاد حكومة إسرائيل 

المسؤولية عن حياته.
وقــررت محكمــة اســرائيلية فــي الرابــع مــن 
شــباط/فبراير تعليق الاعتقــال الإداري للمعتقل 

القيــق والســماح لعائلتــه بزيارتــه لكنهــا ابقتــه 
محتجزا في المستشفى.

وبــدأ الصحافــي البالــغ مــن العمــر 33 عامــا 
اضرابــه عن الطعــام قبل 88 يومــا احتجاجا على 

وضعه في الاعتقال الإداري.
ويرفــض القيــق الخضــوع للفحوصــات فــي 
المستشــفى الإسرائيلي، ويطالب بنقله الى مشفى 
فلسطيني في رام الله، وسط حراك فلسطيني في 

مختلف المدن الفلسطينية تضامنا معه.
وأكــد أكثر من مصدر فلســطيني ودولي تردي 
وضــع القيــق الصحــي، وأظهــر مقطــع فيديو تم 
تداوله على مواقــع التواصــل الاجتماعي المعتقل 
وهو يتلوى من الألم في صدره وقد بدا هزيلا جدا. 

وكان مقيدا بيده وبقدمه الى سرير المستشفى.
وحملــت الحكومــة الفلســطينية في بيــان لها 
الجمعــة، إســرائيل المســؤولية الكاملــة عن حياة 
القيق. وأعلنت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها 
رامــي الحمد الله أنهــا تتواصل مع جهــات دولية 
مــن أجل إطلاق ســراح القيــق ونقله إلى مشــفى 

فلسطيني.
يعمــل محمــد القيــق مراســلا لقنــاة »المجــد« 
الســعودية، وألقــي القبــض عليه في 21 تشــرين 
الثانــي /نوفمبــر، ورغم نفيــه اتهمه جهــاز الأمن 
الداخلــي الإســرائيلي )شــاباك( بأنــه على صلة 

بأنشطة »إرهابية« وبالانتماء إلى حركة حماس.
وقال عضو الكنيست الســابق الطبيب الجراح 
عفــو اغبارية الــذي يــزور القيق باســتمرار إنه لا 
يتناول سوى الماء وإن قلبه »قد يتوقف في ثوان«.

وأضــاف الطبيب يــوم الثلاثــاء أن حالة القيق 
»مفاجــأة للطب. أن يعيش الإنســان بعد ســبعين 
يوما مــن الإضــراب عن الطعــام، ويبقــى يتنفس 
بقــواه الذاتية وليس في غيبوبــة تامة )...( هذا لم 

يُدرّس في كتب الطب«.
جاء إضراب الصحافي الفلســطيني الســجين 
عــن الطعام والمســتمر منذ نحو ثلاثة أشــهر ليثير 
تســاؤلات مــن الأمم المتحدة والاتحــاد الأوروبي 
بشــأن سياسة إســرائيل لاحتجاز ســجناء دون 

توجيه اتهامات لهم.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

دارت اشتـــــباكات عنيفــة الجمعة في 
العشــائر  أبــــــناء  من  عدد  بين  الفلوجة 
وعناصر تنظيــم »الدولة« في المديــــــنة 
التي تعــد أبـــــرز معاقــل الجهاديين في 

العراق.
والفلوجة ثاني مدن العراق بعد الموصل 
يتراوح  الذيــن  الجهاديين  ســيطرة  تحت 

عددهم فيها بين 300 إلى 400 مسلح.
وســبق أن لعبت العشــائر في محافظة 
الأنبــار حيث تقع الفلوجــة، غرب العراق، 
دورا رئيســيا فــي طرد تنظيــم »القاعدة« 
بمســاندة القوات الأمريكية عبر تشكيلات 

قوات »الصحوة«.
في  عشــائر  نجحت  ذاته،  الإطــار  وفي 
مدينــة حديثة الواقعة فــي الأنبار وآمرلي 
والضلوعيــة، كلاهما فــي محافظة صلاح 

التصدي لتنظيم  الدين، شــمال بغداد، من 
»الدولة الإسلامية«.

عشرات  بين  أمس  الاشــتباكات  ووقعت 
من أبناء عشــائر في الفلوجــة ومجموعة 
»الحســبة« المســؤولة عن تطبيــق صارم 
للشــريعة الإســلامية يفرضه التنظيم في 
مناطق وجوده. يشــار إلى وجود عدد من 
أبناء العشائر في صفوف التنظيم المتطرف.

ســاير،  عيســى  الفلوجة  قائمقام  وقال 
الموجود خارج المدينة حاليا، لفرانس برس 
إن »اشتباكات وقعت بين عشيرتي المحامدة 
والجريصات ضــد جماعة الحســبة وقتل 
عدد من عناصر داعش«، مؤكدا أن »الوضع 

متوتر«.
وأضاف أن »الاشــتباكات تعكس التوتر 
الناجــم عن الظــروف المعيشــية الصعبة 
بســبب الحصار المفروض على الفلوجة من 

قبل قوات الأمن« العراقية.
وقد أعلن محافظ الأنـــــبار صهـــــيب 
الراوي في وقــــــت ســابق، أن الأوضاع 
في الفلـــــوجة »قد شـــــارفت على حالة 

المجاعة«.

التقــى  وكالات:   ـ  عواصــم   ■
وروس  أمريكيــون  مســؤولون 
مســاء الجمعة في جنيــف، للبحث 
في  النار  إطــلاق  وقف  إمكانات  في 
ســوريا الذي كان مــن المفترض أن 
يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، في 
حين انعقد مجلــس الأمن بناء على 
للبحث في احتمالات  طلب روســي 

التدخل التركي البري في سوريا.
الســاعة  الامن  مجلس  وانعقــد 
مغلقة  جلسة  في  تغ(   20.00(  16.00
النزاع في  لإجراء مشــاورات حول 
ســوريا بناء على طلب روسيا التي 
دعت لعقد جلسة طارئة، معبرة عن 
القلق من »طرح تركيا احتمال قيامها 

بعملية عسكرية برية في سوريا«.
مشروع  الجمعة  فرنسا  ورفضت 
ســوريا  حــول  الروســي  القــرار 
وحملت موسكو مسؤولية »التدهور 
الخطير« فــي ســوريا، وذلك قبيل 

إجراء مشاورات في مجلس الأمن.
وردا على ســؤال صحافي حول 
ما اذا كان مشــروع القرار الروسي 
- الذي يندد بالنشاطات العسكرية 
لتركيا - يمكن ان يعتمد، قال السفير 
الفرنسي لدى الامم المتحدة فرنسوا 

ديلاتر »بشكل واضح لا«.
جرت  محادثــات  على  وتعليقــا 

بــين مســؤولين أمريكيــين وروس 
في جنيف للبحث فــي وقف إطلاق 
النار في سوريا قال وزير الخارجية 
الجمعة   مساء  كيري  جون  الأمريكي 
وحتى  جدية  كانــت  »المحادثات  إن 
الآن بناءة إلا أن مشاكل عدة صعبة 

لا تزال بحاجة للحل«.
فرنسوا  الفرنسي  الرئيس  ورأى 
أولاند أمس أن »هناك خطرا بنشوب 
حرب« بين تركيا وروســيا في حال 

تدخل أنقرة في سوريا.
وقــال لإذاعــة فرانــس انتر إن 
»تركيا طرف في ســوريا )...( وهنا 
ثمة خطر نشوب حرب )مع روسيا( 
مجلس  الآن  يجتمع  الســبب  ولهذا 
الأمن الدولــي«. وأكد أن »روســيا 
لن تنجح في دعم بشــار الأسد من 
ممارســة  إلى  داعيا  واحد«،  جانب 
»ضغــوط« علــى موســكو لفتــح 

مفاوضات حول سوريا. 
السعودي  الخارجية  وزير  ودعا 
عادل الجبير لإتاحة صواريخ أرض 
ـ جو لمجموعات معارضة معتدلة في 
ســوريا. وقال  في تصريحات لمجلة 
»دير شــبيغل« الألمانية تنشر اليوم 
الســبت إن تلك الصواريخ ستمكن 
المعارضة المعتدلة من ردع مروحيات 

وطائرات النظام السوري.

تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

قتل 49 شــخصا في غارة جوية نفذتها 
طائــرة امريكية على مقــر لتنظيم الدولة 
قرب  صبراتــة  مدينــة  فــي  الاســلامية 
العاصمــة الليبية طرابلس الجمعة، وعلم 
أن بين القتلى مسؤول ميداني تونسي في 

هذا التنظيم المتطرف. 
وبدأ تنظيم »الدولة الاسلامية« بتجهيز 
مستشــفيات ميدانية في مدينة »ســرت« 

تحسباً للضربات العسكرية المقبلة.
ونقلــت نيويورك تايمز عن مســؤول 
غربي )رفض الكشــف عن اسمه( تأكيده 
من  مقاتلات  نفذتهــا  التــي  الغــارة  بأن 
نوع »اف 15« أدت إلــى مقتل القيادي في 
)تونسي(،  شوشــان  نورالدين  التنظيم 
وهو مطلوب لدى الســلطات التونســية 
بتهــم إرهابية عدة، كما أنــه يُعتبر العقل 
المدبــر للهجومــين الإرهابيين فــي باردو 
اللذين أسفرا عن مقتل عشرات  وسوسة، 
الضحايــا، أغلبهم من الســياح الأجانب. 
صبراتة  لمدينة  البلدي  المجلس  أصدر  فيما 
بيانــاً نشــره علــى صفحته فــي موقع 
»فيســبوك«، وأكد فيه أن طائرات أجنبية 
وسط  منزلًا  استهدفت  هويتها(  يحدد  )لم 
حي ســكني في منطقة »قصــر العلالقة« 
التي تبعد 8 كيلومترات عن وسط المدينة، 

مشيراً إلى ان الغارة أسفرت عن مقتل 49 
شخصاً وإصابة 6 آخرين بجروح.

وأكد المجلــس، نقلًا عن مصــدر أمني، 
لأشخاص  مســتأجر  المستهدف  المنزل  أن 
مــن جنســيات غيــر ليبية مــن ضمنهم 

لتنظيم  ينتمون  بأنهم  يعتقد  تونســيون 
»الدولــة الإســلامية«، مشــيراً إلــى أن 
المنزل كان يحتوي على أســلحة متوسطة 

كالرشاشات وقواذف »آر بي جي«.
مــن جانب آخــر، نقلت مواقــع ليبية 

عن مصــادر محليــة في مدينة »ســرت« 
)شمال غرب( تأكيدها بأن تنظيم »الدولة 
ميدانية  مستشــفيات  جهز  الإســلامية« 
في مناطــق عدة في المدينة، تحســبا لأي 

هجمات عسكرية ضده.

تعز ـ »القدس العربي«  من خالد الحمادي:

قــال وزير الخارجية اليمنــي الدكتور عبد الملــك المخلافي إن 
أيادي الرئيس الســابق علي عبدالله صالح ما زالت تعبث بأمن 
العاصمة المؤقتــة للبلاد عدن، عن طريق تنظيم القاعدة الذي أكد 

على علاقته بنظام صالح.
وذكر المخلافي فــي مقابلة خاصة لـ»القدس العربي« أن تدمير 
الانقلابيين الحوثيين وصالح للدولة وللأمن أدى إلى تعزيز وضع 
»القاعدة«، وأن التطرف الحوثي خدم هذا التنظيم، وأن حكومته 
ملتزمــة بمحاربته.  وأكد علــى الصعوبات التي تواجه حســم 
المعركة في تعز، لكنه قال إن النصر فيها سيكون لتعز في النهاية، 
منوهــاً إلى أن جزءا من المعركة حول صنعــاء يهدفإ إلى تخفيف 

الضغوط على تعز والمساهمة في تحريرها.
وأشــاد بالدور التركي لدعم الشــرعية في اليمن، مؤكداً على 
أهمية الدور التركــي في العديد من القضايا منها القضايا المتصلة 
بمعالجة الجرحى والدعم في مجالات الإغاثة وفي المجال الطبي، 
وأن تركيا تعهدت بأنها ســتنفذ مستشفيين ميدانيين في مدينتي 
عدن وتعز لمعالجة الجرحى بطواقم طبية تركية، وتنفيذ الالتزام 
التركي الســابق بتقديم 100 مليــون دولار للحكومة اليمنية في 

مختلف المجالات. 
وفيما يخــص مباحثات الســلام في اليمن قــال المخلافي إن 
الانقلابيين عطلوا الذهاب إلى »مشــاورات جديدة للسلام. كان 
من المفترض أن تعقد جولة المباحثات المقبلة في 14 كانون الثاني/

يناير الماضي كما اتفقنا عليه في الجولة الســابقة في سويســرا، 
وكانت هنــاك التزامات عليهم فيما يخص قضيــة بناء الثقة بما 

فيها إطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن المدن ولكن لم ينفذوا 
التزاماتهم حتى الآن ولم يحضروا إلى الموعد وما زالوا يتهربون 

حتى الآن من الذهاب إلى أي موعد جديد«.
وقــال إن صالح الحوثي يبحث عن ســبل لحــل الأزمة خارج 
طريــق الأمم المتحــدة، مضيفاً أن بعض عناصــر صالح تحركت 
»للحديــث عن )طريق ثالث(، بينما نحــن نؤمن أنه لا يوجد بين 
الحق والباطل والشــرعية والانقلاب، وبين الدولة والفوضى أي 

طريق ثالث«.
ونفــى أن تكــون هناك أي وســاطة روســية بــين حكومته 
والانقلابيــين، مؤكداً على أن أي حل يجب أن يكون على أســاس 

قرارات الأمم المتحدة.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
شــهد محيط مقر مديرية أمن القاهرة، المقر الرئيســي لشرطة 
العاصمة المصرية، مســاء أمس الجمعة، تواصــل الاحتجاجات 
لليوم الثاني على التوالي، ضد قتــل مواطن برصاص أحد أفراد 

الشرطة. 
ومســاء الخميــس قُتل مواطن مصــري، يدعــى محمد عادل 
إســماعيل، )ســائق(، برصاص شــرطي، قرب مقر مديرية أمن 
القاهرة، فيما أعلنت وزارة الداخليــة المصرية أمس الجمعة، أنه 
تم إلقاء القبض على رقيب الشــرطة، المتهم بقتل الســائق »عن 
طريق الخطأ«، في حالة حرجة.  وردد المحتجون هتافات مناهضة 
لوزارة الداخلية، منها »الداخلية بلطجية«، و»مش )لن( هنمشي 
)نرحل(... مش هنمشي«، و»مش )لن( هنسيب )أترك( حق اللي 
مات«، مطالبة بمحاكمة للشــرطي المصري، الــذي يرقد في حالة 

حرجة في مستشفي حكومي.
والتزمت الشــرطة حالة من »ضبط النفس«، وســط حضور 
أمني حول المقر الشرطي الرئيسي في العاصمة، إضافة إلى وجود 

مدرعات شرطية )آليات أمنية(.
وكانت احتجاجــات مماثلة قد نُظمت، مســاء الخميس، أمام 
مديرية أمن القاهرة، كما شــهدت العاصمة المصرية، و12 محافظة 

أخــرى، الجمعة، احتجاجات أخرى، بعد ســاعات على تشــييع 
جثمان الشاب المصري.

وفي وقت ســابق أمــس قال الرئيــس المصري، عبــد الفتاح 
السيســي، إن »هناك تقديرا لجهود الشرطة«، داعيا لـ»محاسبة 
التجاوزات الفردية )من عناصرها( عبر تشــريعات تقدم لمجلس 
النواب خلال 15 يوماً«، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية. 
ودعا السيســي إلــى »احترام جهــود الشــرطة ورفض أي 
تجــاوزات فردية بحــق المواطنــين«، مطالبــا بـ»إدخال بعض 
التعديلات التشــريعية، أو سن قوانين جديدة، تكفل ضبط الأداء 

الأمني في الشارع المصري«.
وحســب المتحدث باســم الرئاسة فإن السيســي أكد على أن 
الســلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في 
المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح 
المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد، وذلك في 

إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين.
وأشــار إلى أنه يجب » إدخال بعض التعديلات التشريعية أو 
ســن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري 
بما يضمن محاســبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه 
حق«. ووجــه الرئيس بعرض هذه التعديلات التشــريعية على 

مجلس النواب خلال15 يوما لمناقشتها. )رأي القدس ص 23(

كيري يعتبر المحادثات بين واشنطن وموسكو لوقف إطلاق النار في سوريا »بنّاءة«

السعودية تطالب بصواريخ مضادة للطيران للمعارضة »المعتدلة«
وفرنسا تحمل موسكو مسؤولية »التدهور الخطير« في سوريا

تنظيم »الدولة« يجهز لمستشفيات ميدانية في سرت تحسبا للضربة المقبلة

تونس: مقتل 49 شخصا في غارة أمريكية على
مدينة ليبية بينهم العقل المدبر لهجومي باردو وسوسة

أكد لـ»القدس العربي« أن يد صالح تعبث عن طريق »القاعدة«

وزير الخارجية اليمني: الانقلابيون عطلوا
أي مشاورات جديدة للسلام ولا مبادرة روسية للحلّ

هتافات ضد الداخلية... والسيسي يعلن »تعديلات تشريعية« 

مصر: استمرار الاحتجاجات الشعبية على قتل شرطيّ لمواطن
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أطفال لاجئون سوريون يجمعون أغراضاً من قمامة الشوارع لبيعها في مدينة غازي عينتاب التركية أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي

بيروت ـ » القدس العربي« ـ من سعد الياس:
شكّل قرار المملكة العربية السعودية وقف مساعداتها لتسليح 
الجيش اللبناني وقــوى الامن الداخلي بقيمــة 4 مليارات دولار 
هزّة قوية للحكومة اللبنانية، وأثــار غضب قيادات 14 آذار على 
رة لـ»حزب الله« واستنســابية وزير الخارجية  المواقف المتهــوّ
جبران باســيل المســبّبين لصدور هذا القرار السعودي. وما أثار 
القلق هو تضامن دول خليجية مع القرار السعودي مثل الإمارات 

والبحرين والخشية من ترحيل لبنانيين عاملين في دول الخليج.
وكانــت وكالة الأنبــاء الســعودية أعلنــت أن المملكة أوقفت 
مساعداتها لتســليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي نظراً 
للمواقــف اللبنانية التي لا تنســجم مع العلاقــات الأخوية بين 
البلدين. وأشــار مصدر ســعودي مســؤول الى أن المملكة تقابل 
بمواقف لبنانيــة مناهضة لها علــى المنابر العربيــة والإقليمية 

والدولية في ظل مصادرة »حزب الله« لإرادة الدولة، لافتاً الى أنه 
في ظل هذه الحقائق فإن المملكة قامت بمراجعة شــاملة لعلاقاتها 
مع الجمهورية اللبنانية بما يتناســب مع هــذه المواقف ويحمي 
مصالح الســعودية، واتخذت قــرارات منها:وفــي ردود الفعل 
اللبنانية، أكد رئيس مجلس الوزراء تمام ســلام أن “اللبنانيين 
تلقوا بكثير من الأســف قرار المملكة العربية الســعودية المفاجئ 
القاضي بإيقاف المســاعدات المخصصة لتسليح وتجهيز الجيش 

وقوى الأمن الداخلي«.
واعتبر الرئيس ســعد الحريري »أن اللبنانيين تلقوا بمشاعر 
الأســف والقلق، قرار المملكة العربية السعودية وقف المساعدات 
المقررة للجيش اللبناني والقوى الأمنية، في خطوة غير مسبوقة 
من المملكة، رداً على قرارات متهــورة بخروج لبنان على الإجماع 
العربي، وتوظيف السياسة الخارجية للدولة اللبنانية في خدمة 

محاور إقليمية«. 

لبنان: قرار السعودية بوقف المساعدات
للجيش والأمن يثير غضبا من تهور »حزب الله« 

أحد جرحى الغارة الليبية على مدينة سرت أمس
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شؤون عربية وعالمية

صحف عراقية: ماذا ستفعل حكومة جديدة مع تنامي الميليشيات؟ ومشاريع تشكيل الحكومة تسويفية
وكيفية مواجهة فكر »الدولة« وخرافة الدفاع عن المذهب

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

مــع تنــوع المواضيع ذات الاهتمــام التــي تتناولها الصحف 
العراقية هذه الأيام،  فالتركيز يتواصل على تداعيات مســاعي 
تشكيل حكومة جديدة لإنقاذ البلاد، وكيفية التعامل مع تنامي 
نفــوذ الميليشــيات، وأبعاد ظاهــرة تنظيم »الدولــة«، ومواقف 
ساســة كرد مــن تقريــر المصير، وحريــة الإعــلام، وغيرها من 

القضايا.

حكومة التكنوقراط والميليشيات

ونشــرت وكالة روداوو المقربة مــن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني  مقالا جاء فيه: »يجري الآن في بغداد الحديث 
عن تشــكيل حكومة تكنوقراط غير حزبيــة مهامها إخراج 
البلد من الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها منذ 2003 ولغاية 
يومنا هذا، ورغم أن اغلب الكتل السياســية العراقية أبدت 
موافقتها على هذا التوجه بشــكل عام، إلا أن تلك الموافقات 
لم تخل مــن ملاحظات حول التفاصيــل. ويبدو أن توقيت 
هذه المحاولة لم يأت من فراغ، بل له أبعاد سياســية تتعلق 
بالصراع المحتدم فــي المنطقة الآن بين الأطــراف الإقليمية 
)السنية والشــيعية(، ومحاولة  استباقية من قبل الأحزاب 
الشيعية للاســتحواذ على العملية السياسية لمرحلة ما بعد 

»الدولة«. 
ولذلك  نقول إن كان الســيد حيــدر العبادي والتحالف 
الوطني الذي ينتمي إليه صادقين فــي نواياهم فإن عليهم 
تهيئة أرضية مناســبة لحكومة الكفاءات غير الحزبية هذه 
لا القفز على خطوات يجب دراســتها لإنجاح هذه الحكومة. 
ومن بين هذه الخطوات إيجــاد حل جذري لأكبر تحد يمكن 
أن يواجه أي حكومة كفاءات غير حزبية وهي الميليشــيات 
الشــيعية، التي اســتطاعت التغلغل بكل مفاصل الحياة، 
وتحولت بعد تشــكيل الحشد الشــعبي إلى قوة عسكرية 
تفوق قوة المؤسســة العســكرية العراقية، ســيطرت على 
الوضع الأمني بشــكل كامل، فإذا كان هذا هو الحال في ظل 
حكومة حزبية، فكيف يمكن تصــور نفوذها في ظل حكومة 
تكنوقراط لا ينتمي أعضاؤها إلى أي حزب، وكيف ستتحكم 
هذه الميليشــيات في قرارات الحكومة وتفرض ســيطرتها 

عليها ؟ 
إن الحديث عن دمج هذه الميليشيات في الجيش العراقي 
لا يعنــي القضاء عليها بقدر ما يعنــي القضاء على الجيش 
العراقــي وتحويله إلى ميليشــيات تحت نفــوذ الزعامات 
الشــيعية. وإذا أريــد حل هذه الميليشــيات بشــكل جاد 
وإزالــة تأثيرها، فمن الضروري تحييــد زعاماتها وقاداتها 
بمحاكمتها، خاصة وأنهــا متهمة بارتكابهــا لجرائم حرب 
وانتهاكات لحقوق الإنسان . وعليه فالواجب على المكونين 
الكردي والســني العربي الإصرار على الدخول فيما يمكن 
تســميته بالجمهورية الثالثة، التي تستوجب إعادة النظر 

في الكثير من فقرات الدستور«.

التسويف في تشكيل الحكومة

وأشــار مقال الكاتــب فاتح عبد الســلام فــي صحيفة 
»الزمان« المستقلة إلى الحراك حول تشكيل حكومة جديدة، 
جاء فيه : »المسألة ليســت بهذه السهولة،أن يتم التصريح 
بأن هناك وزراء فاسدين في حكومة جرى تشكيلها قبل سنة 
على انهــا تكنوقراط ليتم المطالبة بإعــلان حكومة جديدة 
تكنوقراطيــة في بلد مثل العــراق تنخره آفــات الطائفية 
السياسية والفساد وتغلب ســلطة الميليشيات وتفشي فكر 
التطرف وتنظيمات الإرهاب. وكأن ما يحدث هو مســاومة 
الوزير الفاســد للنجاة بغنيمته من الفساد مقابل موافقته 

ومن معه على ترك منصبه لوزير جديد.

ما هو الحل؟

المشــاريع تتضارب وتنحــو منحى اللعبة السياســية 
التسويفية لكســب الوقت، وعارضو لافتاتها اليوم هم من 
ســدنة العملية السياســية المتفســخة ذاتها، تلك العملية 

الكسيحة والمولدة لعناصر الفساد على مدى أكثر من عقد.
الذي يحدث الآن بالضبط هــو أن رئيس الحكومة يقوم 
بعرض فكرة التغييرالطموح أمام مَن يفهم التغيير على انه 

سهم يصيب قلب حصته السياسية الاستئثارية التي اعتاد 
عليها. لا أحد يستطيع أن يتجاوز أن رئيس الحكومة يعرف 
مع من يتعامل وأفكارهم وماذا يســمحون به وماذا يريدون 
تسويفه، ويســتغرب أي مراقب كيف يريد رئيس الحكومة 

النجاة بفكرة التغيير الوزاري من سخط الإخوة الأعداء.
ان التغيير الوزاري لا يضمن مجيء حكومة لا تفسد بعد 
ثلاثة أشهر كون الحاضنة السياسية المتوفرة لها فاسدة، لا 

إصلاح قبل تصفير العملية السياسية والإقرار بفسادها«.

مواجهة »الدولة« 

وتناول المقال الافتتاحي لصحيفــة »العدالة« المقربة من 
المجلس الأعلى الإسلامي، ظاهرة »الدولة«، فقال » يخطىء 
من يعتقد ان قوة »الدولة« هي بتنظيمها وبقدراتها وإعلامها 
وأساليبها القتالية ووسائل بثها الرعب في صفوف الناس 
اساساً.. فكل هذه الأمور صحيحة، ويجب الاعتراف بذلك.. 
لكننا نعتقد ان قوة »الدولــة« وقبلها »القاعدة« هي في أنها 
أمة قائمة بذاتها. إنها أمة السوء التي لها امتدادات في بلدان 
عديدة، والتي لها جذور عميقة في التاريخ، فكراً وممارســة 
ومؤسسات. هنا الخطر الأكبر، ومن هنا مصدر قوة »الدولة« 
التي باتت تمثل العنوان الأبرز لهذه الأمة، والتي تؤمن بها 
أعداد كبيرة من الشــباب وأجيال غير قليلة من المســلمين. 
انها نتاج تربية كاملة وعقائد منحرفة وجدت لنفسها أرضاً 
خصبة في بلدان ومناطق عديدة. لذلك نســتنتج بأن هزم 
»الدولة« كتنظيم أمر ممكن.. أما هزم »الدولة« كأمة ومجتمع 

فهذا أمر أكثر تعقيداً ويتطلب جهودا كبيرة.
لعــل أول وأقدر مــن يســتطيع القيام بذلك هــم علماء 
وقيادات ومجتمعات »الســنة« أنفسهم. بدون هذا سيتعذر 
القضاء على »الدولة«، الذي مهما أوغل في دماء »الشيعة«، 
فإن أذاه وما يحمله من تهديدات للعالم »السني« أكبر بكثير 
مما يحمله للعالم »الشــيعي«، إذا صــح التعبير. فعدوان 
»الدولة« على »الشــيعة« هــو عدوان من الخــارج، بينما 
عــدوان »الدولة« على »الســنة« فهو عدوان مــن الداخل، 
لذلك ما لم تجعل الدول الإســلامية قاطبة محاربة »الدولة« 
كأولوية تتقدم على أية أولوية أخــرى، فإن »الدولة« كأمة 
وكمجتمع ســيبقى قوياً، وسيجدد نفســه، وسيستمر في 
الانتشــار. نقول ذلك لأن بعض الدول ترى ان الوقوف ضد 
»الشيعة« او محاربتهم سيمنحهم التوازن المطلوب لمحاربة 
»الدولة«، وهذا خطأ دفع »الشــيعة« و«الســنة« ثمناً غالياً 
بسببه. فلقد برهنت معارك العراق ضد الإرهاب و«الدولة«، 
ان المســتفيد النهائــي لهذه السياســة ســتكون »الدولة« 
نفســها، ليأتي البرهــان النهائــي لخطأ ترتيــب الأعداء 
والأصدقاء دامغاً يهدد مناطق »الســنة« وسكانها، أكثر مما 
يهدد مناطق »الشــيعة« وســكانها.. وما حصل في الموصل 
والرمادي والفلوجة وغيرهــا أفضل برهان على ذلك.. وأن 

الشيء نفسه سيحصل للبلدان الأخرى«.

مقاومة داخل الفلوجة

ونشرت صحيفة »المشرق« المســتقلة، خبرا عن تصاعد 
المقاومة في الفلوجة التي يحتلها »الدولة«، مشيرا إلى »أفاد 
مصدر محلي في مدينة الفلوجة شــرقي محافظة الأنبار عن 
ظهور شعارات مرســومة على جدران المدينة تدعو لمحاربة 
تنظيــم »الدولة« الإرهابــي. وقال المصدر انــه »في صباح 
الثلاثــاء الماضــي  لوحظ ظهــور شــعارات وكتابات على 
جدران الأبنية في مدينة الفلوجة تهدف لمحاربة الدولة جاء 
فيها )يســقط الدولة  ـ  يا أهل الفلوجة اصحوا من غفلتكم  ـ  
الدولة قد انتهى والنصر قادم  ـ  يا أهل الفلوجة اســتعدوا 
لاســتقبال القوات الأمنية العراقية( وغيرها من الشعارات 
المنددة بأســاليب ووحشــية الدولة للمواطنين«. ولا تزال 
القوات الأمنية مدعومة بمقاتلي الحشد الشعبي والعشائر 
يفرضــون حصاراً علــى مدينة الفلوجة التي ســقطت بيد 
التنظيمات المتشــددة أوائل عام 2014، بينما يواصل سلاح 
الجو العراقي وطائرات التحالــف الدولي بقيادة الولايات 

المتحدة قصف مواقع التنظيم في تلك المدينة.  

مواجهة الصحافة الحرة 

ونشــر موقع »صوت العــراق« الإلكترونــي، تصريحا 
للمرصــد العراقي للحريــات الصحافية، يديــن قيام هيئة 
الإعــلام والاتصــالات بتهديــد صحيفة »العالــم الجديد« 

الإلكترونية بالحجــب وبإجراءات عقابية غير قانونية بعد 
نشــر الصحيفة تقريرا عن ســلوكيات الهيئــة ومجانبتها 
الموضوعية في إجراءاتهــا الخاصة بالطيف الترددي الذي 
تعمل عليه الإذاعات والقنــوات الفضائية ومحاولة الهيئة 
احتكار ذلك ونســبته لهــا ليكون من مســؤولياتها، وهذا 
غير صحيح ويخالف القوانين والدســتور. ويدعو المرصد 
العراقي للحريات الصحافية مجلــس النواب العراقي إلى 
التدخل لوقف تلك الإجراءات ومنــع الهيئة عن تهديداتها، 
ووضعها على المسار الصحيح بعد أن أصبحت هيئة لجباية 
الضرائــب وليس لتنظيم عمل وســائل الإعــلام، وصارت 
تفرض مبالــغ خيالية لا تقــوى على تســديدها الإذاعات 
المحلية التي يراد منها أن تدفع رســوما عــن خدمة لا صلة 

للهيئة بها بل هي متاحة للجميع.
إن أساليب التهديد والوعيد لا تجدي في الوقت الراهن، 
وهي غيــر مقنعــة لتحديد المســؤوليات، ووفــق معايير 
مهنيــة محددة، لكن ليــس من المنطقي أن يتــم ذلك وكأننا 
نواجه اتهامات بارتكاب جرائم وليس نقل حقائق ونشــر 
موضوعات وفــق معايير المهنة الصحافيــة، وهو أمر على 
الهيئــة أن تقتنع به إلا إذا كانت بالفعــل هي دائرة لمواجهة 
الصحافــة الحــرة ومنعها من ممارســة دورها في نشــر 

الديمقراطية ودعم حرية التعبير.

خرافة الدفاع عن المذهب

وتحت عنوان ) ســقوط الأقنعــة وخرافــة الدفاع عن 
المذهب ( نشرت وكالة »نون« الخبرية، مقالا للكاتب تيسير 
الأسدي، أشار فيه إلى » كم هم حمقى ومغفلون اولئك الذين 
يعتبرون التصريحــات التي تخرج من هذه الجهة الحزبية 
او تلك الجهة او من هــذه القيادة او تلك، جزءا من الوطنية 
وحب الشــعب، وهم لا يعرفون ان هذه التصريحات عبارة 
عن أقنعــة يرتديها المتصــدون للعمل السياســي من أجل 
الوصول إلى المال السياســي لتمويــل أحزابهم وآل بيتهم 
الطيبــين الطاهرين وأصهارهــم المنتجبين.إنهــا جزء من 
أكاذيب الوصول للســلطة.. الأقنعة التي لبسها السابقون 
والأكاذيب  الأســاطير  وتحطمت  اليوم  سقطت  والحاليون 

التي سطرها من بيدهم السلطة بالعراق طيلة 12 سنة.
أقول من يريد حكما من خلال الأســطورة نفسها لن يجد 
مكانــاً له في قادم الأيام وشــاهدوا الذيــن صنعوا خرافة 

الدفاع عن الدين والمذهب والوطنية الزائفة كيف ســقطوا 
بسقوطها ؟

وستجدون أغلبهم بعد أشهر في عواصم عربية وأوربية 
شــتى كونهم لا يعتبرون العراق بلدا يجب ان يرى الوجود 
ثانية، هؤلاء يعتبرون العراق سوبر ماركت كبيرا يجمعون 

وارداته اليهم ولعوائلهم بالتوافق والمحاصصة ؟!«.

المسؤول الانهزامي

وتنــاول مقال في صحيفــة »الاتحــاد« التابعة للاتحاد 
الوطني الكردســتاني، ما »تعاني بلادنا من فســاد إداري 
ومالي ونحن ننتظر إصلاح المنظرين وســادة الفضائيات، 
وتعانــي البلاد من أزمة اقتصادية ورواتب المســؤولين في 
أحســن حالها، وتعاني البلاد من أزمة ثقة بين السياسيين 
ونحــن نبــارك خطواتهم ونثــق بهم، وتعانــي البلاد من 
أزمــة توافق بين الكتــل والأحزاب ونحن نطبــل لهم، وما 
زالت البلاد على مشــارف الطريق لفقدان الهوية الوطنية 
العراقيــة، وممثلو الشــعب يواصلون جولاتهــم المكوكية 
بين الدول لدعم جهود التقســيم والأقاليــم، ونحن ندعي 
التقدم والحضارة لكننا أفقدنا التراث والأصالة في الأفعال 
والأقوال، تركنا الدين وسلكنا السياسة، فلم نفلح لا بالدين 
ولا بالسياسة، ولا حتى في تمثيل خارجي أو داخلي مقبول، 
لأنهم ليسو سياسيين بل متسايســين، لأن شغلهم الشاغل 
فبركة الأعذار قبل وقوع الهزيمة نفسها، فإنك تجد المسؤول 
الانهزامــي دائما يلجأ إلــى الهروب عندمــا تحتدم الأمور 

وتظهر الحاجة إلى أفكاره ومواقفه.
 فالأفــكار الانهزامية التــي يحملها الســادة المناضلون 
بالاعتمــاد على مرجعياتهم الإقليميــة، والصراع بين الكتل 
السياســية، أوصلتنا إلى تدمير الدولة بواقع: أرض نهبت، 
وأعراض انتهكت، وحقوق ســلبت، وثروة سرقت، وهوية 
صُــدرت، وتاريخ يزول، وثقافة طمســت، ودماء تســيل، 

وأرواح تزهق، وتلك نتائج سلوك الانهزاميين.
لذلــك لا يمكــن الزعم أن طرفــا بعينه هــو صاحب هذا 
التدهــور الحاصل في البلاد، بل انه كان مشــروعا إقليميا 

اشتركت فيه أغلب القوى السياسية العراقية. 
وأخيرا نقول على الرغم من المحاولات التي بذلت من قبل 
المرجعية الدينية وبعض الشــرفاء من أجل الحيلولة دون 
انزلاق البلاد إلــى حافة الهاوية كما أســلفنا، كان الاتجاه 

الدافع نحو الإصلاح السياســي لم يسجل أي نقاط جديدة 
أو تقدم، فهل أصبحنا شــعبا انهزاميا يعشق الحضيض من 

المكانة العالمية، أم ما زال هناك بصيص أمل«.

السياسيون الكرد وتقرير المصير 

وكتب صبحي ســالي في جريدة »التآخــي« المقربة من 
الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني » في ســجل التاريخ 
الكردســتاني وذاكرتنا الجمعية محطات للفخر وإشراقات 

للعز محفوظة في الوجدان.
في المقابل وفي التاريخ الكردســتاني أيضاً، ومنذ بداية 
الثــورات التحررية، وربما قبل ذلك بكثيــر، صفحات دُكن 

وسود تشعرنا بالمرارة والخجل حين نتذكرها.
الداكنة الســوداء القديمة، وصفحات  لنترك الصفحات 
الذين كانوا جحوشــا لدى صدام قبل الانتفاضة والرفاق، 
لأن الجبهــة الكردســتانية أصدرت العفو عنهــم، ولنترك 
الذيــن حاولوا إحيــاء الخيانة والعمالة والجحشــنة في 
التســعينيات من القرن الماضي وعادوا نادمين بعد سقوط 
الديكتاتــور، ولكن هــل نترك السياســيين الكــرد الذين 
تعاونوا مع المالكي وأتباعه ضد الإقليم وسياســاته المالية 
والاقتصادية وتحدثوا من دون درايــة ومعرفة عن انتهاك 
الدســتور وتقسيم العراق في إســتخراج النفط وتسويقه 
وكذا في مســألة تســليح البيشــمركه وما زالوا يتنصلون 
من مســؤولياتهم ويســهمون فــي إيصال الأوضــاع إلى 
حافــة الهاوية ويريــدون عرقلة عمل الحكومة وإفشــالها 
بتصريحاتهم واعتراضاتهم ويتبجحون في الكلام عن حق 
يراد به باطل، وعن مخاطر غاياتها إشــعال الفتن بأساليب 

رخيصة لا تنطلي على العقلاء؟
في هذه الأيام ومع عودة مســألة الاســتفتاء في الإقليم 
إلى واجهة الأخبار، عاد البعض من السياســيين، وبالذات، 
والإيحاءات  والادعــاءات  النرجســية  الأحــلام  أصحاب 
المزيفــة، إلى التحدث عــن الجواز وعدم الجــواز والمقبول 
واللامقبول، والظهــور كأنهم المتخندقــون الوحيدون في 
صفوف هذا الشعب المظلوم، حين كل أقوالهم وتصريحاتهم 
عبارة عن شــطحات وهرطقــات ومهازل هزيلــة ومبتذلة 
ونفاق على الطريقة الشــيطانية والعابرة لحدود ومعايير 
المنطــق والعقــل، وبعضهــا تدخل فــي بــاب الأعاجيب 

والإشاعات وتدل على الحماقة والتسقيط والصلف«.

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

ركز خطباء الجمعة في مساجد العراق 
علــى الإصلاحــات والتحــرك الجاري 
لتشــكيل حكومــة جديدة تنقــذ البلاد 
مــن التدهــور الحاصل فيهــا. كما دعوا 
إلى  للعــودة  الاســتعداد  إلى  النازحين 

مناطقهم المحررة.
في  الجمعة  خطيــب  وعد  الأنبار  ففي 
جامــع الرمــادي الكبيــر، النازحين في 
الرمادي بالعودة اليها خلال أقل من 120 
يوما. وذكر الخطيب عبد اللطيف الهميم، 
وهو رئيــس الوقف الســني، أن الدمار 
كبير في الرمادي التــي ضربها الإرهاب 
الفاجر، إلا أن جهــود تنظيف المدينة من 
متواصلة،  والمفخخات  الناسفة  العبوات 
حيث تمت إزالــة 450 عبوة خلال يومين 

في بعض مناطق الرمادي. 
وقــال : »أقــول لأهلــي فــي الأنبار، 
سنعود إلى مدننا في مدة لا تتجاوز 120 
يوما أو أقل، شــاء من شاء وأبى من أبى، 
وبرغم أنف من يحاول عــدم عودتكم«، 
مشــيدا بدور المؤسسة العســكرية التي 

أدت  دورها على أكمل وجه.
 وأشــار الهميــم إلــى أن أحيــاء في 
الرمــادي منها حــي الشــركة والتأميم 
و5 كيلــو، ســتكون نظيفة مــن الألغام  
وســيعود أهلها اليها قريبا، واعدا أهالي 
المناطق الخاضعــة لتنظيم »داعش« في 
الموصــل وهيت والقائــم وعانة وراوة، 
بالعــودة إليها قريبــا، لأن أنباء العراق 
انتخوا جميعا من أجــل البلد ولن تعود 

العجلة إلى الوراء. 
وأكد أننــا عدنا وعادت خيلنا من أجل 
بناء الإنســان والأوطان وبنــاء الدولة 
القائمــة علــى القانون بــلا إقصاء ولا 

تهميش. 

وهاجم خطيــب الجمعة في الرمادي، 
تنظيم »داعش« قائــلا : أيها الغادرون.. 
ارحلوا عن أرضنــا إلى الجحيم، متوعدا 
بأن قواتنا ســتقتحم الإرهاب في أرضه، 
وأينما وجد ســتلاحقه رايــة الله أكبر، 
ولعنة الله على من دمر مدننا ومن يعتقد 
أنه قادر علــى محو ذاكــرة أمة ووطن، 
متسائلا : من منكم قادر على مصارعة بلد 
مثل العراق، وليخســأ من اختار لنفسه 

دروب الشيطان.    
وفي الكوفة جنوب بغــداد، دعا إمام 
وخطيب مســجد الكوفة علي النعماني، 
الســلطة  أحزاب  الجمعــة،  خطبــة  في 

والسياســيين إلى عدم الوقوف »عثرةً« 
أمام آمال الشــعب العراقــي وتطلعاته، 
واتهمهم بـ »تسليم البلاد إلى الإرهاب«، 
بـ  السياســية  العمليــة  وصــف  وفيما 
»العقيمة ولن تلد للعراقيين غير المآســي 
قوات  بضــم  طالب  الحقــوق«،  وضياع 
الحشــد الشــعبي إلى منظومــة الجهاز 

الأمني العراقي.  
وقال إن »أحزاب السلطة وسياسييها 
عليهــم أن لا يكونــوا عثرة فــي طريق 
آمال الشــعب العراقي وتطلعاته«، مبيناً 
أن »إصلاحــات الصدر مشــروع عراقي 
محض ليس فيه امتياز لأحد إلا للشــعب 

العراقي بجميــع أطيافه وألوانه«، داعياً 
السياســيين إلى »الوقوف مع الشــعب 
العراقــي من خلال الأخــذ بعين الاعتبار 
البرنامــج الإصلاحي الذي أطلقه الصدر 

والتعامل معه جدياً«.
وأكد النعماني على ضرورة أن »تكون 
التشــكيلة الوزارية مؤلفة من تكنوقراط 
على مستوى عال من النزاهة والإخلاص 
للوطن«، مطالباً بـ »ضم فصائل الحشــد 
الشــعبي إلــى منظومة الجهــاز الأمني 
للقطاعين  الحيــاة  وإرجــاع  العراقــي 
المنتج  وتشــجيع  والزراعي  الصناعــي 

الوطني«.

ولفت خطيب الكوفة، إلى أن »العملية 
سنوات  وبعد  الحالي  بشكلها  السياسية 
من الســرقة والخيانة والفساد أصبحت 
عقيمة ولــن تلد للعراقيين غير المآســي 
الراهنة  »المرحلة  وأن  الحقوق«،  وضياع 
إصلاحياً  مشروعاً  حتمي  بشكل  تقتضي 
ينقذ مــا تبقى للعراق مــن طاقة للتنمية 
الأمنية  الأزمات  لتجــاوز  منطلقاً  ليكون 
والاقتصادية والخدمية التي أثقلت كاهل 

الشعب العراقي''.
وفــي بغــداد، دعــا إمــام وخطيب 
جامــع الرحمن عــادل الســاعدي، إلى 
تقــديم المصلحــة العامة علــى الأنانية 
والفئويــة والمصالــح الخاصــة، فيمــا 
طالب بـ«إصلاحــات جوهرية وجذرية« 

ومعالجة الأخطاء السابقة.
وقال خلال خطبــة صلاة الجمعة، إن 
»أية حركة إصلاح لم تستمد أصولها من 
التوحيد والشــريعة، ما هي إلا ذر الرماد 
في العيون، وليســت إلا واحدة من بقية 
ولو  الدنيوية  السياســية  الحركات  تلك 
كانت علــى أيدي إســلاميين«، مبيناً أن 
»مشــروعية كل عمل وبالذات السياسي 
والإصــلاح والحكم يجــب أن يكون من 
منطلقــات دينية إســلامية تؤثر الآخرة 

على الدنيا«.
»بإصلاحــات  الســاعدي  وطالــب 
الأخطاء  ومعالجــة  وجذرية  جوهريــة 
الســابقة«، مؤكــداً ضــرورة »اعتمــاد 
النزاهــة والكفاءة في اختيــار الوزراء 
المدنية  الدولة  أجهزة  مفاصل  ومسؤولي 
والعســكرية كافــة، ومكافحة الفســاد 
المستشــري في مفاصل الدولة، وتشريع 
لكبار  رادعــة  عقوبات  تتضمــن  قوانين 
السلطة  نفوذ  يوظفون  الذين  المسؤولين 
فئوية  مكاسب  لتحقيق  الدولة  ومقدرات 

غير مشروعة«.

خطباء الجمعة في العراق: دعوة النازحين للعودة إلى ديارهم 
والسياسيين ألا يكونوا حجر عثرة أمام تطلعات الشعب

منافسه حزبية عشائرية للفوز 
بتعهدات إعادة إعمار الرمادي

 بغداد ـ »القدس العربي« ـ  من رائد الحامد:

كشفت مصادر عشــائرية لـ »القدس العربي« عن منافســةٍ حادة بينها وبين الحزب 
الإســلامي العراقي على الفوز بتعهدات إعادة إعمار مدينة الرمادي بعد اســتعادتها من 
ســيطرة تنظيم الدولة، في حين نفى مصدر مســؤول من الحزب الإســلامي وجود أيّ 

تنافسٍ على التعهدات التي تخضع لإجراءات قانونية تحددها الحكومة المركزية.
وفي تصريح خاص بـ »القدس العربي«، أكد عدي عبد الفهداوي، أحد قيادات مقاتلي 
عشــيرة البو فهد، كبرى عشــائر الرمادي، رفض »عشــيرته« رفضاً قاطعاً »محاولات« 

الحزب الإسلامي »السيطرة على عقود إعادة إعمار مدينة الرمادي«.
 وأضــاف: »أنّ هذا هو موقف جميع عشــائر المدينة التي ضحت بخيرة شــبابها من 
أجل تحرير الرمادي، في الوقت الذي لم يلعب أعضاء الحزب الإســلامي أيّ دور قتالي«، 

حسب قوله. 
وحذر من أنّ عشــيرة البو فهد »والمقاتلين التابعين لها ســتقف بوجه كل من يحاول 

الهيمنة على تعهدات إعادة الإعمار«.
وكانت عشــيرة البو فهد قد عقدت في الأســبوع الماضي، اجتماعاً موسعاً لشيوخها 
ووجهائها بحضور عدد من »السياســيين الذين ينتمون إلى العشيرة، من بينهم محافظ 

الأنبار السابق، قاسم الفهداوي، الذي يشغل حالياً منصب وزير الكهرباء«.
 وأوضح الفهداوي أنّ المجتمعين اتفقوا على »عدم السماح للحزب الإسلامي بالسيطرة 

على المدينة والعودة ثانيةً إلى ما قبل تحريرها«. 
وأشــار إلى أنّ عشيرة البو فهد اســتطاعت بـ »جهودٍ ذاتية« إزالة خطر »الألغام من 

أغلب منطقة العشيرة شرق الرمادي تمهيداً لعودة جميع العائلات«. 
وذكر أنّ »عشيرته لديها عدد كبير من الكفاءات العسكرية والكوادر الهندسية القادرة 
على إزالة الألغام عن جميع مناطق الرمادي؛ وهي ليست بالأعداد الكبيرة جداً، كما تقول 
بعض القيادات السياسية التي تحاول عرقلة عودة النازحين لفرض وقائع جديدة تهدف 

إلى حصد المكاسب السياسية والمالية بغياب أبناء المدينة عن مدينتهم«.  
من جهةٍ أخرى، أكد المسؤول في قاطع الرمادي في فرع الأنبار للحزب الإسلامي، كريم 
العلواني، على »وجود لجان عسكرية تقوم بالكشف على أحياء المدينة لتحديد مستوى 

الخطورة على عودة النازحين، والمدة الزمنية المطلوبة لتنظيف تلك الأحياء«.
 وأضــاف أنّ هذه اللجان »المســتقلة« هي وحدها من »تقرر الوقت الذي يُســمح فيه 

بعودة النازحين، ولا علاقة لعملها بأي أجنداتٍ سياسية، أو غير سياسية«.
وأضاف إنّ »النتائج الأولية لدراسة اللجان ترجح أن تستغرق عملية تنظيف المدينة 
من الألغام بحدود ســبعة أشهر«، حســب قوله؛ نافياً ما وصفها بـ »الدعايات المغرضة« 
لبعض الجهات بإشاعة معلومات تفيد بأنّ »السيد محافظ الأنبار يسعى لتعطيل عملية 

عودة النازحين«.
وشدد العلواني على أنّ »قيادة محافظة الأنبار تستمد شرعيتها من الحكومة المركزية 
التي لن تســمح لأحد بالتجاوز على الصلاحيات الدستورية الممنوحة لها بموجب مواد 

الدستور العراقي«.
ودعا  في تصريح خــاص بـ »القدس العربي«، كل الذيــن يمتلكون »القدرات لخدمة 
المحافظة وأبنائها إلى التعجيل بتقديم ما لديهم لضمان عودة ســريعة للعوائل النازحة، 
وإعادة إعمار ما دمرته العمليات العسكرية، بعيداً عن الانتماءات الحزبية أو العشائرية 

أو غيرها«. 

مخيم للاجئين العراقيين في فرنسا

عناصر من الجيش العراقي في مواجهات مع تنظيم »الدولة« 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

سيطرت حالة من الحزن والغضب الشديد على 
الشارع المصري، إثر مقتل سائق »توك توك« بطلق 
ناري على يد أمين شرطة على الفور الأول من أمس، 
ما أدى إلى غضب أهالي المنطقة ومحاصرة مديرية 
القاهرة وقطع شــارعين وخروج مســيرة للأهالي 
من ميدان الســيدة زينب للتنديد بما حدث، وعلى 
هذا تم إغلاق ثلاثة أقســام للشــرطة، وبناء على 
ذلك اســتدعى الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء 
مجدي عبدالغفــار، وزير الداخلية، لاجتماع طارئ 
في مدينة شــرم الشــيخ، وطلب اتخاذ التعديلات 
التشــريعية والإجراءات القانونية اللازمة لضبط 

الأداء الأمني.
وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة 
قــد ألقت القبض على رقيب الشــرطة وتم التحفظ 
عليه، وتبين أنه في حالة خطرة عقب المشاجرة مع 

الأهالي أمام المديرية، وتم نقله للمستشفى.
وأفاد شــاهد عيان، بأن أقســام شرطة عابدين 
والســيدة زينب والدرب الأحمــر، تم إغلاقها على 

خلفية قتل أمين شرطة للمواطن.
وكان أهالي منطقة الدرب الأحمر تجمهروا أمام 
مديريــة أمن القاهــرة، عقب مقتل أحــد المواطنين 
على يد أمين شــرطة، وأعلنت مديرية أمن القاهرة، 
في بيان رســمي لها، إنه في ضوء ما تناولته عدد 
من وســائل الإعلام عن مقتــل مواطن على يد أمين 
شــرطة، فإن حقيقة الواقعة تتمثل فــي أنه أثناء 
قيام أمين شرطة من قوة النقل والمواصلات بصحبة 
أحــد معارفه بشــراء بضائع مــن المنطقة بمحيط 
المديرية، وأثناء تحميل تلك البضائع بسيارة ماركة 
سوزوكي قيادة » محمد عادل إسماعيل » وشهرته 
عادل دربكة حدثت مشــادة كلامية بينهم قام على 
إثرها بإخراج سلاح ناري عهدته، لفض الاشتباك 

إلا أن طلقة خرجت منه نتج عنها مقتل الأخير. 
وأضاف البيــان، أنه عقب ذلــك تجمع الأهالى 
للنيل مــن المتهم إلا أنــه تمكن من الإفــلات منهم 
وأصيب مــن كان بصحبته بإصابــات بالغة، وتم 
توجيه عدة مأموريات لضبط أمين الشــرطة المتهم 
عقب هروبه. وتوجه العشــرات من أهالي منطقة 
بورســعيد بالــدرب الأحمر إلى مستشــفى أحمد 
ماهر لتســلم جثمان »عادل دربكة«، ومنع الأهالي 
مرور الســيارات احتجاجًا على مقتل السائق؛ ما 
تسبب في أزمة مرورية بشارع بورسعيد، وفشلت 

الأجهزة الأمنية في إقناع الأهالي بفتح الطريق.
وشــيع أهالي الــدرب الأحمر، جثمان ســائق 
»التوك توك« من مسجد السيدة نفيسة، وتحولت 
الجنــازة إلى مســيرة للتنديد بممارســات أمناء 
الشــرطة، وردد المشــاركون في الجنازة هتافات 

و»القصاص  بلطجيــة«  »الداخلية  مثــل:  غاضبة 
القصاص«، وسط نوبات صراخ وعويل للسيدات.

وأكد مصدر أمنــي أنه تم التعــرف على المتهم، 
وتبــين إصابته بنزيــف داخلي واشــتباه ما بعد 
الارتجاج وجــروح عميقة وكســور بجميع أجزاء 
جســده ولا يمكن اســتجوابه، وتم إخطار النيابة 
العامة، وكلف المستشــار هشــام حمدي، المحامي 
العام الأول لنيابات جنــوب القاهرة الكلية، فريقا 

من النيابة بالتحقيق في واقعة.
واستمعت لأقوال الشهود الثلاثة على الواقعة. 

فيما أكد شهود عيان، من أهالي شارع بورسعيد 
بالــدرب الأحمــر المتجمهريــن أمــام مديرية أمن 
القاهرة، أن ســبب مقتــل محمد عادل، وشــهرته 
»عادل دربُكة«، على يد أمين شــرطة، هو الاختلاف 

على 30 جنيها.
وأضــاف شــهود العيــان، أنهــم حاولوا فض 
المشاجرة التي نشبت بين »دربكة« وأمين الشرطة، 
إلا أن الأخير ومن كانوا بصحبته قالوا لهم »امشوا 
من هنا ومالكوش دعوة، وبمجرد ما وصلنا للتوك 

توك بتاعتنا أمين الشرطة ضرب دربكة بطلقة«. 
وقال شــقيق القتيل، »إن المتهــم أطلق النيران 
على شــقيقه بســبب خلاف مالي«، وأوضح خلال 
التحقيقات، »أن شــقيقه طلب 200 جنيه أجرة نقل 
متعلقــات المتهم إلــى منطقة الهــرم، إلا أن الأخير 
رفض أن يدفع له ســوى 20 جنيها، وعلى إثر ذلك 
نشبت مشــادة كلامية بينهما، قام على إثرها امين 
الشــرطة بســبب المجني عليه بوالدته، وهو الأمر 
الذي أثار غضب شــقيقه حيــث أن والدته متوفية 

منذ شهرين«.
وتابــع »أن المجني عليه اضطر للــرد على أمين 
الشــرطة وســبه أيضا، حتى فوجئ بالمتهم يطلق 

عليه ثلاث طلقات نارية«.
ومن جانبه، قــال جمال إبراهيــم، النائب عن 
دائرة الخليفة والدرب الأحمر والمقطم، »إن واقعة 
قتل أمين شــرطة لســائق في منطقة الدرب الأحمر 
»تصرف فردي« ناجم عن مشاجرة عادية«، مشيرا 
إلى أن التجاوزات الفردية لأمناء الشرطة »تسيء 

إلى جهاز الشرطة والدولة بالكامل.
وأضــاف فــي تصريحــات صحافيــة: »أنــه 
تابــع تفاصيــل الواقعة منــذ الثامنــه والنصف 
مســاء الخميس وحتــى الثالثة فجــرا، والتزمت 
قوات الشــرطة الموجودة بالمــكان أقصى درجات 
ضبط النفس فــي التعامل مع الأهالــي الغاضبين 
في المنطقــة، واصفا تصــرف الأمين بـــ »الأهوج 
والطائش«. وأشــار إلى ضرورة عقد لقاء ســريع 
بين نواب الــدرب الأحمر مع وزير الداخلية، اللواء 
مجدي عبد الغفار لمناقشــة هذه التجاوزات، لافتا 
إلى أن الأهالي في حالة غضب شــديد، ولكن سيتم 
إتباع القانون للوصول إلى حقوقنا، قائلا: »القتيل 
كان شــابا طيبا وليس إرهابيا كما ادعى البعض.. 
أنا مع الحق إذا كان للحكومة أو لأي مواطن عادي«.

وأوضح: »ما حدث تصرف فردي وغير مسؤول 
تماما من أمين الشرطة«، مشددا على ضرورة سحب 
السلاح الميري من أمناء الشرطة أثناء عدم التواجد 
في الخدمة، مشــيرا إلى أن الأمنــاء طالبوا بحمل 
الســلاح بحوزتهم عقب الثورة لحماية أنفســهم، 
ولكن بعد ما يحدث لا بد من سحبه ومنع ترخيص 

السلاح الشخصي أيضا.
وتابع: »نجــح في مجلس النــواب أكثر من 50 
ضابطــا، وعقدنــا اجتماعــا مع وزيــر الداخلية، 
وطالبنا برفــع مرتب الأمناء«، متســائلا: »هل ما 

يحدث من تجاوزات تكون المكافأة؟!، لافتا إلى أنه 
لا يتفق مع المطالبات الحالية بإقالة وزير الداخلية، 

معللا ذلك، بأن ما حدث تجاوز فردي.
وفي السياق نفســه، تداول نشطاء على مواقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك« و»تويتر« منشورا 
لأمين الشرطة« مصطفى فيتو«. المتهم بقتل السائق 
»عادل دربكة« على صفحته الشــخصية، يؤكد فيه 
أن »الشــرطة هي عصا الحاكم لقمع الشعب ومنهم 
المرتشون ومستغلو الســلطة«. ودشن رواد موقع 
التواصل الاجتماعي هاشــتاغا يحمل اسم »الدرب 

الأحمر«، بعد حالة الغضب التي انتابت النشطاء، 
وتصدر الهاشتاغ قائمة الأكثر تداولا على »تويتر«، 
وصب المشاركون بالهاشتاغ غضبهم على انتهاكات 

أمناء الشرطة يوميًا بحق المواطنين.
السياســي  الناســط  النجار،  مصطفى  وأبدى 
غضبــه من الواقعــة، قائلا: »الظلــم لا يقيم دولة 
ولاحماية القتلة ســتحمي النظام من غضب الناس 
الاســتهتار بالمظالــم واســتمرارها طريق حتمي 

للنهاية العدالة للجميع«.
مصطلح  الشــرطة  أمين  »كلمة  »جمــال«:  وقال 

يجــب تدميره فى مصر، هذا الأمين يقتل، يســرق، 
يعــذب، يغتصب.. كل شــيء يفعله هــو بعيد عن 

الأمانة«.
وأضاف آخــر، قائلا: »كان يجــب صدور بيان 
عاجل من الداخلية توضح ملابسات حادث الدرب 
الأحمــر حتى لا يحــدث تخبط إعلامــي كالعادة، 
ويتم اســتغلال الحدث لإثارة الرأي العام«، وكتب 
محمود: »الشــرطة رجعت اســوأ من الاول وبكرة 
هيوجدوا مبرر لأمين الشــرطة وياخد ثلاثه شهور 

مع وقف التنفيذ«.

الأهالي حاصروا مديرية أمن القاهرة... والسيسي استدعى وزير الداخلية وطلب ضبط الأداء الأمني 

مصر: غضب واسع إثر مصرع سائق »توك توك« بطلق ناري من أمين شرطة في حي شعبي

مصريون يشيعون جثمان سائق التوك توك بعد قتله بطلق ناري على يد أمين شرطة في القاهرة

■ القاهــرة - الأناضول:  قــررت الســلطات المصرية أمس 
الأول الخميس، البدء في بناء ســجن مركزي جديد، في محافظة 
البحيرة )دلتا مصر/ شــمال(، ليصبح الســجن التاسع، الذي 
يصدر قرار بانشــائه منــذ الإطاحة بمحمد مرســي، أول رئيس 

مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد في 3 يوليو/ تموز 2013. 
ووفق الجريدة المصرية الرســمية )حكوميــة(، وافق رئيس 
مجلس الوزراء، شــريف إســماعيل، امس، على تخصيص 10 
أفدنة لإقامة ســجن مركــزي جديد، في منطقــة ملاحة الجزيرة 
غرب الطريق الدائري، في مدينة إدكو في محافظة البحيرة )دلتا 

مصر/ شمال(.
وأشــارت الجريدة الرســمية أن »الأراضي المخصصة لبناء 

السجن، ممنوحة لوزارة الداخلية بالمجان )بدون مقابل(«.
مــن جانبه قال أحمــد مفرح، الباحث الحقوقــي المصري، إن 
»سياســة التوســع في بناء الســجون، وســط تدهور الحالة 
الحقوقية في مصر، بمثابة معيار لأي ديكتاتورية تعادي حقوق 

الإنسان وتعظم اللقمع« 
وطالب مفرح في تصريحــات للأناضول، اليوم، بـ »التراجع 
عن تلك السياســيات الأمنية، التي ثبت خطؤها، في وقت تعاني 
فيــه العدالة الاجتماعيــة والحقوق العماليــة والفقراء، أزمات 
كبيــرة تحتاج تلك الأموال الكبيرة في دعــم تنمية حقيقية تقلل 
أي أزمة«. ســلمى أشــرف، مســؤولة الملف المصري في منظمة 
هيومن رايتس مونيتور )غير حكومية مقرها لندن(، قالت »لست 
متفاجئة بخبر بناء ســجن تاســع داخل دولة قمعية هي نفسها 
ســجن كبير، فالدولة المصرية بســلطاتها الحالية، تقوم بأكثر 
مما هو ســجن للمواطن المصري، فتمنع عنه السفر وتبقيه تحت 

رحمتها المفقودة«. 
وأضافت »أما عن بناء الســجن فينذر بمزيد من البطش، ولا 
يبشــر باي توجه من الحكومــة، نحو احتــرام آدمية وحقوق 

المواطنين في العيش بكرامة وحرية«. 
ويعد الســجن المقرر بناؤه في محافظة البحيرة، رقم تسعة، 
حيث ســبقه إنشــاء ثمانية ســجون منذ إطاحة الجيش بأول 
رئيس مدني منتخب بمصر »محمد مرســي«، في 3 يوليو/ تموز 

 .2013
والسجون السابق إنشــاؤها في أقل من ثلاث سنوات، وفق 
رصد مراســل الأناضول، هي: »ســجن ليمان جمصة )شمال- 
أغســطس/ آب 2013(، ســجني ليمان المنيا وشــديد الحراسة 
المنيا )وســط- مارس/ آذار 2014(، سجن الصالحية بالشرقية 
)شمال- أبريل/ نيسان 2014(، ســجن الجيزة المركزي )غربي 
القاهرة- ديســمبر/ كانون أول 2014( سجن النهضة بالقاهرة 
)مايو/ آيار 2015(، ســجن 15 مايو )جنوبــي القاهرة- يونيو/ 
تموز 2015(،، سجن أســيوط )جنوب- ديســمبر/ كانون أول 

.»)2015
ووفق منظمات حقوقيــة مصرية، يوجد علــى امتداد مصر، 
مــا يزيد عن 40 ســجنًا، بجانب 382 مقر احتجاز داخل أقســام 
الشــرطة، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي 
وفرق الأمن )جهاز أمني يتبــع وزارة الداخلية(، وداخل المقرات 
العســكرية )التابعة لوزارة الدفاع(«. ومنذ الإطاحة بمرســي، 
والســجون المصرية تعج بأعداد كبيرة من معارضي السلطات، 
الذين توفي بعضهــم، نتيجة ما يقولــه حقوقيون ومعارضون 
»الإهمــال الطبي«، وهو مــا تنفيه الجهات الأمنية، جاء ســجن 

العقرب )جنوب القاهرة( على رأسها. 
وتواجه الســلطات المصريــة انتقادات مــن جانب حقوقيين 
وذوي محتجزيــن سياســيين، بالتوســع في بناء الســجون 
على حســاب الحقوق والحريات، فيما ترفــض وزارة الداخلية 
والرئاســة المصرية هذه الاتهامــات عادة وتقــول إنها ملتزمة 

بالدستور والقانون المصري.

مصر تعتزم بناء السجن التاسع منذ الإطاحة بمرسي
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلن الدكتــور أمين عبــد الواجد أمين وكيــل وزارة 
الأوقاف في شمال سيناء أن الدكتور محمد مختار جمعة 
وزير الأوقاف وافق على تزويد مساجد سيناء بعدد 150 
عاملا و 20 إماما وخطيبا لمساجد شمال سيناء لسد العجز 

بها.
وأكد وكيل الوزارة فــي لقائه مع بيت العيلة في حزب 
الوفد في العريش أن الوزير وافق على اســتثناء سيناء 
مــن حصتها في مســابقة تعيين الـــ 30 ألــف عاملا في 
المساجد طبقا لعدد المساجد نظرا للعجز الشديد من عمال 
الخدمات.. حيث قرر تخصيص 50 عاملا لمســاجد شمال 

سيناء و 50 عاملا آخرين لمساجد جنوب سيناء.
مــن جهة أخرى تمــت الموافقة على نقــل 50 عاملا من 
محافظة الإسكندرية إلى مســاجد محافظة شمال سيناء 
لســد العجز بها، وذلك من خارج المســابقة.. علاوة على 
الموافقة على نقل 20 إماما وخطيبا من محافظات: القاهرة 
والشرقية والغربية والدقهلية إلى محافظة شمال سيناء 

للعمل في مساجدها لسد العجز بها.
وأضــاف أنه تم عــرض مطالب المحافظــة على وزير 
الأوقاف من حيث: إنشــاء مقر لمديريــة الأوقاف بدلا من 
المقر الحالــي القائم في بعــض الوحدات الســكنية في 
إحدى عمارات الأوقاف في العريش، وكذلك إنشاء معهد 
للدعاة.. خاصة وأن هناك مكانــا جاهزا لإقامته في أحد 

المساجد... حيث وافق الوزير على اقامته بعد افتتاح فرع 
جامعة الأزهر بالعريش لإمكان توفير محاضرين للمعهد 

من أساتذة الجامعة.
كما يجري العمل على افتتاح 10 مكاتب مميزة لتحفيظ 
القــرآن الكريم لتعليــم النشء والأطفــال مفهوم الدين 
الإســلامي الصحيح، وجــاري اختيار القائمــين عليها 
من أئمة المســاجد وتوزيعهم على 10 مســاجد بالعريش 

والشيخ زويد.
وأشــار إلى أن جمهورية مصر العربيــة بها 110 آلاف 
مســجد موزعين على كافة المحافظات يعمــل بها 60 ألف 
إماما وخطيبا على مستوى الجمهورية.. منها نحو 1000 

مسجد في شمال سيناء.

تعيين عمال وأئمة وإقامة معهد للدعاة في سيناء

القاهرة ـ »القدس العربي«:
أصدر محافظ الدقهلية )شــمال مصر( حســام الدين 
إمــام، عدة قرارات لــردع المقصرين فــي عملهم في كافة 
المصالــح الحكومية بنطــاق المحافظة مــن أجل تحقيق 

العدالة ومحاربة الفاسدين وعقاب المقصرين.
وأصــدر المحافظ  ـ  بحســب بيان صحافــي أصدرته 
المحافظــة امس الجمعة  ـ  القرار 170 لســنة 2016 بوقف 
مديــر الإدارة الهندســية فــي الوحدة المحليــة في أجا 
احتياطيا لمدة 3 أشهر ولحين الانتهاء من التحقيقات معه 

من قبل النيابة في عدة مخالفات في مجال عمله مع صرف 
نصف أجر لــه، وطالب المحافظ الوحــدة المحلية اتخاذ 
كافة الإجــراءات القانونية المقررة نحو عرض الأمر على 
المحكمة التأديبيــة للنظر في صرف نصف الأجر الموقوف 

له.
كما أصدر القرار رقم 171 لسنة 2016 بإيقاف اثنين من 
العاملين بالوحدة المحلية في كوم الدربي مركز المنصورة 
عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات معهما في النيابة 
في عدد مــن المخالفات، وشــمل القرار فني في القســم 
الهندسي في الوحدة وفني شؤون هندسية في الوحدة، 

احتياطيا لمدة 3 أشهر لمصلحة التحقيقات، ولحين الانتهاء 
منها من قبل النيابة مع صرف نصف أجر لهما.

وأصدر القرار رقم 172 لسنه 2016 بوقف مدير جمعية 
منشــية عبد القادر للإصلاح الزراعــي احتياطيا لمدة 3 
أشــهر لحين الانتهاء من التحقيقات معه من قبل النيابة 
في عدة مخالفات في مجال عمله مع صرف نصف أجر له، 
وطالب المحافظ خلال القرار مديريــة الإصلاح الزراعي 
اتخــاذ كافة الإجــراءات القانونية المقــررة نحو عرض 
الأمر على المحكمة التأديبية للنظر في صرف نصف الأجر 

الموقوف له.

محافظ مصري يتخذ إجراءات رادعة
ضد موظفين ضمن حملة لمحاربة التقصير والفساد

تأجيل تعويم الجنيه دفن للرؤوس في الرمال ولا يمكن تفاديه في النهاية لكن مع ضرورة حماية محدودي الدخل  

تحليل: فشل السياسات الحكومية في مصر قد يدفع إلى المزيد من انهيار الجنيه وخطر الشلل الاقتصادي
القاهرة ـ  من د. محمد علي

خاص بـ »القدس العربي«:

لــم يكن الهبوط الجديد للجنيه المصــري امام الدولار ليتخطى 
حاجز التســعة جنيهــات للمرة الاولى ســوى حلقــة جديدة في 
مسلســل من الانهيــار قد لا يتوقف قريبا، فــي حال عدم حصول 
مراجعــة شــاملة للسياســة الاقتصاديــة التي شــهدت نوعا من 

التخبط والقرارات المتسرعة خلال الفترة الاخيرة. 
ومن غير شــك فان الارتفاع الاخير في ســعر الدولار يمكن ان 
يضعف قدرة النظام على تحقيق اســتقرار سياســي واجتماعي، 

كما انه سيفاقم عجز الميزانية وتكلفة خدمة الديون الخارجية.
وبدلا من الاســتمرار في السياســات الخاطئة نفســها، و هي 
موروثــة مــن عهد الرئيس الأســبق حســني مبــارك، ينبغي على 
الحكومة اعتماد سياســات جديدة تركز على زيادة الانتاج ودعم 
الصناعــة المحلية بــدلا من خلق اوضاع جعلت الاســتيراد الخيار 
الافضل لكثيرين بسبب أفضلية الأسعار والنوعية، واعادة النظر 

في سبل دعم القطاع السياحي بشكل خاص. 
وبالنظر إلى الســنوات الخمــس الأخيرة، نــرى ان الجنيه قد 
هبط بنســبة تقــارب الثلثين. وبعد ان كان الدولار يعادل خمســة 
جنيهات وســبعين قرشــا عشــية الثورة في يناير/كانون الثاني 
2011، وصل امس الاول الخميس إلى تســعة جنيهات و25 قرشا 
في الســوق الموازية، على الرغم من تحرك البنك المركزي بســرعة 
لتــدارك الازمة عبر رفــع الحد الأقصى للإيــداع النقدي بالعملات 
الأجنبيــة ليصبــح مليــون دولار أمريكي أو ما يعادلــه بالعملات 
الأجنبية شــهرياً وبدون حــد أقصى للإيــداع اليومي، ما وصف 

كإجراء لدعم التصدير.
ويجب ملاحظة ان الاحتياطي النقدي فقد عشرين  مليار دولار 

منذ الثــورة بفعل هــروب الاســتثمارات، ولم تنجح المســاعدات 
الخليجيــة التي حصلت عليها مصر من شــهر تموز / يوليو 2013 
إلــى نهايــة 2014 وتقــدر بنحو 23 مليــار دولار إلــى ثلاثين مليار 
دولار في وقــف تراجع الجنيه. امــا العجز في الميــزان التجاري 
فاتســع من 28 مليــار دولار في 2011 إلى اربعــين مليار دولار في 
العــام 2014. كما ان الدولة انفقت نحو ثلاثة واربعين مليار دولار 

لمقاومة الارتفاع في قيمة الدولار خلال الأعوام الأربعة الماضية. 
وبالنظــر إلى الوضع الاقليمي فانه من غيــر الوارد ان تحصل 
مصر على مساعدات إقتصادية تشــبه التي حصلت عليها خلال 
الاعوام الاخيرة، كما ان الاستثمارات التي اعلنت عنها دول عربية 
خلال مؤتمر شرم الشــيخ الاقتصادي العام الماضي اما لم تصل 

بعد، او تحتاج عدة سنوات لتؤتي ثمارها.
وبالنظــر إلــى الأرقــام الســابقة، فان قــرار رئيــس الحكومة 
المهندس شــريف اســماعيل برفع القيمة الافتراضية للدولار في 
الميزانية إلى ثمانية جنيهات وخمســة وعشــرين قرشــا، لم يكن 
الســبب الذي أدى إلى الانهيــار الأخير، اذ ان مثــل هذه القرارات 

اعتيادية وتحدث كل عام اثناء وضع الميزانية. 
ويمكــن تكرار القول نفســه بالنســبة إلى من يلقــون باللائمة 
بالكامل علــى مكاتب الصرافة الخاصــة، دون ان يعفيها هذا من 
بعض الاتهامات بسعيها إلى تعطيش السوق عبر تخزين الدولار 
ورفض بيعه في ضغط مباشر على أسعار الصرف سعيا لتحقيق 
أربــاح كبيرة عند وصول الســعر إلى المســتوى الــذي يعتبرونه 
مناسبا، وهو قد يصل إلى عشرة جنيهات او اكثر للدولار الواحد 

خلال عام.
اما الأســباب الحقيقية للأزمة فترجع إلى مزيج من المشــاكل 
الاقتصادية الحقيقية التي تحتاج إلى حلول ناجزة، وسياســات 
خاطئة تبدو في مظهرها معنية بتقليص الطلب على الدولار لكنها 
في الحقيقــة قد تؤدي إلى تقافــم ارتفاع الاســعار، ومنها القرار 

الذي اتخذتــه الحكومة منذ نهاية العام الماضــي وبداية الحالي، 
بزيادة الجمارك على نحو 600 ســلعة، وحظر اســتيراد 50 سلعة 
مــن الخــارج، إلا إذا كانت مصانعها مســجلة لــدى الهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات.
ويتفــق أغلب الخبراء فــي الوقت الحالي علــى أن عدم تحرك 
الحكومة ســريعا في هذين الخطين المتوازيين ســيؤدي إلى مزيد 
من الارتفاع في سعر الدولار أمام الجنيه وعملات أجنبية اخرى،   
وبالتالي سلســلة من الآثار الخطيرة على الاقتصاد، ومنها اقدام 
شركات اجنبية جديدة على وقف عملياتها في مصر، بسبب عدم 
قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة في الجمارك 

لعدم قدرتها على توفير الدولار.
 وكانــت الشــركة جنــرال موتــورز الأمريكيــة اعلنــت وقــف 
العمــل في خطها الانتاجي في مصر للســبب نفســه. ويمكن فهم 
ابعــاد الازمــة بشــكل أكثر عمقــا في حــالات شــركات الكهرباء 
ومياه الشــرب التي تعتمد على الاســتيراد للحصول على معدات 
اساســاية مثــل المحابــس والأغطيــة، مــا يعنــي ارتفــاع التكلفة 

لخدمات حياتية اساسية بالنسبة للمواطن.
ويمكن ان نقترح هنا اجراءات عاجلة لتفادي:

أولا ـ التركيــز علــى تعزيز المصادر الأساســية لتوفير الدولار 
التــي تتمثل في إيــرادات الســياحة، والصــادرات، وعوائد قناة 
السويس، وتحويلات العاملين المصريين في الخارج. وقد شهدت 
هــذه القطاعات انخفاضــات متباينة خلال الشــهور الاخيرة، ما 
أدى إلــى تفاقــم الازمة. بينما لــم تقد الحكومــة اي رؤية حقيقية 
للتعامل مع هذه الازمة، كما أن البرلمان الذي انعقد الشهر الماضي 
لم يتقدم بأي استجواب لوزير المالية او رئيس الوزراء للبحث في 
الاجراءات او السياسات التي ينوي تطبيقها في المرحلة الحرجة 

المقبلة.
ثانيــا - الاكتفاء باعادة النظر في القانون المنظم لعمل مكاتب 

الصرافــة من دون اللجــوء إلى الاغلاق الذي ســيكون بلا فائدة، 
بالنظــر إلى وجود عيوب هيكلية فــي الاقتصاد تتمثل في ضعف 
مراقبــة الدخــول والايرادات، وغيــاب النظام المحاســبي ونظام 

الدفع الالكتروني، ما يضعف مراقبة المتعاملين.
ثالثــا - التوصل إلى تســويات مــع الشــركات الاجنبية التي 
تهــدد بالتوقف عن العمل في مصر، مثــل جنرال موتورز وبعض 
شركات الطيران بدلا من توجيه النقد اليها، حيث ان هذا سيوجه 
ضربة قاصمة لقابلية مصر لتلقي الاستثمارات الاجنبية، ناهيك 
عــن قطاع الســياحة الذي مــازال يعاني مــن الآثار المدمــرة التي 
نشــأت عن ســقوط الطائرة الروســية في الحادي والثلاثين من 

تشرين الاول/اكتوبر الماضي. 
رابعا ـ اعادة النظر في السياســة الحكوميــة القائمة على بيع 
الأراضــي للمصريين في الخــارج بالدولار، إذ انهــا اعتمدت على 
اســعار مبالغ فيها للحصول على أكبر قــدر ممكن من الدولارات، 
إلا ان النتيجــة جاءت ســلبية تماما، بعد أن شــعر المصريون في 
الخارج بأنهم يعاملون كأنهم اجانب وليســوا مصريين فامتنعوا 

عن الشراء. 
وأســهم في فشل المشروع كذلك اســتمرار الفوضى والفساد 
في السيطرة على سوق العقارات وخاصة في مرحلة البناء الذي 
يتطلــب غالبا دفع رشــاوى لموظفين فــي إدارات الحكــم المحلي. 
ومــع وجــود طلب حقيقــي لدى هــذا القطاع المهم فــي الحصول 
علــى اراض، يمكــن للدولة ان تعيــد النظر في الأســعار مع تقديم 
ضمانات قانونية تتعلق بتبســيط الاجــراءات المطلوبة للبناء، ما 
يمكن ان يفتح المجال امــام تدفق كميات كبيرة من الدولارات خلا 

فترة وجيزة.
خامســا ـ ان حاكم البنــك المركزي المصري الــذي يدرك جيدا 
اليوم انه لم يعد ممكنا الاحتفاظ بســعر رخيــص للدولار عليه ان 
يتوصل إلى خطة اقتصادية جديدة تضمن سعرا متوازنا للدولار 

فــي بلــد يســتورد ثلاثة اضعــاف ما يصــدره. إلا ان هــذه المهمة 
تتطلب تضافر الجهود على مستوى الحكومة بل والبلاد بأكملها 
للتوصــل إلى صيغة تضمن احيــاء الاقتصاد عبر زيــادة الانتاج 
والمقدرة التنافســية بما يضمن توفير الــدولارات المطلوبة للوفاء 

باحتياجات المصريين الكثيرة في الاستيراد.
وبــدلا من مواصلة سياســة دفن الــرؤوس في الرمــال، على 
الحكومــة االمصريــة ان تواجه لحظة الحقيقة عبــر القبول مبدئيا 
بالحاجــة إلى تعــويم الجنية كاجــراء حتمي، لكن فــي ظل أكبر 
قدر ممكن مــن الضمانات لحماية محــدودي الدخل من العواقب 
مــن موجة متوقعــة للارتفاع في الأســعار، بما في ذلك التوســع 
فــي صــرف الأغذية بأســعار مدعومة، فــي الوقت نفســه اتخاذ 
اجراءات حاســمة بإزالــة المعوقات البروقراطية أمــام التصدير، 
والاستثمارات الصناعية الكفيلة بتشغيل العمالة. وفي المحصلة 
فإن هذه الاجراءات يمكن مشــتركة أن تــؤدي إلى خفض الفجوة 
بــين الاســتيراد والتصديــر، بعــد جعــل اســعار التصديــر اكثر 
تنافســية، وكذلــك فتــح أبــواب عودة الســياحة بفضل الســعر 

المنخفض للجنيه.
ويبقــى الســؤال إن كان النظــام يملــك الرؤية أولا ثــم الإرادة 
للدخول في رهانــات صعبة لإصلاح الوضــع الاقتصادي ام انه 
ســيراهن على شــراء الوقت، خاصة ان مصر تستطيع ان تصبر 
قليلا خاصة مع وجود بنية تحتية، واســتعداد لمؤسسات دولية 

لتوفير قروض خلال العام المالي المقبل.
الرئيــس  الثانــي، إذ أن  ويبــدو ان الاجابــة ترجــح الخيــار 
عبدالفتــاح السيســي كان وعــد المصريــين بـ »تحســن الأوضاع 
بعــد عامــين« من توليــه الســلطة أي فــي شــهر يونيو/حزيران 
المقبــل، وليس متوقعا ان يتخذ مثل هذه الإجراءات المؤلمة في هذا 
التوقيــت، إلا ان هذا يمكن ان يعني فقط المزيــد من تفاقم المعاناة 

والغموض في المستقبل بالنسبة إلى أغلب المصريين.
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■ عواصم ـ وكالات: حققت »قوات سوريا 
للتحالف  جــوي  بغطــاء  الديموقراطيــة« 
الدولــي تقدمــاً ملحوظاً علــى الارض على 
حساب »تنظيم الدولة« في محافظة الحسكة 
في شمال شرق سوريا، في وقت كانت تركيا 
توســع دائرة اســتهدافها لمناطق ســيطرة 

الأكراد في حلب شمالًا.
وتدور اشــتباكات بين تنظيــم »الدولة« 
وابــرز  الديموقراطيــة،  ســوريا  وقــوات 
مكوناتهــا وحدات حماية الشــعب الكردية، 

على محاور عدة في ريف الحسكة الجنوبي.
وأصبحــت قوات ســوريا الديموقراطية 
على بعد خمسة كيلومترات فقط شمال مدينة 
الشدادي، معقل تنظيم الدولة الإسلامية  في 
تلك المحافظة، وفق ما أفاد المرصد الســوري 

لحقوق الانسان.
سوريا  قوات  نجحت  المرصد،  وبحســب 
الديموقراطية، تحالــف قوات عربية كردية، 
يســتخدمهما  رئيســيين  طريقين  قطــع  في 
الجهاديــون لنقل الامــدادات، الاولى تصل 
بين الشــدادي ومدينة الموصــل في العراق، 
التنظيم في  والثانية تربطها بالرقــة، معقل 

سوريا.
كما تمكنت ايضا من الســيطرة على حقل 
كبيبة النفطي شــمال شــرق الشــدادي اثر 
اشــتباكات وغارات جويــة نفذتها طائرات 
التحالف الدولي، ما أجبــر عناصر التنظيم 
المتطرف على الانســحاب. وفي ظل المعارك، 
بدأت عائلات تنظيــم »الدولة« بالنزوح من 
مدينة الشــدادي إلــى محافظة ديــر الزور 

)شرق(.
وبدأت قوات سوريا الديموقراطية عملية 
عســكرية في ريف الحســكة الجنوبي فجر 
الثلاثاء على ثلاثة محاور. وقال مدير المرصد 
الســوري رامي عبد الرحمن ان »هذا التقدم 
للتحالف  الكثيفة  الغارات  إلى  السريع يعود 

الدولي بقيادة واشنطن«.
ويســيطر الاكراد على حقل رميلان، أكبر 
الحقول النفطية في سوريا من حيث الحجم. 
ويضم رميلان الجزء الاكبر من الآبار النفطية 
الموجودة في المحافظة. فيما يســيطر تنظيم 
الدولــة الإســلامية  على حقــول اخرى في 
مناطق الشدادي والجبسة والهول وبالقرب 
من مركدة في الريف الجنوبي، تشكل حوالى 

عشرة في المئة فقط من آبار الحسكة.
ولا يزال طريق واحد تحت النيران يربط 
مناطــق المعارضة في شــرق حلــب بتركيا، 
وتقترب القوات الســورية من فرض حصار 
المقاتلون  يقــوم  حيــث  المناطق  هــذه  على 
وبينهم اسلاميون بتخزين الاسلحة والمؤن، 

أملًا في الصمود لاطول فترة ممكنة.
في مدينــة غازي عنتــاب التركية، تعمل 
الجمعيــات والمنظمات غيــر الحكومية على 
ارســال المؤن بصورة عاجلة إلى حلب التي 
لا يــزال يعيش فيها بــين 250 الفاً و300 الف 
شــخص، اما لأنهــم لا يملكون المــال لترك 
منازلهــم أو لانهــم يؤمنون بان لهــم دوراً 
يخوضونها  التي  »الثــورة«  في  به  يقومون 

ضد النظام السوري.
ويقول مدير جمعية »بيتنا ســوريا« أسد 
العشــي ان »الحصار ليس محكما بعد. هناك 
ممر إلى الغرب نســميه طريق كاستيلو وان 
كان تحت نيران كل الاطراف تقريباً وخطيراً 
جداً. هــذا الطريق يمكــن ان ينقطع في اي 
لحظة. ولكن لدي صديقاً ذهب إلى حلب قبل 

يومين وتمكن من الدخول اليها«.
ويضيف »نعمــل ليلًا نهاراً قبل ان يفرض 
حصار تام. هناك اكثــر من مئة جمعية اغاثة 
ســورية في المنطقة تعمل على تخزين كل ما 
يمكنها تخزينه داخــل المدينة. مجلس حلب 
شكل لجنة طوارىء للاستعداد للحصار. في 
حال فرض حصار كامل يمكن لحلب ان تصمد 

لسنة على الاقل، وربما اكثر«.
تترسخ  بدأت  شــباط/فبراير،  بداية  منذ 
فرضية فرض حصار تــام على المناطق التي 
يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في ثاني مدن 
ســوريا مع بــدء الهجوم الواســع للجيش 

الســوري بدعم كثيف من الطيران الروسي، 
وتقدمه في المنطقة.

في هذا الوقت، كثفت المجموعات المعارضة 
إلى  والتعزيزات  والمؤن  الاســلحة  ارســال 
مناطقهــا عبر طريق كاســتيلو الذي يصلهم 
بمعقلهــم الثانــي في ادلب في شــمال غرب 
البلاد. ويتم تخزين مئات لا بل آلاف الأطنان 
مــن الطحــين والزيــت والســكر واللوازم 

الطبية.
ولا يزال ماثلًا فــي الاذهان حصار مدينة 
حمــص الواقعــة إلــى الجنوب مــن حلب 
والتــي صمدت قرابة ثلاث ســنوات قبل ان 
يستســلم المقاتلون. ويقــول المعارض منهل 
باريــش ان حصار حلب »لــن يكون مماثلًا« 
لحصار حمــص. ويضيف العضو الســابق 
المعارضة ان  في حكومــة مؤقتــة شــكلتها 
المناطق التي تســيطر عليها المعارضة »اكبر 
بكثير ومحصنة. انهم يقومون بحفر خنادق 

وأنفاق. الحصار لن يكون محكماً«.
وتتهــم منظمــات غير حكوميــة القوات 
المستشــفيات  باســتهداف  النظاميــة 
والمســتوصفات في حلب، ما قــد يؤثر على 
معنويات المدنيين والمقاتلين. لكن في شــرق 
حلــب، اقيمت تحت الارض مــدارس عديدة 
في احياء معرضة للقصف، بحســب تقارير 

واردة من داخل المدينة.
ويقــول منهل باريــش »الاطبــاء الذين 
ارادوا الرحيل رحلوا. مــن بقوا يعرفون ما 
إرادتهم.  بملء  ذلــك  يفعلون  وهم  ينتظرهم 

انه خيارهم«.
ولدى الحديث عن حلب، تستحضر مدينة 
من  عانت  التي  الشيشــان  عاصمة  غروزني 
حصار محكم في كل الحوارات بسبب الدمار 
التام الذي لحــق بها جراء قصــف المدفعية 

والطيران الروسي قبل عشرين سنة.
ويقول اســد العشــي »كل شــيء في يد 
موسكو الان. بشــار )الاسد( مستعد لتدمير 
كل شــيء للانتصار في حلب. ليســت لديه 
القدرة ولا القوات اللازمة للســيطرة عليها. 
وســيتعين عليــه ان يدمرها كمــا حصل في 
غروزنــي. فهل ســيقبل الــروس ان يفعلوا 
انها ســتبقى جبهة  ذلك؟«. ويضيف »اعتقد 
مفتوحة لســنوات عــدة، عشــرين أو ربما 
ثلاثين ســنة. المقاومة مصممة على الصمود 
بأي ثمن وعلى استقدام اكبر عدد من العتاد 
شــيء  كل  ســيفعلون  الاتراك  والمقاتلــين. 

لمساعدتهم وتزويدهم بما يحتاجونه«.
ويؤكد منهل باريش انه منذ الخامس من 
شــباط/فبراير، نفذ الطيران الروســي اكثر 
من الفي غارة على مواقع المعارضة متســبباً 
بحركة نــزوح كثيفة باتجاه الحدود التركية 
المغلقــة. ويضيف »لن تكون لديهم مشــكلة 
في تكرار مــا حصل في غروزنــي اذا قررت 
الأمم المتحدة والأمريكيون وسائر العالم ان 

يسدوا آذانهم فلن يبقى هناك أمل«.
جــاء ذلك فيما قالت الشــبكة الســورية 
لحقوق الإنســان، إن روســيا استهدفت 27 
منشأة ومركزاً طبياً، منذ تدخلها في سوريا، 
إلى  مشيرة  الماضي،  أيلول/ســبتمبر  أواخر 
أن هذه الهجمات خلفت 58 قتيلًا في صفوف 

المدنيين، بينهم 11 من الكوادر الطبية.
جاء ذلك فــي تقرير صادر عن الشــبكة، 
امس الجمعة، حمل عنوان »محرقة غروزني 

- حلب«. 
وأوضحت الشبكة أن هذه الهجمات التي 
وُثقت منذ ذلــك التاريخ وحتى 15شــباط/
فبرايــر الجاري، تتوزع علــى 17 هجمة، في 
مناطق تخضع لســيطرة المعارضة المسلحة، 
وعلى رأسها مدينة حلب )شمال(، و10 أخرى 
في مناطق تخضع لسيطرة تنظيم »داعش«، 

على رأسها مدينة الرقة )شمال(.
وبحســب التقرير، أسفرت هذه الهجمات 
عــن مقتــل 58 مدنيــاً، بينهم 3 أطفــال، و8 
ســيدات، و11 من الكوادر الطبية، مؤكداً أن 
»العديد من حوادث القصف كانت عبارة عن 
قصف عشــوائي أو متعمد، واستهدف أفراداً 

مدنيين«. 

الشبكة السورية: 58 قتيلًا في استهداف روسيا لـ27 منشأة طبية منذ تدخلها في البلاد

الأكراد يحرزون تقدماً جديداً على حساب تنظيم »الدولة« في الحسكة
ومناطق سيطرة المعارضة في حلب تستعد لمواجهة حصار محكم محتمل

انضمامات فصائلية مهمة في الغوطة الشرقية لدمشق و»جيش الإسلام« يحاول السيطرة على دوما منفرداً

وزير خارجية تركيا: تصريحات أمريكا متضاربة بشأن وحدات حماية الشعب

ريف دمشق ـ »القدس العربي«
من حازم صلاح:

أعلن الاتحاد الإســلامي لأجناد الشــام في 
الغوطة الشــرقية في بيان رســمي له اندماجه 
التام في صفوف فيلق الرحمــن بقيادة النقيب 
ناصر شمير وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من 
الانضمامات المهمة لصفوف الفيلق التي شهدتها 
الغوطة الشــرقية حيث سبق ان تم الاتحاد بين 
ألوية الحبيــب المصطفى وجند العاصمة إضافة 

لكتائب الشام. 
في تصريح خاص لـ »القــدس العربي« قال 
وائل علوان المتحدث الرســمي باســم الاتحاد 
الإســلامي لاجناد الشام عن أســباب انضمام 
الاتحاد لفيلق الرحمن »الثورة السورية وصلت 
لمرحلة هامة وحساســة بعــد أن تخلى الجميع 
عن الشعب الســوري وثورته فهذا الحال جعل 
الخناق شديداً جداً على الشعب السوري ويجب 

على الفصائل ان تحمل مسؤوليتها، نحن نؤمن 
بأن الأمور لا تحل بالعصا الســحرية واندماج 
الفصائل بشكل مباشــر صعب جداً ولكن يجب 
تجميع الفصائل المتشــابهة والمتماثلة في صف 
واحــد، حيث كنــا نشــجع دائماً علــى زيادة 
مســتوى التنســيق والتقارب بغرف العمليات 
كتمهيد لبناء الثقة وصــولًا إلى الاندماج حيث 
اننا نؤمن بان المخلص الوحيد للشعب السوري 
هو اجتماع الثوار تحت راية علم الثورة فالنظام 

يحاربهم على أنهم هدف واحد«. 
مع  والتواصل  »التنســيق  علــوان  وأضاف 
فيلق الرحمن مستمر منذ أشهر وذلك بعد مرحلة 
طويلة من بناء الثقة علــى الجبهات وفي غرف 
العمليات، وجدنا بعد ذلك أن المســؤولية ملقاة 
علــى عاتقنا في ان نضــرب المثل فــي التنازل 
لإخواننا وان يكون هذه التنازل مفتاحاً للتنازل 
فــي منطقة محاصرة ومغلقــة فمصلحة الثورة 
مقدمة على الأســماء حيــث تنازلنا عن اســم 
الاتحــاد كليا لنندمج تحت راية الفيلق بشــكل 

كلي وهــذا ما فعلتــه منذ عامــين مجموعة من 
الفصائل عندما تم تشكيل الاتحاد«. 

ومن الجديــر بالذكر ان المكتب الأمني لجيش 
الإســلام قام باقتحام بعض مقــار الاتحاد في 
دوما وذلك في ظل اعلان اندماج الاتحاد ورافق 
ذلك اعلان الجيش عــن انضمام مجموعات من 
الاتحاد لصفوفــه وهذا ما نفــاه الاتحاد حيث 
علق وائل علوان على الحادثة فقال »بالنســبة 
للمشكلة التي حصلت بيننا وبين جيش الإسلام 
فطالما تلظينا بالرعونات المتكررة التي يمارسها 
الجهاز الأمني للجيش وتحدثنا كثيراً مع قيادة 
الجيــش والحكمــاء فيه حيث يتوجــب عليهم 
تغيير طريقة التعامــل الفظة وخاصة إخوانهم 
في باقي الفصائــل، لم نكن نتوقــع أن اندماج 
الاتحاد مع الفيلق يسبب ازعاج لجيش الإسلام 
حيث أن علاقــة الجيش مع الفيلــق طيبة جداً 

وبينهم غرفة عمليات مشهورة«. 
وبين أن »القوات المقتحمــة لمقار الاتحاد في 
دوما من جيش الإســلام خيرت عناصر الاتحاد 

المتواجدة في المقرات بــأن ينضموا للجيش أو 
يطردوا مــن دوما وفي حــال انضمامهم لفيلق 
الرحمن فليس لهــم بقاء في دوما ابــداً فدوما 

لجيش الإسلام«، حسب زعمهم. 
وأكد علــوان أن الاتحاد بكامله انضم للفيلق 
ولم ينضــم أي مجموعة منه لجيش الإســلام 
وبالنســبة لمقطــع الفيديو الذي تم نشــره عن 
الانضمام لجيش الإسلام فهو مقطع مفبرك وذلك 

واضح لكل من يشاهده، حسب قوله. 
ومن الجديــر بالذكر أن الاتحاد الإســلامي 
لم يندمــج كلياً في فيلق الرحمــن واقتصر ذلك 
على قطاع الغوطة الشــرقية حيــث أن الاتحاد 
لــه وجود في درعــا، وحماة، وغوطة دمشــق 
الغربية فــي داريا والمعضمية وخان الشــيح، 
وجبل الشــيخ إضافة لحي القدم الدمشقي في 
جنوب دمشــق وهذه القطاعــات ما زالت تعمل 
باســم الاتحاد ولم تندمج تحت أي مسمى آخر 
حتى الآن وهذا ما اعلـــنه الإتحـــاد في بيانـه 

الرسـمي.

■ إردوغان »حزين« لتسليح أمريكا لـ »وحدات 
الحماية« وليس لديه شك في وقوفهم وراء اعتداء 

انقرة
عواصم ـ وكالات:  قــال الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان إنه يشــعر بالحزن لرفض الغرب 
إعلان حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري 
جماعة إرهابية وإنه سيتحدث هاتفياً مع الرئيس 
الأمريكــي بــاراك أوباما بشــأن كيف ســاعدت 

الأسلحة الأمريكية الحزب.
وأضــاف إردوغــان للصحافيين »قبل شــهور 
أثناء اجتماعي معه )أوبامــا( أبلغته أن الولايات 
المتحدة تقدم أسلحة. وصلت ثلاث طائرات محملة 
انتهى المطــاف بنصفها في أيــدي داعش )تنظيم 
الدولة الإسلامية( ونصفها في أيدي حزب الاتحاد 

الديمقراطي.«
وحدات  التركية  والحكومــة  إردوغــان  واتهم 
حمايــة الشــعب الكردية الجناح المســلح لحزب 

في  انتحاري  تفجيــر  بتنفيذ  الديمقراطي  الاتحاد 
أنقرة يوم الأربعاء أسفر عن مقتل 28 شخصاً.

وأكد إردوغان انه »ليس لديه شــك« في وقوف 
مقاتلــين اكراد ســوريين وراء الاعتداء بســيارة 
مفخخة الذي اســفر عن مقتل 28 شخصاً الاربعاء 

في وسط انقره.
اتهــم وزير خارجيــة تركيا مولود  من جانبه 
تشــاووش أوغلو الولايات المتحدة امس الجمعة 
بــالإدلاء بتصريحــات متضاربة بشــأن وحدات 
حماية الشــعب الكردية الســورية في مؤشر على 
وجود انقســامات عميقة بين أعضاء حلف شمال 

الأطلسي بشأن سوريا.
وصرح بــأن وزير الخارجيــة الأمريكي جون 
كيري قال له إنه لا يمكن الوثوق بالمقاتلين الأكراد 
فيمــا وصفه بأنــه اختلاف عن الموقف الرســمي 

لواشنطن.
وأثار تأييد واشــنطن لوحدات حماية الشعب 

في الحرب ضد تنظيم »الدولة« في ســوريا غضب 
تركيا التي تخشــى مــن أن يؤدي تقــدم القوات 
الكرديــة في شــمال ســوريا إلــى إذكاء النزعة 

الانفصالية بين الأقلية الكردية التركية.
وقــال تشــاووش أوغلــو إنــه مــن الضعف 
اللجوء لمثل هــذه الجماعات لمحاربة تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وقــال »اللجــوء إلــى جماعــات إرهابية مثل 
وحــدات حماية الشــعب في محاربــة داعش في 
ســوريا هو قبل كل شــيء دلالة علــى الضعف. 
الــكل يجب أن يوقف هذا الخطــأ. خاصة حليفتنا 
الولايات المتحدة يجب أن توقف هذا الخطأ فورا.«

بهــذه  التركــي  الخارجيــة  وزيــر  وأدلــى 
التصريحــات في مؤتمــر صحافي خــلال زيارة 
رســمية لتفليس عاصمة جورجيــا ونقلتها على 
الهواء مباشــرة قناة الخبر التركية التلفزيونية. 
المقاتلين  مــع  روابطها  بقطــع  واشــنطن  وطالب 

الأكراد.
وقال »صديقي كيري قال إنــه لا يمكن الوثوق 
بوحدات حماية الشــعب. حين ننظــر إلى بعض 
التصريحــات الصــادرة مــن أمريــكا تجــد أن 
التصريحات المتضاربة والمربكة مستمرة.. سعدنا 
بأن نســمع من جون كيري أمس أن آراءه بشــأن 

وحدات حماية الشعب تغيرت جزئياً.«
وقالت الولايات المتحــدة إنها لا تعتبر وحدات 
حماية الشعب منظمة إرهابية. وقال متحدث باسم 
الخارجية الأمريكية أمس الخميس إن واشنطن لا 
يمكنها أن تنفي أو تؤكد اتهام تركيا للوحدات بأنها 

وراء تفجير أنقرة.
ودعا تركيا أيضا لوقف قصفها لوحدات حماية 
الشــعب. ونفى الجناح السياسي للوحدات وهو 
حزب الاتحــاد الديمقراطي الكــردي أن الوحدات 
وراء الهجوم وقال إن تركيا تســتغل تفجير أنقرة 

لتصعيد القتال في شمال سوريا.

انخفاض حاد في أسعار السلاح والذخيرة
في شمال سوريا

ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«
من سليم العمر:

ســجلت الســوق الخاصــة بالســلاح )الســوق 
السوداء( انخفاضاً ملحوظاً بأسعار السلاح في شمال 
سوريا، حيث انخفض سعر القناصة نوع »درغانوف« 
روســية المصدر إلى ســعر 1000 دولار امريكي بعد أن 
كان سعرها في الســابق أكثر من 2500 دولار، ووصل 
ســعر »كلاشــنكوف« بمختلف أصنافه ومصادره إلى 
350 دولاراً بعد ان كان ســعره قرابة 2000 دولار على 
الأقل، وكانت تشــهد طلبــاً حــاداً، إلا أن واقع الحال 
الذي فرضته روســيا على الثورة السورية جعلت من 
قيمة هذه الأسلحة في وجه الطائرات العملاقة »صفراً 
على الشــمال«، بحســب ما وصفها إبراهيم المقاتل في 
»الجيش السوري الحر«، في إشــارة على تحولها إلى 
خــردة معدنية فقط، فلا متوســط ولا ثقيــل يمكن أن 

يوقف الهجمات الروسية، حسب وصفه.
 وأكــد أن الأمر فــوق إرادة الجميــع، ولا يمكن لنا 
الدفــاع عن أطفالنا بهذه الخــردة الحديدة، من ناحية 
أخرى ســجلت أســعار الذخيرة على الرغــم من عدم 
توفرها على أرقام يمكن وصفها بالمتدنية، فسعر ذخيرة 
السلاح الروسي انخفض إلى ما دون ربع دولار مقابل 
»طلقة كلاشــنكوف«، ووصلت ســعر مثليها للقناصة 
المذكورة اقــل من نصف دولار ولا يمكــن الاطلاع على 
الأسعار بشــكل أدق فكل يوم هناك ســعر جديد وهو 
يســجل انخفاضاً متزايداً مع بدء الضربات في أواخر 

العام الماضي. 

غــرف »التلغــرام« علــى الانترنت باتت الســوق 
الأكبر حيــث يحاول مقاتلو المعارضة من خلالها عرض 
أســلحتهم التي استلموها بشكل رئيســي من الغرف 
التي تدعــم من دول أصدقاء ســوريا »المــوك« وبات 
العرض أكبــر بكثير من الطلــب، وتحولت إلى المصدر 
الأول لكل تجار الســلاح الذين يشترون كل ما يعرض 

بأقل الأسعار.
ســعر قذائف الدبابات لا يتجاوز 400 دولار، بل إن 
الدبابات وصل سعرها إلى رقم منخفض جداً لا يتجاوز 
150 الــف دولار، في حــين كانت تبــاع بنصف مليون 

دولار. 
معظم الأســلحة المعروضة هي روسية المصدر لكن 
جميعها تعود إلى ســتينيات القرن الماضي مما يجعلها 
بــدون أي قيمة أمــام الضربات الحاليــة التي تنفذها 
موســكو، وهي تعتمد علــى تكنولوجيــا فائقة الدقة 
والقوة.  مــن ناحية أخرى وجد عشــرات المقاتلين أن 
الأمر فــوق طاقتهم لذلــك فضلوا أن يقومــوا بحماية 

عائلاتهم، والفرار بهم إلى مكان آمن. 
والجدير بالذكر أن المصدر الأول للســلاح المعروض 
هو منطقة ســرمدا في ريــف ادلب، ويمكــن لمن يريد 
الإطلاع على الأسعار الذهاب إلى المحال التجارية التي 
تعرض بدءاً من الســلاح الفردي الصغير وصولًا إلى 
المدافع العملاقة والدبابات والعربات ويمكن لمن يستقر 

في مكان بعيد عنها أن يطلع على الغرف الالكترونية.
هذا وأكد العديد من الناشطين الميدانيين أن الأسعار 
ستشــهد مزيداً من الانخفاض خلال الأيــام المقبلة مع 
تزايد وتيرة الضربات الروســية على مناطق الشمال 

السوري.

مقتل قيادي بارز في تنظينم »الدولة«
في قصف لطائرات التحالف في الرقة السورية

تركيا تحتجز الناشط والصحافي
السوري رامي الجراح

■ الرقة ـ د ب أ: ذكر نشــطاء المرصد الســوري لحقوق الإنســان أن قياديــاً مهماً في تنظيم 
»الدولة « قتل مع ثلاثة آخرين كانوا برفقته في الســيارة التي اســتهدفتها طائرات يرجح أنها 
تابعة للتحالف الدولي، عند منتصف ليل الخميس - الجمعة، بمدينة الرقة شمال وسط سوريا.

ووفق المعلومات التي وثقها نشــطاء المرصد، فــإن القيادي، الذي يعتقد أنه من الجنســية 
العراقية وهو من القيادات المهمة في جيش الخلافة، وصل إلى مدينة الرقة مع عائلته، إثر فرارهم 
من مدينة الشدادي بالريف الجنوبي لمدينة الحســكة، والتي تحاول قوات سورية الديمقراطية 

السيطرة عليها منذ فجر الـ 17 من شهر شباط/فبراير الجاري.

■ إســطنبول ـ د ب ا: احتجزت تركيا الناشــط والصحافي الســوري الشــهير رامي 
الجراح، ما أثار غضب الصحافيين والســوريين في البــاد الذين يطالبون امس الجمعة 

بإطاق سراحه الفوري.
وكان الجراح، الذي نشــأ فــي بريطانيا، ينقل أخبــاراً بانتظام من المناطق الســورية 
الخاضعــة لســيطرة المعارضة حيث كان يرســل أنباء مصورة وإذاعيــة أو مطبوعة من 
حلــب. وتحتجزه الســلطات منذ الأربعاء، حســبما قالت لجنة حمايــة الصحافيين غير 

الربحية ومقرها أمريكا، ولا يعرف على وجه الدقة مكانه .
وكانت عدة منافذ إخبارية دولية حاورته عقب رحلته الأخيرة إلى حلب، وأعطى فيها 
لمحة عن الحياة اليومية للمدنيين السوريين في مناطق المعارضة وهي مناطق ممنوع إلى 

حد كبير أن يدخلها الصحافيون الأجانب بسبب عمليات الخطف.
وفي كانــون الثاني/يناير الماضي، بعد مغادرة حلب التــي تواجه حالياً قصفاً جوياً 
شــديداً من جانب روســيا، دعا الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان الجــراح إلى زيارة 

القصر الرئاسي في أنقرة ونشر الناشط صورة سيلفي من اللقاء.
وأفادت لجنة حماية الصحافيين بأن مسؤولي الهجرة احتجزوا الجراح بعدما طلب 
الحصــول على تصريح إقامــة في غازي عنتاب وهي محافظــة تركية قريبة من الحدود 

مع سوريا.
وقالت نينا اوجنيانوفا وهي منســقة من برنامج أوروبا واســيا الوســطى في لجنة 
حماية الصحافيين »ندعو السلطات التركية إلى اطاق سراح رامي الجراح بشكل فوري 

والسماح له بالعمل في تركيا بدون خوف من عرقلة نشاطه«.

اللجان الشعبية التابعة للنظام السوري تسرق المساعدات 
الإغاثية وتفتتح أسواقاً خاصة لبيعها

درعا ـ »القدس العربي«

من إيلاف قداح:

بعيداً عن آلة النظام العسكرية ومعاركه المشتعلة 
ضد قــوات المعارضة في مختلف مناطق ســوريا، 
انتشــرت في الآونــة الأخيرة ظاهرة ســرقة المواد 
الإغاثية المقدمــة من الأمم المتحدة مــن قبل اللجان 
المختصة بالتوزيــع والتي تتبع مباشــرة للحكومة 

السورية.
وجاء في تصريحات لبعض المسؤولين نشرتها 
وســائل إعــام موالية للنظــام أن عمليــات تاعب 
وســرقة وعــدم انضباط تشــوب مراحــل إيصال 
المســاعدات الإغاثية والإنســانية إلى مســتحقيها 
فــي المناطق الخاضعة لســيطرة الجيش الســوري 
وقوات الأمــن. وأشــارت صحيفة الثــورة التابعة 
للنظام فــي خبرها حول هذه القضيــة إلى المطالب 
الشــعبية الملحــة لتغييــر لجــان التوزيــع وإيقاف 
عمليــات الســرقة والمتاجــرة بالمــواد الإغاثيــة مع 
ضرورة إعادة النظر بآليات توزيع المساعدات حتى 

تشمل جميع الأسر المحتاجة  بحسب الصحيفة.
إلــى ذلك قــال ناشــطون محليون داخــل مدينة 

دمشــق لـ »القدس العربــي« إن عناصــر من الأمن 
والشــبيحة واللجــان الشــعبية يقومــون بســرقة 
المساعدات الإغاثية بعد الترتيب المسبق مع اللجان 
المســؤولة، ليتم بعدها بيعها في الأســواق المحلية 

بأسعار أرخص من المحال التجارية .
وأوضح الناشــطون الذين رفضوا الإفصاح عن 
أســمائهم لأســباب أمنية  انتشار أســواق شعبية 
خاصة ببيع المســاعدات الإغاثيــة في بعض أحياء 
دمشــق القديمة وركن الديــن، ومنطقــة البرامكة، 
لافتــين إلى الإقبــال الكبير من قبــل المواطنين على 
هذه الأســواق للبحــث عن أســعار محتملة في ظل 
الانخفــاض الجنوني لقيمــة الليرة الســورية أمام 
الدولار وما رافقه من ارتفاع غير مســبوق لأســعار 

المواد الغذائية .
ويشــار إلى وصول تقارير سابقة للأمم المتحدة 
والجهــات الداعمــة الأخــرى تؤكــد قيــام موظفي 
النظام بســرقة المواد الإغاثية أو الســطو عليها من 
قبل الجيش الســوري وقوات الأمن والميليشــيات 
الأخــرى، بدون توجيــه  إنــذار لهم أو إصــدار أي 
بيان يدين تلك الأفعال التي تحد من وصول الغذاء 
والدواء للمدنيين المتضررين جراء استمرار الحرب 

السورية.

مقاتلون من »الدولة الإسامية« احتجزوا كأسرى لدى »قوات سوريا الديمقراطية« )رويترز(
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كلما طال أمد الحرب زادت دمويتها... وعندما تتخلى أمريكا عن دورها يحل محلها الجهاديون والميليشيات الشيعية وروسيا

هل ستزود السعودية المقاتلين بصواريخ أرض ـ جو؟ ولماذا تريد القيام بحملة جنوب سوريا 
واستراتيجية بوتين تقوم على استعادة حلب وخلق كيان كردي على حدود تركيا

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

هل دخلت الحرب في ســوريا مرحلتهــا الحرجة؟ وهل فات 
القطار على الولايــات المتحدة فلم تعد قادرة على عمل شــيء 
يمكن أن يغيــر منعرجات الحرب التي تحولــت إلى خليط من 
القوى المتنافسة للحصول على قطعة من سوريا المدمرة؟  وماذا 
يمكن للســعودية وتركيا عمله لدعم المعارضة الســورية وهل 
تستطيعان التدخل بدون موافقة أمريكية؟ وماذا عن بوتين، هل 

يمكن للغرب وقفه وجعله يدفع ثمنا باهظا؟ 
اسئلة تطرح اليوم في ســياق التطورات الجارية في حلب 
وعلى الحــدود التركية مع ســوريا. وبالتأكيد يتحمل الرئيس 
الأمريكي بــاراك أوباما والــدول الغربية النصيــب الأكبر من 
اللوم. فالقــرارات الخاطئة والمترددة حيــال ما يجري في هذا 
البلد فتحت المجال أمام قوى مثل روســيا لتسأسد فيه وتفرض 

رؤيتها على الواقع الميداني والسياسي. 
وتبدو روســيا مع إيران عرابي نظام بشــار الأسد المستفيد 

الأول إن لم تكونا الرابحتين من التطورات الأخيرة.

اللوم لا يكفي

 لكــن المعلق الأمريكــي ديفيد إغناطيوس يــرى أن اللوم لا 
يشكل سياســة واضحة وأن نجاح أو فشل اتفاق وقف إطلاق 
النار لا يتعلق بتفاؤل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ولا 
بثقته المبالغ فيها بالروس بل بمــا يفرضه الواقع الميداني على 

الأرض. 
وكتب إغناطيوس في »واشنطن بوســت« أن رفض القوى 
الســورية المعارضة لنظام الأســد والضعيفة للهدنة وإن كان 
مفهوماً إلا أنها مخطئة فهي تضيع فرصة من فرص وقف العنف 
والنقاش السياسي. ويعتقد الكاتب أن اللعبة الدبلوماسية هي 

المتوفر لدى أمريكا اليوم. 
وينقل عن سفير دولة الإمارات العربية في واشنطن يوسف 
العتيبــة قوله »إنها اللعبة الوحيدة المتوفــرة في المدينة« و»لا 
أرى اســتراتيجية غيرها«. ويعترف إغناطيــوس بأن النزاع 
وصل نقطة حرجة.  ولأنه كذلك ولأن سوريا تحولت إلى »اعقد 
حرب يشــهدها العالم منذ عقود« فيجب على الإدارة الأمريكية 
والدول المتحالفة معها التفكير ملياً قبل اتخاذ أي خطوة تتعلق 
بالنزاع. وفي هذا السياق فأي خطوة مهما كانت صغيرة تعتبر 

إنجازاً.
فاتفاق ميونيخ وإن اعتمد على حســن النوايا الروسية إلا 
أنه فرصة لحماية الشــعب الســوري ووقف معاناته، كما أنه 
سمح حتى الآن بوصول الإغاثة الإنســانية إلى خمس مناطق 

محاصرة حول دمشق. 
ويــرى إغناطيوس أن معاقبة روســيا علــى تخريب وقف 
إطلاق النار يجب أن تتركــز على تأليب المجتمع الدولي ضدها. 
فحقيقــة توقيع الروس على اتفاق وقف إطــلاق النار يجعلهم 

مسؤولين عن فشله. 
وما لم يقله إغناطيوس هو أن روسيا وافقت على قرار مجلس 
الامن الرقم 2254 ولكنها واصلت قصفهــا للمعارضة وغاراتها 
الجوية. وأيا كان الحال يعتقد الكاتب أنه من المســتحيل وقف 
»الأعمال العدائية« لأن المعارضة بحاجة لتنظيم نفســها ولأنها 
ســتصوت معتمدة على منجزات المعركة حتــى لو تحالفت مع 

»جبهة النصرة« أو »تنظيم الدولة«. 
ولهذا الســبب هناك حاجة لأن تقوم الســعودية بممارسة 

الضغط على المعتدلين وإقناعهم بقبول وقف إطلاق النار. 
ويــرى أهمية تحميل روســيا مســؤولية الفشــل في وقف 
إطــلاق النار في حالــة رفضها تخفيف العنــف. ورغم كل هذا 
فلدى الولايات أوراق نفوذ عسكري على روسيا والتقدم للأمام 
و«هــذا قادم خاصة بعــد عرض كل من الســعودية والإمارات 
العربية إرســال قوات خاصة إلى ســوريا تحت قيادة أمريكية 
كاملة«.  وهناك مناقشــة جارية للإتفاق على التفاصيل، ولكن، 
لدى الإمارات استعداد لتدريب المقاتلين السوريين في المعارضة 
لنظام بشــار الأســد، وهو ما يغطي ثغرة في الإســتراتيجية 
الأمريكية. وقد تكون هذه القوات جزءا من الهجوم على تنظيم 

الدولة في الرقة«. 
مع أن الولايات المتحدة تواصل جهودها ضد تنظيم »الدولة« 
من خلال الإعتماد على الميليشــيات الكردية التي منحتها اسما 
جديدا وهو »قوات ســوريا الديمقراطية« التــي يبلغ عدد من 

تقول إنهم عرب 7.000 مقاتل من بين 40.000 مقاتل كردي.
لكن تركيــا ترى في التحالــف الأمريكي مــع الأكراد خطرا 
على مصالحها الأمنية. لكل هذا دخلت الأزمة الســورية مرحلة 
حاســمة يقود فيها أي خطأ إلــى مواجهة كارثيــة، بين تركيا 

وروسيا بالتحديد. 
ولــم يفت الوقت رغم كل هذا على الولايات المتحدة كي تقوم 

بتشكيل المســتقبل السياسي والعسكري لســوريا »الجديدة« 
حسب إغناطيوس. 

ضغوط

وربط الكاتب ملامح النفوذ الأمريكي بما اقترحته السعودية 
والإمارات بتجاهل حقيقة الضغوط التي تمارســها واشــنطن 
على أنقرة والرياض لمنع تدخلهما العســكري حالة فشل وقف 
إطلاق النــار.  ورغم الإحباط الكبير الذي يســود دول المنطقة 
بســبب مواقف واشــنطن المذعنة تجاه الأزمة السورية إلا أن 
إدارة أوباما والدول الغربية تشــعر بقلق مــن تصعيد الأزمة 
العســكرية ومخاطر مواجهة خطيرة مع روسيا حسبما أوردت 
صحيفة »فايننشــال تايمز« البريطانية. ونقلت عن دبلوماسي 
في حلف الناتو قوله »هل سننشــر قوات هناك؟ لا إن كان بيدنا 
الأمر«.  ورغم الغضــب البارز من الســعودية وتركيا إلا انهما 
ربطتــا التدخل العســكري بموافقة أمريكية وهــو ما عبر عنه 
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير. وتحدث دبلوماسيان 
غربيان عن رغبــة تركية في إقامة منطقة آمنة داخل ســوريا، 
تتيح مساحة لتحرك قوات المعارضة التي تواجه حملة عسكرية 

شديدة من قوات النظام والميليشيات الشيعية وبدعم روسي. 
وأشــارت الصحيفة إلى اجتماعات عقدها قــادة المعارضة 
المعتدلــة في الأيام الأخيرة مع العســكريين الأتــراك في أنقرة 
و اســطنبول.  ويعتقد البعــض أن هناك محــاولات تقوم بها 
الجماعات المعارضة لتشــكيل »تحالف إســلامي« سينشر في 

شمال سوريا. 
وتشــعر الدول الغربية بالقلق من مشــاركة دولة عضو في 
الناتو في ســوريا وضد روسيا. وبحســب تشارلز ليستر، من 
معهد الشرق الأوسط »خرجت سوريا عن السيطرة« ويعتقد أن 
»الوضع في الشمال يمنح إمكانية تحويل مسار الأزمة السورية 
بالكامل«.  وســمحت تركيا في الأيام القليلــة الماضية لعدد من 
المقاتلين بالدخول إلى سوريا. واجتازت في ليلة الخميس مئات 
مــن المقاتلين الحدود قرب المناطق التي يســيطر عليها الأكراد. 
وتقول الصحيفة إن الســعودية ترغــب بالحفاظ على تأثيرها 

الدبلوماسي والعسكري. 
ويقول دبلوماســي إن الرياض تتعامل مع نشــر قوات في 
سوريا كشرط للحفاظ على تأثيرها ليس في سوريا فقط ولكن 

في واشنطن. 
ويقول مسؤولون إن الســعوديين يفكرون بشن عملية في 
جنوب – شــرق البلاد قرب الحدود مع الأردن وبمشاركة قوات 
أردنية بدلًا من الشــمال. وبحسب مسؤولين سعوديين بارزين 
فقد اقترح الأردن نشــر قوات خاصة قرب معبــر التنف العام 
الماضي. وقال زعماء العشــائر إن الســعودية قامت بعمليات 

استطلاعية بالمنطقة. 
وشهدت الساحة السورية زيادة في التعزيزات العسكرية. 

فقد قال مسؤولون عســكريون أمريكيون إن البيت الأبيض أقر 
زيادة »ملحوظة« في عدد القوات الأمريكية الخاصة. 

وهناك حديث عن تدفق السلاح الجديد للمعارضة السورية 
المعتدلــة. ولاحظ مراقبــون زيادة فــي الصواريــخ المضادة 
للدبابات وصلت للمعارضة في الأســابيع التــي تلت التدخل 

الروسي نهاية إيلول/سبتمبر. 
وينتظــر المقاتلون أســلحة جديــدة تشــمل قذائف هاون 
وصواريخ متقدمة. وتحدث مسؤول غربي عن »ثمن باهظ يجب 
أن تدفعه روسيا« ولكن لا أحد يعرف الكيفية التي سيتم عقابها. 

مخاطر الحرب في سوريا

والسؤال من سيعاقب روســيا؟ ففي ظل الضعف الأمريكي 
تقول مجلــة »إيكونوميســت« إن »جرأة« روســيا و«ضعف« 
أمريكا غيرا من مســار الحرب.  وأضافت أنــه في حرب قبيحة 
مثل سوريا يمكننا اســتخلاص عدد من الدروس القاتمة أولها: 
كلما طال أمدها زادت دمويتها. وثانيها: كلما زاد تورط دول في 

دوامتها قلت الشهية لوقفها أو على الأقل احتواء القتال. 
ولكن الــدرس الأكبر والأخطر وهو ان الفــراغ الذي تتركه 
الولايات المتحدة يملأه الجهاديون والميليشيات الشيعية والآن 
روسيا الجريئة. وتصف المجلة ســوريا بأنها مجموعة حروب 
قبيحة داخل حرب.  فهي حرب طائفية بين الســنة والشــيعة 
وكفاح بين العرب السنة أنفسهم ومحاولة كردية لإنشاء وطن 
وحرب إقليميــة بين الســعودية وتركيا من جهــة وإيران من 
جهة أخرى ومنافسة جيوسياســية بين أمريكا جبانة وروسيا 

صاعدة. 
وتشير إلى قرار الرئيس فلاديمير بوتين الدخول إلى جانب 
المحور الإيراني- النظام الســوري والذي غير موازين المعركة 
لصالح قوات الأســد خاصة مدينة حلب المهددة بالحصار. وفي 
قلب الرقصة الدبلوماسية حول وقف إطلاق النار والمساعدات 
الإنســانية والتســوية السياســية أصبحت روســيا تفرض 
الشــروط بالطريقة نفســها التي فعلتها أمريــكا أثناء الأزمة 

البوسنية في التسعينات من القرن الماضي. 
وتعلق أن سياســة أوباما الراغبة برحيل الأسد بدون تقديم 
الوســائل للإطاحة به كانت بائســة »وســيبقى الأسد على ما 
يبدو بعد رحيل الســيد أوباما إلا أن الحرب لن تنتهي بل أخذت 

منعرجاً سيئاً«. 
ويرســم تقرير المجلة التطورات الأخيرة حول تورط تركيا 
أكثر فــي الغضب الســوري وقصفها للأكراد الذيــن تعتبرهم 
جماعة إرهابيــة. وهم حلفــاء أمريكا في الحــرب ضد تنظيم 

»الدولة« ومالوا في الفترة الأخيرة تجاه النظام وروسيا. 
وهناك الســعودية التي أرسلت مقاتلات حربية وأعلنت عن 
مناورات عسكرية شاركت فيها الســودان وماليزيا وباكستان 
ومصر والمغــرب.  وعرضت الرياض إرســال قوات خاصة إلى 

ســوريا والعودة للخيــار الأفغاني في الثمانينــات من القرن 
الماضي.  وتســاءلت هل ستقدم الســعودية صواريخ مضادة 
للطائرات لاستهداف الطيران الروسي؟ إلا أن الأزمة في سوريا 
تحمل مخاطر مواجهة عسكرية بين تركيا وروسيا. لكل هذا فقد 
أصبحت ســوريا تمثل تهديداً على الغــرب، فوصول صواريخ 
مضادة للطائرات للمعارضة يحمــل مخاطر من وقوعها في يد 
الجهاديين.  وســتتداعى دول مثل الأردن ولبنان كما ســيؤدي 
تدفق اللاجئين الســوريين لزعزعة استقرار أوروبا وربما انجر 
الناتو لحرب مع روســيا. ومن هنا تدعو المجلة الغرب لممارسة 
الضغط على تركيا والسعودية لأن مخاطر المواجهة مع روسيا 

ووصول تأثير الجهاديين إلى أوروبا عالية. 
ويجب على واشــنطن إقناع أصدقائها الأتراك والأكراد على 
التعايش بدلًا من المواجهة. وهذا يعني ضرورة ممارسة أمريكا 
دوراً أكبر في ســوريا »فلو نجح الأســد والــروس في تحويل 
الحرب في ســوريا لخيار بين النظام والجهاديين فسيكون هذا 
بمثابة الكارثة، خاصة أن غالبية الســوريين هم من السنة ولن 

يتصالحوا أبدا مع الأسد. 
ولو ســحقت المعارضة الرئيسية فســتدفع إما للرحيل إلى 
أوروبا أو إلى أحضان الجهاديــين«. وترى أن التراجيديا التي 
خلقها ضعف أوباما جعلت من خيار المنطقة الآمنة حلًا محفوفاً 

بمخاطر المواجهة مع روسيا. 
ولكنها لا تستبعد إمكانية إقامة محاور إنسانية غير رسمية. 
ولعل الحل المهم الآن بالنســبة لأوباما هو التعامل مع سياسته 
بطريقة جدية من خلال تشكيل قوة عسكرية لهزيمة »الخلافة« 

في شرق سوريا مما يعني العمل مع الدول السنية. 
وســتتمكن المعارضة من إنشــاء منطقة تتلقى الحماية من 
الغطاء الأمريكيين وسيكشــف هذا عن خــداع الروس وزعمهم 
أنهم يريــدون قتال الجهاديــين.  وعلى الغــرب الضغط على 
الروس مــن خلال تجديــد العقوبــات التي فرضهــا الإتحاد 
الأوروبي صيف العام الماضي. ويجــب ان لا يقتصر رد الغرب 

على بوتين في سوريا. 

لماذا يتوقف؟

منذ التدخل الروســي العــام الماضي تغيــرت المعادلة على 
الأرض وأصبح النظام الذي كان علــى حافة الإنهيار واثقاً من 

بقائه وقدرته على النجاة.
وعليه فيجب أن لا نفاجأ إن واصلت روسيا عمليات القصف 
على الجماعــات التي وصفهــا لافــروف بـ«الإرهابية«، وهو 
مصطلح مائع يضم أي جماعة ترى روســيا أنها تشــكل خطرا 
على النظام. وعليه »تشــعر روســيا أن لديها المبرر لقصف أي 
جماعة معارضة تختارها«. والســؤال مــا الداعي لوقف بوتين 
حملته العســكرية؟  والجــواب واضح من الجهــد الذي اعتقد 
جون كيري تحقيقه مع لافروف وهو الكشف عن مواقف روسيا 

المثيرة للسخرية. 
وكما قــال جون ماكين، رئيــس لجنة القوات المســلحة في 
الكونغــرس معلقاً على اتفــاق ميونيخ »هذه دبلوماســية في 

خدمة العدوان العسكري وهي تنجح لأننا نسمح لها بذلك«.

توسع الحرب

 وتشــير المجلة إلــى أن الحرب توســعت وزادت حدتها في 
الأيام التي تبعت اتفاق ميونيخ. ففي 15 شــباط/فبراير قتل 50 
مدنيا نتيجة صواريخ ضربت مناطق المعارضة، وقتل 14 مدنيا 
على الأقل في بلدة أعــزاز، وضربت صواريخ معرة النعمان في 
إدلــب ودمرت 5 مستشــفيات. وتضيف المجلة لصــور الكثافة 
في القتال التقدم الذي حققته وحدات حماية الشــعب الكردية 
والتي ســيطرت على تل رفعت التي كانت مــن أوائل البلدات 
التي تعلن الثورة ضد الأسد. ودمرت قوات سوريا الديمقراطية 
ممر الكاستيلو المهم للمعارضة وأدى هذا لتضييق الخناق على 

»جيب أعزاز« القريب من الحدود التركية. 
وترى المجلة أن الأكراد على ما يبدو في عجلة من أمرهم لرسم 

حدود كيان مستقل ومتواصل يطلقون عليه اسم »روجوفا«. 
وتضيف الممارســات التي يقوم بها النظام والقصف الجوي 
العشــوائي للمدنيــين والبنى التحتية تهــدف لتحقيق هدفين 
الأول، دفع المدنيين للخروج من التجمعات السكنية بحيث يجد 

النظام حرية باستهداف المقاتلين بأقسى أنواع الوحشية. 
أمــا الهدف الثانــي فهو رفع ثمــن المقاومــة بحيث تضغط 
المجتمعات السكانية في المستقبل على المقاتلين تجنب المواجهة 
مع الحكومة والقبول بشــروط وقف إطلاق النار التي تفرضها 

مهما كانت مجحفة للمقاتلين كما حدث في حمص. 

أهداف بوتين

وفي الوقت نفســه يتهم الدبلوماســيون الغربيون روسيا 
بتحويل اللاجئين لســلاح في الحرب. ولهذا الســبب حاولت 
تركيــا مواجهــة كل الضغوط عليهــا وعدم الســماح لموجات 
اللاجئين بالعبور إلى أراضيها.  وأقامت بدلًا من ذلك معسكرات 
مؤقتة لهم. ولا يعرف إن كانت مســتعدة للدفــاع عنها. ويرى 
قادة في المعارضة أن تركيا تريد خلق أزمة إنسانية من أجل دفع 

الغرب للتحرك. مع أن منظوراً كهذا بعيد عن الحدوث. 
وتقول إن المحادثات الدبلوماســية اليائســة تشير إلى أن 
الرئيس أوباما الذي لم يتبق له ســوى أشــهر في السلطة لن 

يدفع لتبني موقف متشدد من سوريا إلا أذا أجبرته الأحداث. 
وفي غياب تدخل غربي مباشر يشــكك محللون في إمكانية 
فعل شــيء لوقف هزائم المعارضــة رغم أن الســعودية تفكر 
بتزويدهــا بصواريــخ مانبادس المضــادة للطائــرات إلا أن 

الولايات المتحدة ترفض خطوة كهذه. 
وكل هذا لا يعني ســقوط حلب بشكل ســريع فهناك حوالي 
40.000 مقاتــل متمرس يمثلــون 50 فصيلًا فــي المدينة. وكما 
يرى تحليل قدمه معهد دراســات الحرب في واشــنطن فهؤلاء 
مــن المقاتلين المصممين على الدفاع عــن المدينة حتى آخر رجل. 
ولكن المعهد حذر من إمكانية ضغــط »جبهة النصرة« و«أحرار 
الشــام« علــى المقاتلــين للتعاون معهمــا لمواجهــة الحصار. 
وتطور كهذا ســيخدم النظام الذي ســيقول إنه يخوض حرباً 
ضــد »الإرهابيين«.  وبــدون دعم جوي روســي فالقوى التي 
تقاتــل المعارضة مــن جانب النظــام تظل أقل قوة وبحســب 
التقديرات الغربية فعددها 15.000 وتضم مقاتلين من باكستان 
وأفغانستان والحرس الثوري الإيراني وخمسة آلاف مقاتل من 

حزب الله. 
وهناك عدد من مقاتلين القوات الخاصة الروسية يساعدون 
في العملية. وبحســب قيــادي في المعارضة قوله »نســتطيع 
هزيمتهم في المعركة، ورجالنا يقاتلون منذ خمس سنوات وهذه 

منطقتهم، ولكن القصف الروسي هو الذي يترك الأثر«. 
وتعتقــد المجلة أن الغرب الذي يتألــم للمصير الذي وصلت 
إليه الأمور فشــل فــي تغيير المعادلــة في وقــت نجحت فيه 

استراتيجية بوتين في كل مستوى من المستويات.
وهدفه الحالي هو اســتعادة حلب ووضعهــا في يد النظام 
والسماح للأكراد بناء منطقة مستقلة ويريد استخدام محادثات 

السلام التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل تقوية الإنجازات.
وما يقــف خلف تفكير بوتــين هو افتــراض ان الأوروبيين 
يرغبون بإنهــاء الحرب من أجل وقف أزمــة اللاجئين وتخلي 
أوباما عن خططه الإطاحة بنظام الأســد. وتقــول إن الجزرة 
التي يحملهــا بوتين هي محاربة تنظيم »الدولة« من أجل تقوية 

تحالف الولايات المتحدة. 
وربما قبل بتســوية تشمل تســليم الأســد طالما حل محله 
شخص ترضى عنه موسكو. وعلى العموم يبدو بوتين والأسد 
في موقــع الرابح، لكــن في ســوريا فالربــح والنصر يظلان 

مصطلحين لا معنى لهما.

شؤون عربية وعالمية

المسكوت عنه في ميدان » الخلاف« بين موسكو ودمشق: منظمات الحرس الثوري والمقاتلين اللبنانيين والعراقيين تتصرف »منفردة« وتطرد الروس من المعسكرات

مخاوف في الأردن والسعودية... بشار الأسد »أسير« استحكام النفوذ الإيراني ولا يريد الضغط على المقاتلين »الشيعة«

قال إن الاتحاد حريص على رفع مستوى التعاون الأمني معها لمواجهة الإرهاب

سفير الاتحاد الأوروبي في عمان: سنقدم تسهيلات تجارية عدة للأردن وقدمنا أكثر من مليار يورو لمواجهة الأزمة السورية

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

يختصر فيتالي تشــوركين مندوب روسيا في الأمم المتحدة 
مســافة واسعة من الكشف عن مظاهر الخلاف مع نظام دمشق 
وهو يصنف الرئيس الســوري بشــار الأســد بالعبارة التي 

تؤشر إلى أنه »لا يستمع بصورة جيدة للنصائح«.
 ثمة خلفية لمثل هذا التعليق الذي ربطه تشــوركين بتطوير 
الأمريكيين لموقــف يمتنع عن المطالبة برحيل الرئيس الأســد 
على طريق تســوية سياسية شاملة لا تنسجم حسب المسؤول 

الروسي مع مقولة »السيطرة على كل الأرض«.
 في عواصم عربية عدة بينها الأردنية عمان تم مبكراً التقاط 
الرســالة الأعمق في تصريح تشــوركين الذي يكشف ضمنياً 
خلافات عميقة في وجهات النظر مع الرئاســة السورية حول 

تكتيك التعاطي مع المسألة.
 عنصر الخلاف الأبرز في هذا الإطار يتعلق بالمســكوت عنه 

في ملف التنافس بل الصراع في بعض الأحيان على النفوذ بين 
الروس والإيرانيين داخل سوريا وتحديداً داخل الأراضي التي 
يتم تخليصها من المعارضة المســلحة في الغرب والشرق وفي 

الجنوب بمحافظة درعا.
 المعلومات تبدو غير متاحة في هذه المســاحة تحديداً لكن 
»القدس العربي« تمكنت من الإطــلاع على تقرير بحثي عميق 
صدر عن لجنة المتابعة الأمريكية ويحتوي على معطيات مثيرة 

حول طبيعة النزاع الميداني بين أطراف عدة داخل سوريا.
وهي نفســها معطيات تتفق مع تحليل ومعلومات الدوائر 
العميقة في بلد مجاور كالأردن لديه بالتأكيد معلومات مفصلة 

على الأقل عن الوضع في درعا.
 فــي كل الأحــوال مــا دفــع الأردن لمطالبة روســيا خلال 
زيارة رئيس الأركان الجنرال مشــعل الزبن لموســكو بإبعاد 
ميليشــيات حــزب الله ومقاتلــي الحرس الثــوري الإيراني 
المصنفين كإرهابيين بموجب وثيقــة أردنية هو الرصد العيني 
لمقاتلي الطرفين بدلًا من مسلحي الجيش الروسي النظامي في 
معســكرين بعمق بلدتي عثمان والشــيخ مسكين بمسافة غير 

آمنة تقل عن 20 كيلومتراً من الحدود مع الأردن.
 اليــوم ثمة من يقــدر بعد التفحص فــي الأردن بان بعض 
القذائف العشــوائية التي ســقطت بكثافة على مدينة الرمثا 
الأردنية طوال الأسبوع الماضي قد تكون وجهت من قبل القوة 

المعسكرة في قرى درعاوية.
بالنســبة للأردنيين لا وجود للجيش النظامي السوري ولا 
للمستشــارين الروس في بلدتي عثمان والشيخ مسكين، الأمر 
الذي يقلق سلطات عمان الأمنية والعسكرية وحتى السياسية.
الأهم ما تكشــفه وثيقة لجنة المتابعة الأمريكية التي تمكنت 
»القــدس العربي« من الإطــلاع عليها وتتمثل فــي ان ضباط 
الحرس الثوري الإيرانــي وحلفاءهم من مقاتلــي حزب الله 
يســيطرون بحكم الواقع التــام وبدون تنســيق مع الجيش 
النظامي على كل المعسكرات الموجودة في مناطق يتم تخليصها 

من المعارضة المسلحة.
 الأكثر حساسية ان دمشق ومعها موسكو لا تعرفان بصورة 
محددة مــا الذي يجري داخل هذه المعســكرات التي أصبحت 
تدين للإيرانيين فقط فيما أصبحت مؤسسة الرئاسة السورية 

»أسيرة« هذا الواقع.
 المفاجأة الأبرز حسب التقرير الأمريكي نفسه تتمثل في ان 
الكادر الإيراني في بعض معسكرات الجنوب وبمحاذاة البقاع 
اللبناني وحتى في بعض معسكرات غرب سورية يرفض تماماً 
السماح للمستشارين العسكريين الروس على الأرض بدخول 

هذه المعسكرات وغرف عملياتها.
 في القــراءة الأمريكية نفســها يخفق الجهاز العســكري 
الإستشاري الروسي في الاســتحكام أو حتى في المشاركة في 
إدارة معسكرات تدين تماماً للحرس الثوري الإيراني ولمقاتلي 
حزب الله في الوقت الذي يقف فيه الجيش النظامي السوري 

في موقع العجز التام عن تلبية الرغبة الروسية عملياً.
النظام الســوري مــن جانبه يجــد صعوبة في مناقشــة 
الإيرانيين واللبنانيين والعراقيــين الذين يقاتلون إلى جانبه 
على اســاس طائفي خصوصــاً وان هؤلاء يخوضــون فعلًا 
المواجهــة ويتحملــون كلفة الصــدام مع المعارضة المســلحة 

خصوصاً السلفية والإسلامية منها.
موقف سلطات دمشق »المتراخي« اغضب موسكو مرات عدة 

خصوصاً وانها تســيطر على البحر والسماء ولا يوجد لديها 
على الأرض ســوى عدد محدود من ضباط الإشــارة وخبراء 

المعارك المستشارين.
الحــرس الثوري وفي أكثــر من مرة »طرد« طاقم روســي 
من محيط بعض المعسكرات ودمشــق ترى انها تدين بالفضل 
للمقاتلين الشــيعة في »تحرير« العديد من المناطق ومنظمات 
الحرس الثوري وحزب الله تحولت لـ »قوة فعلية مستحكمة« 
على الأرض لا يمكن تجاهلها وتخشى أطراف أمريكية وعربية 
مثــل الأردن والســعودية ان تتحول إلى شــريك سياســي 
سيجلس على طاولة التسوية الكبرى التي يلمح لها تشوركين 

وهو ينتقد تصريحات الرئيس السوري.
في بعــض الميادين معــارك النفوذ الميدانــي بين الحرس 
الثوري واللبنانيين والعراقيين والروس وحتى بعض ضباط 
الجيــش النظامي لم يعــد من الممكن إخفاؤهــا وإلى حد بعيد 
يعتقد بأن نمو النفوذ الإيراني في معسكرات محددة ومتعددة 
على الأرض قد يكون الســبب الأرجح للخلافات بين دمشــق 

وموسكو، طبعاً كل ذلك حسب تقييم التقرير الأمريكي. 

عمان ـ »القدس العربي«
 من طارق الفايد:

أكد ســفير الاتحاد الأوروبي في الأردن أندريا فونتانا بأن 
الاتحاد الأوروبي سيقدم تسهيلات تجارية فيما يتعلق بدخول 
البضائع الأردنية إلى دول الاتحاد، مشددًا على حرص الاتحاد 
على رفع مستوى التعاون الأمني مع المملكة، في مجال مكافحة 

الإرهاب والتطرف.
تصريحــات فونتانــا جــاءت خــلال اللقاء الــذي نظمه 
مركز دراســات الشرق الأوسط مســاء الأربعاء تحت عنوان 
»سياســات الجوار الأوروبي وأولويات علاقــات الاتحاد مع 

الأردن« بحضور شخصيات دبلوماسية وسياسية وأكاديمية، 
ضمن برنامــج »نحن والعالــم« الذي يديره المركــز منذ عام 

ويستضيف السفراء المعتمدين في المملكة.
وقــد ركــز فــي محاضرته علــى ثلاثــة مواضيــع، أولها 
سياســة الجوار الأوروبي الجديدة )ENP(، وثانيها ملامح 
الاســتراتيجية الأوروبية العامة في مجــال الأمن والعلاقات 
الخارجية، وثالثهــا أولويات علاقات الاتحــاد الأوروبي في 
الأردن. وشدد سفير الاتحاد الأوروبي على أن سياسة الجوار 
الأوروبي تســعى إلى تحقيق الاســتقرار في المناطق المجاورة 
للاتحاد ومن ضمنها جنوب وشــرق المتوســط، كما أنها تأخذ 
في الاعتبار التمايز واختلاف الأولويات بين الاتحاد الأوروبي 
وبــين دول الجوار، ومن بينهــا الأردن، مؤكــداً تفهم الاتحاد 

الأوروبي لأولويات دول الجوار ويســعى إلــى التقريب بين 
أولوياته وأولوياتهم.

وأوضــح فونتانا بــأن المراجعــات التي أجرهــا الاتحاد 
لاســتراتيجيته في مجال الأمن والعلاقات الخارجية، والتي 
ستنشــر للجمهور منتصــف هذا العام، جــاءت نتيجة إدراك 
الاتحاد أنه يعاني من مشــاكل تتعلق بالأمن والازدهار في ظل 
عالم بات يفــرض الكثير من التحديات لأنه أصبح أكثر اتصالًا 

وتعقيداً وخصومةً. 
ومــن أبرز التحديات التي عدها الســفير الأوروبي في هذا 

الإطار التغيير المناخي والطاقة والهجرة والتجارة.
عن العلاقات مع الأردن فأكد أن الاتحاد يقدر موقف الأردن 
المعتدل في المنطقة، كما يقدر دور المملكة في الحرب ضد الإرهاب 

وتجربتها في الحد من التطرف.
وأشــار فونتانا إلــى أن أولويات الاتحاد فــي علاقاته مع 
الأردن تركز علــى ثلاثة اتجاهات تتمثل بالســعي إلى إيجاد 
حل سياســي للأزمة السورية، ومساعدة الأردن في استضافة 
اللاجئين الســوريين، ودعم موقف الأردن في الاتحاد من أجل 
المتوســط. وأوضح »أن دول الاتحاد قدمت لــلأردن، أكثر من 
مليار يورو، لمواجهة الأزمة الســورية منذ بدايتها في 2011«، 
مؤكدًا ضرورة أن »يكون الدعم للدول المستضيفة للاجئين، في 

مجال التنمية، وليس في الجانب الإغاثي فقط«.
وفيما يتعلــق بالاتحاد من أجل المتوســط، ثمــن فونتانا 
دور الأردن الكبيــر في تحفيــز الدول العربية للمشــاركة في 
اجتماعات هيئات الاتحاد. وأكد الســفير في رده على أســئلة 

النخبة الأردنية الحاضرة بأن السياسات الخارجية الأوروبية 
لها طابعان، فردي لــكل دولة على حدة وجماعي عبر الاتحاد، 

وهي سياسات قد تختلف في التفاصيل. 
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد أن الاتحاد يعمل على 

دفع المفاوضات الفلسطينية والإسرائيلية واستئنافها.
وتســاءل عدد من الحضور عن حقيقة الإشــكالية المتعلقة 
بتنظيــم »الدولة داعش« ومدى فهم الاتحاد لها، كما تســاءل 
عن الموقف الإنســاني المطلوب من الاتحــاد الأوروبي لوقف 

انتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد معظــم الحاضرين على أن القضية الفلســطينية هي 
القضية الأهم والأساس في المنطقة وطالبوا الإتحاد بالاهتمام 

بها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

صورة صادرة عن وكالة الأنباء السعودية لسيارات مصفحة متوجهة إلى منطقة حفر الباطن قرب الحدود السعودية مع العراق للمشاركة في مناورات »رعد الشمال« )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

في رسائل بعث بها المندوب الفلسطيني للأمين العام ورئيس مجلس الأمن والجمعية العامة

السلطة الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري 
للجم الاحتلال وتؤكد: التقاعس غير مبرر

 

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

من جديــد وعلى أمــل دفع المجتمــع الدولي 
للتدخل العاجل لحماية الشــعب الفلســطيني، 
فــي ظل ما تشــهده المناطــق الفلســطينية من 
المراقب  بعــث  خطيرة  إســرائيلية  اعتــداءات 
الدائــم لدولــة فلســطين لــدى الأمم المتحدة 
الســفير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة 
إلــى كل من الأمين العام لــأمم المتحدة ورئيس 
مجلــس الأمن، ورئيس الجمعيــة العامة، حول 
الانتهاكات الجســيمة والجرائم الوحشية التي 
لا تزال ترتكبها إســرائيل، ضد السكان المدنيين 

الفلسطينيين.
وقال منصور في رسائله المتطابقة لقادة الأمم 
المتحدة »إننا نذكر بأن دعواتنا لتوفير الحماية 
الدوليــة لشــعبنا ولاتخــاذ التدابيــر اللازمة 
لمحاســبة إســرائيل على جرائمها، بما في ذلك 
جرائــم الحرب، لا تزال تقع علــى آذان صماء.« 
وأشــار إلى الوضــع الصحي الخطير لأســير 

المضــرب عن الطعام منذ 88 يومــا محمد القيق، 
احتجاجا على اعتقاله الإداري من قبل إسرائيل، 

السلطة القائمة بالاحتلال، من دون تهمة.
وأكد أن حالة هذا الأسير الصحية »آخذة في 
التدهور بشكل كبير«، داعيا المجتمع الدولي إلى 
اتخاذ جميــع التدابير اللازمة لإرغام الســلطة 
القائمة بالاحتلال لإطلاق ســراح القيق ووضع 
حد لاستخدامها غير القانوني للاعتقال الإداري.
وأشــار منصور إلى أن إسرائيل تحتجز أكثر 
من 530 فلســطينيا مــن دون تهمــة أو محاكمة 
لفترات تصل إلى ســتة أشــهر قابلــة للتجديد 
إلى أجل غير مســمى، وهم مــن بين 7000  مدني 
فلســطيني تحتجزهــم إســرائيل بشــكل غير 

مشروع في سجونها.
وتحدث عن المداهمات اليومية المســتمرة من 
قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن والبلدات 
والقــرى الفلســطينية تزيد من عدد الأســرى 
والمعتقلين الفلســطينيين الأبريــاء، بما في ذلك 
الأطفال والشباب، في السجون ومراكز الاعتقال 

الإسرائيلية.
وأشــار إلــى اســتمرار التحريــض من قبل 

المســؤولين الإســرائيليين التي أكد أنها »تغذي 
التعصــب والكراهيــة فــي أوســاط المجتمــع 
الإســرائيلي ضد الشعب الفلســطيني«، وذكر 
منها تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو خلال اجتماع الكنيســت الإســرائيلي 
في  16 فبراير/ شــباط الحالي، أن ما أســماه بـ 
»الإرهاب« الفلســطيني يأتي من »ثقافة الموت« 

في المجتمع الفلسطيني.
وذكر أن هذه التصريحــات المدانة من جانب 
الســلطة القائمــة بالاحتــلال »تســمح لقوات 
الاحتلال بــأن تطلــق نيرانها وتقتــل المدنيين 
الفلســطينيين، بمن فيهم الأطفــال، بما في ذلك 
الاعدام الميداني في وضح النهار دون أي قلق من 

المساءلة وبلا ضمير«.
وتطرق إلــى حادثة إطلاق قــوات الاحتلال 
النار على ياســمين رشــاد التميمي، بالقرب من 
الحرم الإبراهيمي الشــريف فــي مدينة الخليل 
قبل أيام، التي وقعت بعد ساعات من قتل قوات 
الاحتلال نعيم أحمد يوســف صافــي، 17 عاما، 
عند نقطة تفتيش إســرائيلية شمال مدينة بيت 
لحم، ونهاد رائد واكد، )15 عاما(، وفؤاد مروان 

واكــد )15 عاما( بالقرب من قريــة العرقة غرب 
مدينة جنين.

وأضــاف أن قتل هــؤلاء الشــباب والأطفال 
الفلسطينيين، الذين عاشوا حياتهم كلها في ظل 
هذا الاحتلال الغاشم »هو دليل آخر على تجاهل 
القائمــة بالاحتلال لقدســية الحياة  الســلطة 

الفلسطينية«.
وأضاف »من الواضح أنه طالما يمكن  للسلطة 
القائمــة بالاحتلال أن تتهم الفلســطينيين زورا 
إســرائيلي  جندي  لأي  الضرر  إحداث  بمحاولة 
مزود بأحدث الأســلحة العسكرية وأكثرها فتكاً 
فإنه لا يمكــن أبــدا محاســبة أو معاقبة قوات 
الاحتلال على جرائمها وقد أدى تقاعس المجتمع 

الدولي إلى تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب«.
وطالب مجــددا مجلس الأمــن بالعمل فورا 
بموجــب واجباته المنصوص عليهــا في  ميثاق 
الأمم المتحــدة واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة، 
لتوفير الحماية للســكان المدنيين الفلسطينيين، 
ووضــع حد للعــدوان والاحتلال الإســرائيلي 
غير الشــرعي، وذلك تمشــيا مع مبادئ وأحكام 
الدولــي وقــرارات الأمم المتحدة ذات  القانون 

الصلــة التي لا حصــر لها، بما فــي ذلك قرارات 
مجلس الأمن.

وطالــب المجتمــع الدولي بأن لا يســتمر في 
»غض الطــرف عن هذا الظلــم«. وقال »لا يمكن 
تبرير استمرار التقاعس من جانب مجلس الأمن 
بشأن هذه المسألة التي هي بشكل واضح ضمن 
اختصاصاتــه، وهــي على جــدول أعمال الأمم 
للسلم  تهديدا  وتشــكل  إنشــائها،  منذ  المتحدة 

والأمن الدوليين«.
واختتم الســفير منصور رسائله بالقول »إن 
وقت العمل بمســؤولية وضمير قد طال انتظاره 
وهو أمر ضروري وعاجل إذا أردنا تجنب المزيد 
من زعزعة اســتقرار الوضع وتقويض ما تبقى 

من فرص لتحقيق الســلام، وإذا أردنا أن نعطي 
الأمل للشعب الفلسطيني في أن نضاله الطويل 
الوطنية  وتطلعاتــه  حقوقــه  إعمــال  أجل  من 
المشروعة، بما في ذلك تحقيق الاستقلال، سوف 
يؤتــي ثماره ويســود الســلام والتعايش بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين«.
يشــار إلى أن القيادة الفلسطينية طلبت أكثر 
من مرة من الأمم المتحدة توفير الحماية الدولية 
للشــعب الفلســطيني، في ظل عمليــات القتل 
تنفذها  التي  الميدانية  الإعدام  وعمليات  اليومية 
قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية الأحداث 
والمواجهــات التي اندلعت مطلع شــهر أكتوبر/ 

تشرين الأول من العالم الماضي.

رياض منصور

خلاف في الائتلاف الحكومي 
الإسرائيلي على إنشاء كازينو

الناصرة - »القدس العربي«:

فــي خضم الخــاف علــى إقامة كازينــو في إســرائيل، عقــد رئيس 
حكومتهــا بنيامــن نتنياهــو جلســة خاصــة لمناقشــة الموضــوع تقرر 
فــي ختامهــا تبني اقتــراح وزير الســياحة ياريــف ليفن بإقامــة اربعة 
كازينوهات في مدينة إيات على ســاحل البحر الأحمــر. ويعتبر الوزير 
ذلك جزءا من مشروع ســياحي واسع لتطوير المدينة اقتصاديا لا سيما 

أن طابا المصرية والعقبة الأردنية باتتا تنافسانها سياحيا. 
وكان نتنياهــو ينوي منــع دخول الإســرائيلين لممارســة القمار في 
هــذه الكازينوهات، لكنــه تقبل في نهايــة الأمر موقف ليفــن الذي قال 
إنــه لا يوجد منطق اقتصادي للكازينوهات بدون مقامرين إســرائيلين. 
وصــادق نتنياهــو علــى الاقتراح مــع فرض بعــض القيــود على حجم 
مشاركة الإسرائيلين. وقال إنه مصر على إقامة الكازينوهات في إيات 
لإنقاذهــا من الانهيــار الاقتصادي، وكذلــك لتوفيــر آلاف أماكن العمل 
الجديدة، وذلك في ضوء تراجع السياحة في المدينة بنسبة 40% خال 

السنوات الخمس الأخيرة.
وفــي أعقاب مصادقــة رئيس الحكومة على الاقتــراح، طلب من لجنة 
التوجيه إعداد مشــروع القانون لطرحه على طاولة الحكومة. لكن قراءة 
الخريطة السياســية لا تشــير فقط إلــى إمكانية تحطم مشــروع قانون 
الكازينو في الكنيست، وإنما من المشكوك فيه أنه يمر في الحكومة أيضا. 
ويعتبــر وزير التعليــم نفتالي بينت من كبــار المعارضن في الائتاف 
لهذا المشــروع. وقــال لموقع »واينت« انــه لا يجأمل في أن يدعم إنشــاء 
كازينــو في إســرائيل، معتبــرا أنه ليس الحل وإنما سيســبب مشــكلة. 
وقال: »كيف ســنربي جيا على أنه يمكن تحقيق الأمور بواســطة العمل 
الصعب والجهــد والإبداع، وليس بواســطة البحث عن الطريق الســهل 
والمقامرة في وقــت يوجد فيه اباؤهم في الكازينــو؟«. وتابع » لن نقامر 
بمســتقبل اولادنا. لن يقوم كازينو. »وأوضح أنــه يعارض الكازينو في 

الأساس لأن الضرر الأساسي سيصيب الشرائح الضعيفة.
كما أعلن قادة الاحزاب المتدينــة معارضتهم القاطعة للكازينو. وقال 
رئيــس حزب »شــاس« ارييه درعــي، إن الكازينــو لن يقــوم، معتبرا أنه 
ســيخدم أصحــاب رؤوس الأموال فقط وســيدمر الشــرائح الضعيفة. 
وقــال النائــب موشــيه غافنــي إن كتلته »يهــدوت هتوراه« ســتعارض 
المشروع، معتبرا أنه ســيحمل ضررا كبيرا لإسرائيل. وقال: »انا لا اقول 
ذلــك كرجل متدين فقــط. القمار يقود إلــى الجريمة والظواهر الســلبية 

كانتشار الزنا والمخدرات والكحول«.
كما سمعت، أمس، أصوات معارضة للكازينو في المعارضة البرلمانية، 
وعلى ما يبدو فإن غالبية نواب أحزاب المعارضة سيعارضون المشروع، 
بينما رفــض رئيس حزب »يســرائيل بيتنا« المعارض افيغــدور ليبرمان 

إبداء رأيه.  

انتظام الدوام في المدارس اليوم بعد اتفاق الحكومة وممثلي المعلمين على إنهاء القضايا العالقة 
 

مصادر إسرائيلية: حماس تستخدم مروحيات صغيرة لجمع المعلومات

رام الله - »القدس العربي«: 
 

الحكومة  باســم  الناطــق  المحمــود  يوســف  أعلن 
الفلسطينية أنه تم الاتفاق بين الحكومة واتحاد المعلمين 
على إنهاء القضايا العالقة، وأن الاتفاق يضمن استئناف 
الدوام في المدارس ابتداء من صباح اليوم الســبت. كما 
أعلنــت وزارة التربية والتعليم العالي عن التوصل إلى 
هذا الاتفاق ووزعت صورة له مذيلا بتوقيع الأمين العام 
التربية  للاتحاد أحمد ســحويل وممثل الحكومة وزير 

والتعليم العالي صبري صيدم. 
وبحســب ما جاء في الاتفاق فإنه سيتم دفع ما تبقى 
من علاوة طبيعة العمل وهي 2.5% ضمن راتب الشهر 
الحالي ودفع ما نســبته 2.5% من الديون المتبقية عن 

شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. 
ونص الاتفاق على جدولة الديون المتبقية من علاوة 
طبيعة العمل عن 23 شهرا بحيث تقوم الحكومة بدفعها 

وفي مدة لا تتجاوز نهاية العام الحالي. 
واتفق أيضا علــى فتح باب التدرج لحملة شــهادة 
البكالوريوس. وســيحصل حامل هذه الشــهادة على 
درجــة D2 وD1 مع انتقال أقدميــات الدرجة لها، فيما 
يحصل حامل شــهادة الدبلوم علــى الدرجة الأولى مع 
أقدميات الدرجة. كما ســيتم دفع علاوة غلاء المعيشــة 
وبأثر رجعي حسب الإمكانيات المتاحة بحسب ما تعهد 

به دولة رئيس الوزراء. 
وشــكر الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين رئيس 
الوزراء رامــي الحمد الله والحكومة على دعمهم لمطالب 

المعلمين وحقوقهم العادلة والمشروعة والاستجابة لها، 
مؤكدا حرصه على اســتمرار المســيرة التعليمية دون 
أي تشــويش.  وكانت قضية إضراب المعلمين للمطالبة 
بحقوقهم قد مــرت بعدة مراحــل، كان أولها الإضراب 
المتقطع التحذيري لعدة حصص ثم ليوم في الأســبوع 
ثم توســعت للإضراب مع الحضور داخل المدرســة إلى 

الإضراب وعدم الوجود في المدارس لعدة أيام. 
ووصلت الإضرابــات إلى ذروتها بخــروج المعلمين 
إلى الشــوارع والتظاهر بالآلاف أمــام مجلس الوزراء 
الفلســطيني فــي مدينــة رام الله مطالبــين بحقوقهم 
في وقت انعقاد الجلســة الأســبوعية لمجلس الوزراء 
والخلاف الــذي ظهر داخل اتحاد المعلمين نفســه وهو 

الجسم الرسمي الذي يحوي كافة معلمي فلسطين. 

وأطلق رئيس الاتحاد تصريحــاً مثيراً للجدل عندما 
قال إن ما يجري يعد انقلاباً من حركة حماس على اتحاد 
المعلمين في الضفة الغربية. وهو الأمر الذي جعل أجهزة 
الأمن الفلســطينية تقدم على خطوة متقدمة باستدعاء 
واعتقال عشــرات المعلمين الفلسطينيين منعاً لتسييس 

الإضراب، بحسب ما صدر عن بعض المصادر. 
لكن تفاقم الأزمــة ودخول الأمن الفلســطيني على 
الخــط عجل من الحل على ما يبدو حيث ســبق الاتفاق 
الذي أعلن عنه اجتماعٌ مــا بين رئيس الوزراء والأمانة 
العامة لاتحاد المعلمــين، فيما تعمقت الحــوارات عقب 
الاجتماع إلى حين تتويجهــا بالإعلان عن التوصل إلى 
اتفاق رسمي يوقف الإضراب ويلبي مطالب المعلمين إلى 

حد ما ويعود الطلبة إلى مدارسهم كالمعتاد.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

حركــة  ان  إســرائيلية  مصــادر  تزعــم 
المقاومة الإســامية »حماس« توصلت في 
الأشــهر الأخيــرة إلى طريقــة جديدة لجمع 
المعلومات تتمثل بمروحيات صغيرة تحمل 
كاميرات، تم تهريبها عبر الأنفاق من مصر. 
وأوضــح موقع »والا« الإخبــاري أن كتائب 
عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس 
بدأت باســتخدامها في مناطــق التدريبات 
في جنوب وشــمال قطاع غزة، على مسافة 
قصيرة من السياج الحدودي، وأمام عيون 

الجنود والمزارعن الإسرائيلين.
وقــال جنــود من فصيل غــزة في جيش 
الاحتــال إنهم شــاهدوا هــذه المروحيات 
أول من أمس فــي أراضي القطاع، واختفت 
مــن هناك بعــد فترة قصيــرة. وبدأ الجيش 
التحقيق في الأمر، وبعد عدة ســاعات ابلغ 
الجيش بأن المروحيات لــم تخترق الأجواء 

الإسرائيلية.
وأضافت مصادر عسكرية في إسرائيل 
أمــس أن هذا الموضوع قيد المعالجة من قبل 
الجهات المهنيــة، لكنه يجب عــدم التخوف 
من هذا النشــاط. وحســب رأيهــم »يجري 

التعامــل بجدية مع كل نشــاط في الجانب 
الثانــي«، موضحــن أن هــذه المروحيــات 
يمكنها حمــل كاميرات ليس أكثــر. وتتابع 

القول »صحيح أن هذه المروحيات تستطيع 
خال هجوم لعناصر حماس أن تساعد في 
جمــع المعلومــات او حرف أنظــار الجنود، 

لكنــه يجــب وضــع الموضــوع فــي إطــاره 
الصحيح«.

يشــار إلــى أن كتائــب القســام تمكنــت 

مــن تهريب طائــرات بدون طيــار من مصر 
»عمــود  عدوانــي  وخــال  الأنفــاق.  عبــر 
الســحاب« و »الجرف الصامد« فعّلت عددا 
منهــا للتصويــر وكخطــوة نفســية رادعة، 
وتم إســقاط إحداهــا مــن قبــل المنظومــة 
الدفاعيــة الإســرائيلية. كما قصف ســاح 
الجو مســتودعات خبأت فيها حماس هذه 
الطائــرات. ولكــن بعد الحــرب الأخيرة في 
صيــف 2014، ورغــم غــارات ســاح الجو 
نشــرت حماس شــريطا يوثــق تدمير حي 
الشــجاعية تم تصويــره بواســطة كاميــرا 

حملتها طائرة بدون طيار.
وقبل شــهرين، كعادتها فــي احتفالات 
ذكــرى تأســيس حماس، عرضت القســام 
الطائرات غير المأهولة إلى جانب الصواريخ 

المضادة للدبابات والقذائف.
في المقابل يؤكد المعلق العســكري لموقع 
»والا« أن فرقــا فنية إســرائيلية متخصصة 
باتــت تجري فحوصــا أمنيــة وتقنية حول 
طبيعة هذه المعدات التصويرية، لأن الجيش 
يأخــذ كل عمل يحصل فــي الجانب الثاني 
مــن الحــدود في غــزة علــى محمــل الجد. 
ويوضــح أن مثــل هــذه المعدات قــد تحمل 
كاميرات تصوير وتساعد منفذي العمليات 
المســلحة على توفير المعلومــات الأمنية في 

الوقت المناسب. أحد نماذج مروحيات المراقبة

شهيد فلسطيني 
بعد عملية طعن 

في القدس 
رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية 
أنها تبلغت باستشــهاد مواطن فلسطيني 
برصاص الاحتلال الإســرائيلي عند باب 
ذلك  وســبق  المحتلة.  القدس  في  العامود 
أن قالــت مصــادر إســرائيلية إن جنود 
الاحتلال أطلقوا النار على شاب فلسطيني 

هناك بزعم محاولته طعن جنديين.
وقالت شــرطة الاحتلال في بيانها إنها 
أطلقت النار على فلسطيني من سكان كفر 
عقب في العشــرينيات الأولــى من عمره 
بزعــم إصابــة جنديين بجــروح طفيفة. 
وقالت الصحافية شــيرين أبو عاقلة على 
صفحتهــا فــي فيســبوك إن عملية باب 
العامود تصادفــت مع وجود رئيس طاقم 
الجزيرة في الموقع اليــاس كرام لتصوير 

تقرير آخر.
لبيــب  المصــور  كاميــرا  والتقطــت 
الشــهيد على الأرض  جزماوي صــورة 
بينما كان ســتة جنود يفرغون رصاص 
اسلحتهم في جســده في صورة تقشعر 

لها الأبدان. 
»أن تعيش في  أبــو عاقلــة  وأضافت 
فلســطين فأنت على مسافة شعرة تفصل 
بــين الحياة والموت، شــعرة تفصلك عن 
صباح تشرب فيه قهوتك على وقع اغنية 
جميلة او صباح تودع فيه شهيدا آخر لن 
تعرف ابدا ماذا كان يدور في رأســه وهو 

يسير نحو قدره المحتوم«.
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يدخل مراحل خطيرة ويطلب رؤية أسرته وإسرائيل ترفض 

اتحاد صحافيي بريطانيا يطالب نتنياهو بإطلاق سراح الصحافي الفلسطيني محمد القيق
رام الله - »القدس العربي«:

طلب الصحافي الفلســطيني الأسير محمد القيق المضرب 
عن الطعام منذ 88 يوماً المتحفظ عليه في مستشــفى العفولة 
رؤية زوجته وأطفاله على وجه الســرعة. وجاء طلب القيق 
إثر تعرضه لقبضات حادة تحديــداً في منطقة القلب خاصة 
بعد رفضه تنــاول المدعمات والأملاح طــوال فترة إضرابه، 
فيما حالته الصحية تزداد سوءا يوماً بعد يوم بحسب ما أكد 
نادي الأســير الفلسطيني. وأعلن النادي أن جهوداً تبذل من 
أجل السماح لعائلة الأســير المضرب احتجاجا على اعتقاله 

الإداري، لزيارته.
ويواصل ثلاثة أســرى آخــرون إضرابات عــن الطعام. 
ويخوض الأســير محمد المهر من محافظة جنين المحتجز في 
مستشفى »بوريا« في طبريا إضراباً عن الطعام منذ 48 يوماً 

رفضاً لاعتقاله .
ويضــرب الأســير ربيع جبريــل من محافظــة بيت لحم 
المحتجز في سجن »النقب« عن الطعام منذ عشرة أيام مطالباً 
بتوفير العــلاج اللازم له حيث يعاني من تشــمع في الكبد، 
وإنهاء اعتقاله الإداري. ويواصل الأســير سامر العيساوي 
من القدس المحتجز في ســجن »جلبوع« إضرابه المفتوح عن 

الطعام منذ سبعة أيام تضامناً مع الأسير القيق.
من جهته أكد رئيــس الوزراء الفلســطيني  رامي الحمد 
الله علــى ان الحكومة تكثــف من جهودهــا واتصالاتها مع 
المؤسسات الدولية للضغط على إسرائيل وإلزامها بالإفراج 
عن الأســير القيق. وشــدد رئيس الوزراء علــى ان رئيس 
الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ ومختلف طواقم 
الهيئة يعملون منذ الصباح الباكر لتأمين زيارة زوجة وطفل 
القيق للمستشــفى. وحمل الحمد الله الحكومة الإسرائيلية 
المســؤولية الكاملــة عن حياة الأســير القيــق، وتداعيات 

مماطلتهم في الإفراج عنه.
لكن كافة هذه الجهود تصطدم برفض ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي الســماح بزيارته. وقالت فيحاء شلش زوجة 
القيــق إن الصليــب الأحمر أبلغهــم أن كافة أفــراد العائلة 
ممنوعون من زيارتــه تحت ذرائع أمنيــة واهية. وأضافت 
في حديثها لوكالة الأنباء الرســمية أن »زوجها طلب رؤيتها 
وكذلــك أطفاله وهذا حق له« مذكرة أنــه« يعاني من تدهور 

خطير في وضعه الصحي.«
وأعلن نقيب الصحافيين الفلســطينيين ناصر أبو بكر أن 
اتحاد صحافيي بريطانيا وأيرلندا بعث برســالة عاجلة إلى 
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طالب فيها بإطلاق 
سراح الصحافي الأسير فورا. كما تدعم الرسالة جهود نقابة 
الصحافيــين الفلســطينيين والاتحاد الدولــي للصحافيين 

بالمطالبة بإطلاق سراحه فورا.
وتوضــح الرســالة ان الأمــين العــام للاتحاد ميشــيل 
سنتيســتريت طالبــت باســم 30 ألف صحافــي بريطاني 
وأيرلندي نتنياهو بالإفراج الفوري عن القيق بعد أن وصلت 
حالته الصحية لوضــع حرج جدا. وحمــل الاتحاد حكومة 

إسرائيل المسؤولية عن حياته.
وشــكر أبو بكر باســمه وباســم الأمانة العامــة لنقابة 
صحافيــي  عمــوم  وباســم  الفلســطينيين  الصحافيــين 
وصحافيات فلســطين نظراءهم في بريطانيا وأيرلندا على 
موقفهم وجهودهم ســواء في نصرة القيــق أو الوقوف إلى 

جانب الصحافيين الفلسطينيين لنيل حقوقهم.
بدوره دعا القيادي في حركــة حماس في الضفة الغربية 
نزيه أبو عــون الفلســطينيين في الداخل المحتــل لمواصلة 

وتكثيــف حراكهــم التضامني مــع الأســير الصحافي في 
مستشــفى العفولة الذي يرقد فيه وذلك عقب قرار ســلطات 
الاحتلال بإبعاد الشــيخ رائد صلاح رئيس الشق الشمالي 
للخدمة الإسلامية ومحمد بركة رئيس لجنة المتابعة العربية 

العليا وقيادات عربية عن المشفى مدة 14 يوما.
وقال أبو عون في تصريح صحافي إن إبعاد الشيخ صلاح 
والقيــادات العربية عن مستشــفى العفولة يهــدف لإبعاد 
الأنظار عن الجريمة التي ترتكب بحق الأســير القيق، داعيا 

لعدم الانســياق وراء هذه القــرارات والتركيز على القضية 
الأهم ألا وهي قضية القيق.

واعتبــر القيادي في حماس أن سلســلة المضايقات التي 
يمارســها الاحتلال بحق المواطنين في الداخل الفلســطيني 
وملاحقة رمــوزه وقياداته وإخراج الحركة الإســلامية عن 
القانون وإغلاق الموسســات الإنســانية والاجتماعية تأتي 
في إطــار طمس الهوية الحضارية لشــعبنا والمس بوجوده 

الحضاري والتاريخي العريق.

وأكد أبو عــون على أن إجراءات الاحتلال »بحق أهلنا في 
الداخل وتصنيف المواطنين إلى فئات ودرجات يشكل العرب 
فيها الدرجات الأخيرة ووضع قيــود أمنية عليهم هو تمييز 

عنصري بأقبح أشكاله«. 
ودعا القيادات العربية في الداخل المحتل إلى أن تقف صفا 
واحدا ضد ممارســات الاحتلال والاســتفادة من حساسية 
الموضوع لدى الاحتلال في الساحة الدولية لفضح ممارساته 

العنصرية.

مظاهرة تطالب بإطلاق سراح الأسير المضرب عن الطعام محمد القيق  )الأناضول( وفي الإطار صورته في المشفى

مسؤول أممي: المشروع 
الاستيطاني الإسرائيلي 

عائق أمام السلام
■ نيويــورك - الأناضــول: قال منســق الأمم المتحدة الخاص 
لعملية الســلام في الشــرق الأوســط نيكــولاي ملادينوف، إن 
»المشروع الاستيطاني الإسرائيلي ما زال يمثل عائقا أمام السلام«.

وأضاف في إفادته، عبر دائرة تلفزيونية من القدس إلى أعضاء 
مجلس الأمن، مساء اول من أمس »لقد وصل الصراع الآن إلى نقطة 
محورية ويتعين على الإسرائيليين والفلسطينيين رسم مستقبلهم 
- بدعــم متخصص من المجتمــع الدولي - قبــل أن يقرر معارضو 

السلام مصيرهم«.
وشــدد ميلادينــوف علــى »الحاجــة لتغييــر في السياســة 
الإســرائيلية، بما في ذلك زيادة الاســتثمار والنشاط الاقتصادي 
الفلســطيني في المنطقة )ج( بالضفة الغربية، لتعزيز المؤسســات 
الفلســطينية والاقتصاد والآفاق الأمنية«. وتحــدث عن عمليات 
الهدم التي قامت بها السلطات الإسرائيلية في المنطقة )ج( والقدس 
الشــرقية، حيث هدم خلال الأســابيع القليلة الماضية أكثر من 200 

مبنى فلسطيني، ما أسفر عن تشريد 320 شخصا.
وأشــار إلى أن الســلطات الإســرائيلية هدمت منذ بداية العام 
الجاري نحو 29 مبنى فلســطينيا أسبوعيا، بما يزيد 3 أضعاف عن 

معدلات الهدم الأسبوعي في العام الماضي.
كما أعرب عن القلــق إزاء تدهور حالة الصحافي الفلســطيني 
محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 88 يوما احتجاجا على وضعه 

تحت ما يسمى بالاعتقال الإداري.
وتوجه إلى أعضــاء المجلس قائلا »انتهز هــذه الفرصة لأنضم 
مرة أخرى إلى الأمين العام والمفوض الســامي لحقوق الإنسان في 
الدعوة لتوجيه الاتهامات للمحتجزين إداريا أو إطلاق ســراحهم 
على الفور«. واعتبر المســؤول الأممي أن »تشكيل حكومة الوحدة 
الوطنيــة وإجراء الانتخابات التي طــال انتظارها أمران حيويان 

لوضع أسس الدولة الفلسطينية المستقبلية«.

كوريا الجنوبية تعلن عن 
تقديم دعم تنموي لفلسطين

■ ســيول - د ب أ: أعربت رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون - 
هيه عن اعتزام حكومتها تقديم دعم تنموي رسمي بقيمة 5.5 مليون 

دولار إلى فلسطين خلال العام الجاري.
جاء ذلك خلال محادثاتها أول من أمس في القصر الرئاســي مع 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس الذي يــزور كوريا حاليا في 
زيارة رسمية لمدة 3 أيام بدأها يوم الأربعاء وتنتهي اليوم، حسبما 

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أمس.
ونقلت الرئيسة بارك في الاجتماع للرئيس الفلسطيني والوفد 
المرافق لــه تأييد حكومتها لحل قضية فلســطين بطريقة ســلمية 
ورغبة حكومتها في تقديم الدعم المســتمر لتطوير فلسطين، معبرة 
عن أملها في توســيع التعاون خاصة بعــد افتتاح المكتب التمثيلي 
الكوري الجنوبي ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي »كويكا« 

في رام الله عام 2014
وبــدوره، عبر الرئيس عبــاس عن تقديــره للحكومة الكورية 
الجنوبيــة على تقــديم الدعم فــي مجــالات الصحــة والتعليم 
وتكنولوجيا المعلومات، معبــرا عن رغبته في التعاون الوثيق بين 
البلدين لتتعلم بلاده من تجربــة كوريا في التقدم والتطور. وقدم 
شــرحا أوضاع العلاقات مع إســرائيل، مشــيرا إلى أنه يعارض 

الإرهاب والعنف والتطرف.
وحول قضية فلســطين أعربت الرئيســة بارك عن أملها في حل 
قضية الصراع بين فلسطين وإسرائيل مع إيجاد سبل إحلال السلام 

الدائم القائمة على »حل الدولتين«.
وحول التجربة النووية وإطلاق الصاروخ طويل المدى من قبل 
كوريا الشمالية، قال عباس إن التجربة النووية وإطلاق الصاروخ 
من قبل كوريا الشــمالية يعتبر أمــرا غير مقبول، مشــيرا إلى أن 
فلسطين تعارض جميع الأعمال التي تنتهك قرارات المجتمع الدولي.

وتعتبر زيارة عباس لكوريا الجنوبية هي الثانية له بعد الزيارة 
الأولى في فبراير/ شباط عام 2010.

سلطات الاحتلال تعتقل تاجرين من غزة وتسمح بخروج عشرات المصلين للأقصى
 

اتهمت الاحتلال بالمسؤولية 

»الصابرين« تعلن نجاة أمينها العام بعد تفجير عبوة أمام منزله في غزة 

بمناسبة 25 سنة على تأسيس العلاقات الدبلوماسية

لقاء بين وفدين روسي وإسرائيلي في موسكو

غزة – »القدس العربي«:

تمكن أكثر من 200 رجل وامــرأة تفوق أعمارهم الـ 60 
عاما، يوم أمس من الصلاة قي المسجد الأقصى في القدس 
المحتلة، بعد أن ســمحت لهم سلطات الاحتلال بالخروج 
من قطاع غزة عبــر معبر بيت حانون )ايريز(. فيما  أعلن 
عن اعتقال قــوات الاحتلال تاجرين فلســطينيين خلال 

السفر من المعبر نفسه.
وذكرت مصادر في هيئة الارتبــاط المدني في غزة أن 
سلطات الاحتلال سمحت بخروج نحو 205 مصلين تفوق 
أعمارهم الســتين عاما من كلا الجنسين. وأشارت إلى أن 
المصلين وصلوا للمسجد الأقصى في ساعات الصباح، ثم 

عادوا عصرا إلى القطاع من المعبر ذاته.
وكانــت ســلطات الاحتلال قــد وافقت عقــب انتهاء 
الحرب الأخيرة على قطاع غزة في صبف 2014 على أداء 
مجموعات من المسنين زيارة للقدس لبضع ساعات لأداء 

صلاة الجمعــة فيه، ضمن إجراءات ادعت أن الهدف منها 
تخفيف الحصار المفروض على السكان.

ولا تلبي الأعداد التي يسمح بخروجها مع احتياجات 
الســكان الغزيين البالغ عددهم نحو مليوني مواطن، كما 
لم تؤثر هــذه العملية في تخفيف حدة الحصار المفروض 

على السكان منذ عشر سنوات.
وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
على حاجــز »إيرز« تاجرا وهو الثانــي في غضون أيام. 
وأفاد مركز الميزان لحقوق الإنســان، أن قوات الاحتلال 
الإســرائيلي اعتقلت تاجرين خلال الأسبوع الجاري من 

على المعبر.
وأوضح المركــز الحقوقي أن قــوات الاحتلال اعتقلت 
ظهر اول من أمس الخميس فواز سعيد جوهر قنديل )39 
عاماً( وهو من حي الشجاعية ، ويعمل تاجراً، وذلك خلال 
مروره من المعبر لإنجاز عمل للشركة التجارية التي يعمل 

بها.

وذكــر المركز أن عائلته تلقت اتصــالًا هاتفياً من هيئة 
الشؤون المدنية، أبلغت فيه بنبأ اعتقال ابنها.

وجاء ذلك بعــد أن اعتقلت قوات الاحتلال صباح يوم 
الثلاثاء الماضي، محمد أحمد ســعيد موســى البشيتي، 
ويعمل هو الآخر تاجراً للمواد الزراعية، بعد اســتدعائه 

لمقابلة المخابرات.
وأوضح المركز أن البشــيتي وهو من ســكان خان 
يونس جنوب غزة، وكان قد توجه صباح ذلك اليوم، 
إلى المعبر، واحتجز هنــاك، وأن عائلته تلقت اتصالًا 
التابع  الفلســطيني  التنســيق والارتباط  من مكتب 
لهيئة الشــؤون المدنية أبلغهم بأنه معتقل في سجن 

المجدل.
وأشــار المركــز الحقوقي إلــى أن ســلطات الاحتلال 
تستغل سيطرتها وتحكمها المطلقين في المعابر التي تربط 
قطاع غزة بالضفة الغربية والعالم وتستخدمها كوسيلة 
لابتزاز الفلســطينيين ومصيدة للإيقــاع بهم واعتقالهم 

تعسفياً.
وأكد أن قوات الاحتــلال اعتقلت 44 فلســطينياً، في 
38 حادثــة، خلال العام الماضي، من بينهــم 30 تاجراً و4 
من المرضى. وأشــار المركز إلى أن باحثيه ســجلوا العام 
الجاري 2016 اعتقــال 4 مواطنين، مــن بينهم التاجران 

البشيتي وقنديل.
ودعا مركز الميزان المجتمــع الدولي للعمل على الوفاء 
بالتزاماتــه بموجــب القانــون الدولي الإنســاني من 
خلال الضغط على إســرائيل وإلزامهــا باحترام قواعد 
القانون، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتنفيذ 
التزاماتهــا الدولية المتعلقة بالتحقيق وبالمحاســبة على 
انتهــاكات القانــون الدولي، خاصة المتعلقــة بالاعتقال 
التعسفي وســعيها لابتزاز المدنيين وإجبارهم على العمل 
لصالــح قواتها وأجهزتها الأمنية واســتمرار الاعتقالات 
التعســفية وممارســة التعذيــب وســوء المعاملة بحق 

المعتقلين الفلسطينيين.

غزة – »القدس العربي«:

تعــرض منــزل أحــد قــادة التنظيمات 
الفلســطينية المتهمة بالولاء لإيران، لتفجير 
بعبوة ناســفة أحدثت أضــرارا مادية، دون 
أن توقع إصابــات بشــرية. واتهمت حركة 
»الصابرين« من وصفتهــم بعملاء الاحتلال 
الإســرائيلي« بالوقوف وراء هــذا الهجوم 

الجديد ضد أمينها العام.
وذكرت مصادر محلية أن مجهولين أقدموا 
فجر أمس على اســتهداف منزل الأمين العام 
لحركة »الصابرين« في غزة، هشــام سالم، 

بعبوة ناسفة.
ويقع منزل عائلة ســالم في مشروع بيت 
لاهيا، وهي أحدى بلدات مناطق شمال قطاع 
غــزة. وأدى الانفجار إلى إيقاع أضرار مادية 
دون أن يبلــغ عن وقــوع إصابات. ووصلت 

إلى مــكان الحــادث بعد الانفجــار قوة من 
الشــرطة، وعلــى الفور فتحــت تحقيقا في 
الحادثة. ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن 
هذا الهجوم الذي هز المنطقة المحيطة بالمنزل.

وأصدرت حركــة »الصابرين« بيانا عقب 
الحادثــة، أعلنت فيه ســلامة الأمين للحركة 
هشام ســالم مرة أخرى. وقالت إن ما جرى 
بحقه وحــق الحركــة »هو من فعــل العدو 
وعملائه، بهدف ضرب المجاهدين وزرع بذور 
الفتنة وحــرف المقاومة عن طريقها«. وأكدت 
أن هذه الأحــداث »لن تثنينا عــن مواصلة 
طريــق المقاومة، وســتبقى بندقيتنا موجهة 

نحو العدو الصهيوني«.
وذكرت أنــه في تمــام الســاعة الثانية 
والنصف من فجر أمس »اســتهدف الاحتلال 
وعملاؤه منــزل عائلة الأمين العــام بعبوة 
ناســفة ألحقت أضــرارا كبيرة فــي المكان، 

وأملاك المواطنين المحيطة به«. وأشــارت إلى 
أن هــذا ليس الاســتهداف الأول، وقالت إنه 
»يأتي بعد حملة التحريض التي شنها العدو 
عبر وســائل الإعلام، ما يشير إلى استهداف 
متعمــد وإصرار على إصابة ســالم وإلحاق 

الضرر بالمحيطين به«.
وذكرت أن المنــزل يقطنه نحو 50 فرداً من 
أطفال ونساء وكبار السن، وطالبت الأجهزة 
الأمنية المســؤولة في غزة، بـ »فتح تحقيق 

عاجل في هذا الحادث الجبان«.
والفصائل  القــوى  طالبــت  جهتهــا  من 
الوطنيــة بـ »تحمــل واجبها فــي التصدي 
لهؤلاء العملاء والقضاء عليهم ووأد أي فتنة 

في مهدها«.
وكان ســالم قد تعرض لطعــن في رقبته 
من قبل مجهولين أثناء مشــاركته في مقابلة 
صحافية، خــلال مواجهات كانت قد اندلعت 

في شــهر أكتوبــر/ تشــرين الأول من العام 
الماضي، مع جنود الاحتلال على حدود مدينة 

غزة الشرقية.
الاحتلال  الحركــة  اتهمت  أيضــا  ووقتها 
الإســرائيلي بالوقــوف وراء الحادثة، دون 
أن توجه الاتهام لأي مجموعات ناشــطة في 
غــزة، من تلك التــي تتهمها بنشــر »المذهب 

الشيعي«.
وكان زعيــم الحركة هشــام ســالم، قد 
رفض في مقابلة سابقة مع »القدس العربي« 
»حركة  بوصفهــا  حركتــه  علــى  الهجــوم 
شيعية«. وقال إنها حركة فلسطينية مقاومة، 
وأكد على متانة علاقــة حركته بالتنظيمات 
الفلســطينية الأخرى، نافيا تلقــي أي دعم 
مالي أو عسكري من إيران وحزب الله، وعبر 
عــن أمله في الوصول إلــى علاقة مع إيران، 
كونها الدولــة الوحيدة في العالم التي تدعم 

المقاومة الفلسطينية.
وكان ســالم أيضا قد نفى قبل عدة أشهر 
وجود قــرار اتخذته حركــة حماس، يقضي 
بحظر وحل حركته العاملــة في قطاع غزة. 

وأكد استمرارهم في العمل.

الناصرة - »القدس العربي«:

كشــفت وزارة الخارجية الإســرائيلية أمس أن وفدا برئاســة مدير عامها دوري غولد قد 
عاد من موســكو بعد »حوار سياسي« مع الجانب الروســي برئاسة وزير الخارجية سيرغي 

لافروف.
وجاء في بيان مقتضب صادر عن الخارجية الإسرائيلية أن الزيارة جاءت بمناسبة 25 عاما 
على تأسيس العلاقات الدبلوماســية بين إسرائيل وبين روسيا. وشارك عن الجانب الروسي 

كبار الموظفين من مكتب الرئيس بوتين وأعضاء مجلس الأمن القومي. 
وقالت خارجية إســرائيل إنها وقعت اتفاقا لترتيب الحوارات بين وزارتي الخارجية لعام 
2016 دون أن تفصــح عن تفاصيل. وبالتزامن مع أنباء حــول احتمال بلوغ منظومة صواريخ 
روســية متطورة لإيران بصفقة كبيرة طالما خشيت منها إسرائيل، قال البيان إن غولد والوفد 
المرافق له والجانب الروســي تداولوا عدة قضايا إقليمية وعلى رأســها »الوضع في سوريا«. 
وشدد غولد على الخطر الكامن في نقل السلاح المتطور لمنظمات »إرهابية« وعلى رأسها حزب 

الله وعلى ضرورة محاربة ذلك. 
وفي الشأن الفلسطيني كرر غولد الإسطوانة الإسرائيلية ذاتها، مشددا على واجب السلطة 
الفلســطينية مكافحة »الإرهاب والتحريض«، زاعما أن تســوية الصــراع تتم فقط من خلال 
المفاوضات المباشرة التي يتهرب منها رئيس حكومته بنيامين نتنياهو بشكل منهجي كما  ترى 
أغلبية إسرائيلية ، كما جاء في اســتطلاع للقناة العاشرة أمس الأول. وربما ملمحا لمقترحات 
فرنســا بعقد مؤتمر دولي يدعي غولد أن كل محاولة لفرض الحل بعد تدويل الصراع لن يكون 

ممكنا ومن شأنه التسبب بضرر فادح. 
وفي سياق متصل تظاهر العشرات من فلســطينيي الداخل قبالة السفارة الروسية في تل 
أبيب أمس احتجاجا على » تدخلها الدموي الإجرامي » في ســوريا. ورفعت في المظاهرة التي 

نظمتها الحركة الإسلامية الشق الجنوبي، لافتات بعدة لغات تندد بهذه الجرائم.

هشام سالم

جانب من التظاهرة خارج السفارة الروسية احتجاجا على » تدخلها الإجرامي« في سوريا



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8380 السبت 20 شباط )فبراير( 2016 - 11 جمادى الأول 1437هــ Volume 27 - Issue 8380 Saturday 20 February 2016

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

في افتتاح المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية في الرباط 

بن كيران: الربيع العربي انفجر بعد أن أخذ الاقوياء السلطة والمال
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

قال رئيــس الحكومة المغربيــة »ان الربيــع العربي كان 
بمثابة انفجار نتيجة للضغط الواقع على الشــعوب، بعد أن 
أخذ الأقوياء الســلطة والمال، ولم يتركوا شيئاً للمواطنين، 

وذلك لأن الضغط يولد الانفجار، وفق قوانين الطبيعة«.
وقال عبد الاله بن كيران صباح امس الجمعة، في افتتاح 
المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، وقبل بضع ساعات من 
الذكرى الخامسة لانطلاق حركة 20 فبراير )الحراك الشبابي 
المغربي في ســياق الربيع العربي( أن ما يُعرف باسم الربيع 

العربي لم يكن ذا حرارة كافية في المغرب«.
واضــاف أن الحال في المغرب، لم يكــن كبقية الدول التي 
شهدت هذا الانفجار »فالضغط لم يكن قوياً، حيث أن الحرارة 
كانت كافية لتســخين الطنجرة، لكنها لم تكن كافية لتحترق 
والحمــد لله، ولذلــك أنتم تشــعرون بالأمن والاســتقرار، 

وتعيشون في سعادة لا يعيش فيها بلدان أخرى«.
واوضح بن كيــران إنه »بالإضافة للجهود المبذولة والتي 
يعتز بها المغرب، مــن حيث البنية التحتيــة والمرافق كالماء 
والكهرباء، فإن الملك )محمد الســادس( فــي خطاب 9 اذار/ 
مارس 2011 قــد بادر إلى تنظيم جديد للمجتمع، ودســتور 
جديد وانتخابات جديدة لتحقيــق العدالة الاجتماعية. كما 
خصص للعالم القروي 51 مليــار درهم وهي المبادرات التي 
ساهمت في النهوض ببلادنا لتجاوز مرحلة الخطر، ولتبقينا 

آمنين مستقرين على الدوام في المستقبل«.
وينظم مجلس المستشــارين المغربي منــذ امس الجمعة 
بالربــاط المنتدى البرلمانــي للعدالة الاجتماعية بمناســبة 
الذكرى الأممية للعدالة الاجتماعية، والتي تصادف ســنويا 
يوم 20 فبراير، تشهد مشاركة مؤسســات ومنظمات دولية 
عديدة وتعرف مشاركة خبراء من مختلف القارات، كما تلقى 
رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ومن الملك 

محمد السادس.
وأضاف رئيس الحكومة المغربيــة أن الأقوياء والأغنياء 
في العالم يأخذون اليوم النصيب الأوفر من كل شيء، بمقدار 
لم تشهده البشــرية من قبل، وهو ما لا يستقيم مع الشريحة 
الكبيــرة من البشــر المحرومة من الاحتياجات الإنســانية، 
مشيراً إلى أن السلطة الحقيقية موجودة لدى الشعب، الذي 
يجــب الانتباه له وليس الأقوياء فحســب، لــذا فإنه يجب 
الاهتمام بالمرأة في الباديــة، والتلميذ الذي لا يجد مقعداً في 
المدرسة، وبالضعفاء، لأن هذه هي الطريقة التي نستطيع أن 

ندعي بها أن لنا كرامة.
وقال »ما كنّا سنحتاج إلى الحديث عن العدالة الاجتماعية 
اليوم لو كانــت الأمور جيّدة، لأن الهــرم يحتاج إلى قاعدة 
قوية ليكون مســتقراً، خاصة أن البشــرية أصبحت تعرف 

أنماطاً جديدة للتعبير وإثارة الانتباه إلى الاختلالات«.
وأوضح أن، بأن الاحتجاجات التي عرفتها عدد من الدول 
العربية سنة 2011، فيما أصبح يطلق عليه بالربيع العربي، 
نتيجة طبيعية للســلطوية التي ميــزت أنظمة عدد من دول 
المنطقة والفئات التي كانت تمسك بزمام القرار فيها وقال إن 

الأقوياء لم يترك للفئات الفقيرة والمتوســطة من الشعب أي 
شيء، في هذه الدول، تماما مثلما تفعل الدول الغنية حاليا، 

والتي لا تترك للفقيرة مجالًا للتقدم والازدهار.
وقدم بن كيــران »العوامل التي حالت دون إحراق حرارة 
الربيــع العربي للطنجرة المغربية، حيث وصلتها، ســخونة 
كافية فقط لكنها لم تؤد إلــى إحراقها« وقال ان العالم حالياً 
يعيش »لا توازن« بين كل فئاته، بشــكل لم يعرفه أبداً، وأن 
هذا لا يمكن أن يؤدي سوى لمزيد التوترات، وخاصة في حال 

لم تقم الدول والحكومات بما يجب عليه لمحاربة هذا الظلم.
قال »إن السياســة الحقيقية هي التي تهتــم بالمرأة التي 
تقطع ســاعة أو أكثر على حمار لجلب قليل من الماء، وبالطفل 
الذي لم يتمكن من الوصول إلى المدرســة، والفتاة المحرومة 

من أبسط الحقوق وكذلك الفقراء المعوزين«.
وأضافAلا بد أن ننتبــه للمعاق والمريض والمحتاج، لأن 
هؤلاء هم الشعب الحقيقي الذي يمتلك السلطة«، وأن كل هذا 
يشــكل محور اهتمامات حكومته، والتــي تضع على الدوام 
نصب عينيها تمكين هذه الفئات لألا تشعر بأنها تعاني نقصا 

أو في مستوى دون الفئات المتمكنة«.
وقال رئيس الحكومة المغربية إن »لا أحد يستطيع حرمان 
الأقوياء والأذكياء من الاســتفادة«، لكــن »أليس لإخوانكم 
نصيب؟«، يتســاءل بــن كيــران؛ مضيفاً: »لــم يعد ممكنا 
الاســتمرار في هذا الوضع، ونحن في المغرب ســبق لجلالة 
الملك أن أشــار في خطاب العرش إلى أن المجهودات المبذولة 
لتحقيق العدالــة الاجتماعية لا تصل ثمارهــا إلى المجتمع، 

عبد الاله بن كيرانوحمّلنا المسؤولية«.

مطالبة بالتراجع عن القرار ... وتعدد أخطاء القناة وتتهمها بعدم الحياد

موريتانيا: السلطة العليا تنذر قناة »المرابطون« وتوقف برنامج »في الصميم«
نواكشوط - »القدس العربي«:

وجهت الســلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية 
في موريتانيا أمس إنــذاراً لقناة »المرابطون« التلفزيونية 
المحســوبة علــى الإخوان المســلمين، وأوقفت لمدة شــهر 
برنامج »في الصميم« الحواري المشــاهد على نطاق واسع 
الــذي تبثه القناة والذي يعده الصحافي الشــهير أحمدو 

ولد الوديعة.
العليا للســمعيات البصرية »الهابا«  وأكدت الســلطة 
في رســالة لمجلس إدارة القناة »أن قناة »المرابطون« تبث 
برامجها بناء على رخصة الاســتغلال التي منحت لها على 
أساس من الشروط الجوهرية التي التزم بها موفر الخدمة 
كمقابل للرخصة من بينها اســتقلالية الخط التحريري و 
التوازن في نقل الخبر والحياد تجاه تيارات الفكر والرأي 
في المجتمع والالتزام بولوج كافة الآراء سواء كانت دينية 
أو سياســية أو ثقافية بشــكل منصف، وهذه الالتزامات 
مسطرة في دفتر الالتزامات بشكل صريح وواضح ولا يدع 

أي مجال للتأويل«.
 »إلا أنــه و بعــد مــدة طويلة مــن المرونة والتشــاور 
والتوصيات، تضيف السلطة العليا للصحافة والسمعيات 
البصرية، مع المســؤولين في القناة تبــين بما لا يدع مجالًا 
للشك أن هؤلاء المســؤولين لا يســتطيعون أو لا يريدون 

الوفاء بمثل هذه الالتزامات«.

وقدمت الســلطة العليا نماذج من انتقاداتها على القناة 
بينها »قطع القناة لمســطرتها البرامجية لبث أخبار متعلقة 
بما سمي حينه »بأحداث المصحف الشريف« وقامت القناة 
خلال أربع وعشرين ســاعة بكافة أشكال التحريض وبث 

الأخبار المغلوطة والمغرضة حول هذه الحادثة«. 
    ومن الانتقادات التي اســتند إليهــا القرار تخصيص 
القناة حلقة مــن برنامج »دائرة الضوء« لمناقشــة مطالبة 
إحــدى الحــركات بانفصــال جزء مــن التــراب الوطني 

الموريتاني«.
    وانتقدت السلطة العليا »استضافة القناة  في نشرتها 
ليوم 7 اكتوبر 2015، لشاب قال بالحرف الواحد إن النظام 
الموريتاني يشارك في جرائم الاغتصاب بواسطة أشخاص 
يلبســون بذلات عســكرية، و لم يثر هــذا الاتهام الخطير 
انتباه مقدم النشــرة ولم يطلب مــن الضيف أي دليل على 

ادعائه«.
    وركزت الســلطة انتقاداتها على حلقــات من برنامج 
»في الصميــم« وبخاصة حلقتــه التي اتهــم فيها ضابط 
البرنامج بعض الضباط الموريتانيين  سابق مستضاف في 
ذكرهم بالأســماء بقتل زملائهم«، وحلقته التي طرح فيها 
مدير البرنامج ســؤالًا على ضيفته الأجنبية حول مفهوم ما 
أسماه »دولة البيظان«، وأشــفع هذا المصطلح بأن النظام 
الموريتاني ينكر وجود العبودية مع أنها موجودة حســب 

قول الصحافي.

هذا وقد اكتفت قناة »المرابطون« بنشــر جرد بأسماء 
من اســتضافتهم القناة منذ تأسيســها مؤكدة »أن عدد 
الذين استضافتهم قناة »المرابطون« الخاصة في برنامج 
»المشــهد اليومي« والنشــرة الاخبارية المســائية« بلغ 
1200 ضيــف بينهم رموز بالأغلبيــة والمعارضة وبعض 
الكتل المســتقلة والنقابات العمالية والشــبابية وكبار 

الباحثين«.
وأكدت القنــاة »أنها اســتضافت فــى برامجها أبرز 
رمــوز الأغلبية الداعمــة للرئيس كما اســتضافت أبرز 
رموز المعارضــة الموريتانية المناوئة له، وقادة المركزيات 
النقابيــة والتجمعــات الشــبابية الداعمــة للرئيــس 

والمعارضة له«.
ونــدد مجلس الســلطة العليا للصحافة والســمعيات 
البصريــة في بيان وزعه أمس بقــرار »تعليق »برنامج في 
الصميم«، مع اســتنكاره »لكل أنواع المصادرة والتضييق 

على وسائل الإعلام«.
ودعا المجلس رابطة الصحافيين إلى التراجع عن القرار 
المذكــور، وتمكــين القناة من بــث برنامج »فــي الصميم« 
وســائر برامجها، وفقا لمســطرتها البرامجيــة المعهودة«، 
مؤكدا »تضامنــه الكامل مع قناة »المرابطون« إدارة وعمالا، 
ومشددا على »التشبث بالدفاع عن حق كل قناة تلفزيونية 

أو أي وسيلة إعلامية أخرى في التمسك بخطها«.
وفي بيان آخر أكــدت رابطة الصحافيــين الموريتانيين 

»أنها تلقت باســتياء كبير قرار الســلطة العليا للصحافة 
والســمعيات البصرية توجيه إنذار الى قناة »المرابطون« 

ووقف بث البرنامج الحواري »في الصميم«.
»لم يكن هذا القرار التعســفي، تضيف الرابطة، مفاجئاً 
لنــا بالنظر الى سلســلة المضايقــات والاجــراءات التى 
تســتهدف حرية الصحافة والصحافيين منذ أشــهر والتي 

سبق وأن نبهنا إلى خطورتها«.
وأكدت الرابطة »أنه أمام الاســتهداف الممنهج للمكاسب 
التي حققتها موريتانيا في مجال حرية التعبير والصحافة 
فإن الهيئات الصحافية مطالبة اليوم بتحرك فاعل يتجاوز 

بيانات التنديد لحماية المهنة«.
ودعت رابطة الصحافيين الموريتانيين »الســلطة العليا 
للصحافــة للتراجع عــن الإجــراءات المتخذة ضــد قناة 
»المرابطون«، والتشاور مع الهيئات الصحافية والمؤسسات 
الإعلامية حول سبل تعزيز مهنية الاعلام الوطني وتطوير 

مؤسساته«.
وكان تعليــق أحمدو ولــد الوديعة معــد برنامج »في 
الصميم« على قرار الســلطة العليا مقتضباً حيث أكد على 
صفحته »أنه اطلــع الآن على بيان »الهابــا« مضيفاً قوله 
»شــعرت بالتعاطف معها فهي مكرهة لا بطلة، وأحسست 
بســوط وأشــياء أخرى تظلل قلم كاتب البيــان المهيض، 
بودي لو علقت علــى مضمونه لكن حالة التعاطف الحادة 

مع هؤلاء المكرهين ما زالت تمنعني من ذلك«.

الأمم المتحدة تعد تقريراً 
جديداً حول الصحراء 

الغربية بمشاركة موريتانيا 
■ نواكشــوط - دب أ: قالــت مصــادر دبلوماســية 
في العاصمــة الموريتانية نواكشــوط امــس الجمعة إن 
كريســتوفر روس، الممثل الخاص لــلأمم المتحدة المكلف 
بالصحراء الغربية، يجري اتصالات ولقاءات بالمسؤولين 
الحكوميــين الموريتانيين لإعــداد تقريــره المرتقب حول 
تطورات الأوضاع بملف الصحراء الغربية الذي ســيرفع 

إلى مجلس الأمن. 
وكان روس قد وصل الخميس إلى نواكشوط في زيارة 
عمــل، وتباحث مع وزيــر الخارجيــة الموريتاني الجديد 
اســلكو ولد أحمــد ازيد بيــه. وكثف روس مــن زياراته 
المكوكية لمنطقة شمال افريقيا لايجاد مخرج للجمود الذي 
يعانــي منه ملف الصحــراء الغربية والــذي تعقد جراء 
موقف المغــرب المتحفظ علــى دور الامريكي روس واتهام 
المغرب له بالانحياز إلى الموقف الصحراوي )موقف جبهة 
البوليســاريو( ورغبته فــي ادراج مراقبة أوضاع حقوق 
الانســان في الصحــراء الغربية الواقعة تحت ســيطرة 
المغرب في عمل بعثة الامم المتحــدة في الصحراء الغربية 
»مينورسو« . يذكر ان موريتانيا تتبنى موقف الحياد إزاء 

مشكلة الصحراء وتتمتع بصفة مراقب.

أحلام »الاستوزار«  تبخرت

الجزائر: الرئاسة تعلن أن 
الحكومة الحالية لن تستقيل 

الجزائر  - »القدس العربي«

من كمال زايت:

قال مصدر مأذون من الرئاسة الجزائرية إن استقالة الحكومة غير 
واردة، بحكم أن أي حكم من أحكام الدستور الجديد لا ينص على ذلك، 

وأن رحيل الحكومة غير وارد في الوقت الحالي.
وأشــارت برقية صادرة عن وكالــة الأنباء الجزائريــة ) حكومية( 
إلى أنها اتصلت بمصدر مأذون في الرئاســة لســؤاله حول التعليقات 
والمضاربات بخصوص مصيــر الحكومة الحالية، موضحة أن المصدر 
نفى أن تكون استقالة الحكومة واردة في الوقت الراهن، وأن الدستور 
الجديــد الــذي تمت المصادقــة عليــه منذ أيــام، لا ينص علــى وجوب 

استقالة الحكومة بعد اعتماده.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها تكذيب الإشاعات والتوقعات 
بخصــوص تعديل حكومي، بل إن الرئاســة كانت، بحســب مراقبين، 
تستمتع بالتشويق الذي يرافق كل تعديل حكومي، والذي عادة ما يبدأ 
تناوله إعلامياً من خلال إشــاعات وتسريبات وتوقعات أشهر طويلة 
قبل أن يتم الإعلان عنه بشــكل رســمي، وهو ما يثير علامات استفهام 
حول الأســباب التي جعلت الرئاســة تتحدث عبر مصدر مأذون، علما 
بأن الرئاســة لما تريد الإعلان عن شــيء ما، فإنها تقوم بذلك عن طريق 
بيان رســمي، وليس عن طريق برقية منسوبة لوكالة الأنباء الرسمية، 
وكأن صحافياً في الوكالة ســمع بالإشاعات فقرر الاتصال بالرئاسة 
للاستفســار، فرد عليه أحد المســؤولين هناك ونفى ما يتم تداوله بهذا 
الشــأن، وطلب منه عدم ذكر اسمه وصفته عند نشر التكذيب، الجميع 
يعلم أن ذلك غير صحيح، وأن الرئاســة هي التي أرســلت البرقية كما 
هي، وطلبت نشــرها بتلك الصيغة في وكالة الأنباء الجزائرية، لأنه لا 
يمكن نسيان أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في بدايات حكمه قال إنه 

رئيس التحرير الفعلي لوكالة الأنباء الرسمية. 
مــن جهــة أخــرى، فــإن القــول إن الدســتور الجديد لا ينــص على 
اســتقالة الحكومــة، يفتح الباب لقــراءات أخرى، لأنه حتــى وإن كان 
الدســتور لا ينص على اســتقالة الحكومة، لكنه يضع شروطاً جديدة، 
فيما يتعلق بتشــكيل الحكومة، وتعيين رئيس الوزراء، وهو الأمر الذي 
دفــع الكثير مــن المراقبين إلــى توقع اســتقالة الحكومــة، للتطابق مع 
الإجراءات الجديدة التي تضمنها الدستور، تماماً مثلما هو الحال بعد 
كل انتخابات برلمانية، إذ تقدم الحكومة اســتقالتها، حتى وإن لم تكن 
هناك أي مادة دستورية تنص على ذلك، ولا مادة أخرى تنص على أن 
الحكومة يجب أن تتشــكل من الأغلبيــة البرلمانية، لكن جرت العادة أن 
تستقيل الحكومة، حتى ولو كان ذلك شكلياً، لإعادة تشكيل الحكومة 

نفسها.
الأكيد أن »برقية الرئاســة«تضع حداً لسلسلة إشاعات وتوقعات 
وحتى طموحات البعض في تولــي مناصب وزارية، وتطمئن الفريق 
الحكومــي الحالي أنه باق حتى إشــعار آخر، والذي يجد نفســه في 
حــرج أكثر مــن الآخرين، هــو عمار ســعداني أمين عام حــزب جبهة 
التحرير الوطني ) الأغلبية( الــذي كان يطالب لحزبه بمنصب رئيس 
الــوزراء من باب أنــه يمتلك الأغلبية في البرلمــان، ثم وجد في تضمن 
الدستور الجديد ما ينص على أن الرئيس يستشير الأغلبية البرلمانية 
قبــل اختيار رئيــس الــوزراء نصف انتصــار، يجــد الآن بحكم الأمر 
الواقــع أن الأمور لم تتغيــر، وأن الرئيس مازال يملك من الصلاحيات 
والثغــرات داخــل الدســتور ليبقى الحاكــم الأوحــد بخصوص كل 

القرارات المهمة.

مسؤول أمني مغربي: الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها كانت 
ستنفذ عملية نوعية أمس والأسلحة التي ضبطت مصدرها ليبيا

الرباط – »القدس العربي«:

كشف المسؤول المغربي عن جهاز مكافحة الارهاب تفاصيل جديدة عن خلية 
ارهابية قالت السلطات المغربية اول امس الخميس انها ترتبط بتنظيم الدولة 

الاسلامية وكانت تنشط بعدد من المدن المغربية.
وقال عبد الحق الخيام  مدير المركــز المغربي للأبحاث القضائية »لقد فككنا 
خلية إرهابية كانت ســتنفذ عملية نوعية اليوم )امس الجمعة(، من الناحية 
القانونية تعتبر خلية إرهابية، لكنني أعتبرها كومندو مسلحاً وكتيبة حقيقية 
بالنظر للتكتيك الذي استعملته وخطورة التخطيط، فلأول مرة يتم استعمال 
قاصر وتدريبه على تنفيذ عملية انتحارية، إضافة إلى وجود فرنســي ضمن 
هذه الخلية«. وقال أمام وسائل الإعلام الوطنية والدولية أن الخلية تم توقيف 
أفرادها بناء على تقارير ومعلومات أمنية دقيقة، كشــفت أنها كانت تعد للقيام 

بعمليات نوعية امس الجمعة.
وحــول ارتباط التاريخ الذي حددته الخلية لتنفيــذ هجماتها )20 فبراير( 
وهو تاريــخ انطلاقة الحراك الشــبابي المغربي الذي جاء في ســياق الربيع 
العربي 2011 قال الخيام »نحن نتســاءل لماذا خططت الخلية لعملية إرهابية 
يوم الجمعة 19 فبراير/شــباط وبالضبط ليلة 20 فبرايــر .. لازلنا نبحث مع 
الخلية التي اعتقل عناصرها يــوم الخميس 18 فبراير« وأضاف رئيس المكتب 
للأبحاث القضائيــة »أن الأبحاث لازالت جارية من أجل معرفة الخلفيات التي 
جعلت الخليــة الإرهابية تختار ليلــة 20 فبراير كتاريــخ لعمليتها الارهابية 

المجهضة«.
وأوضح الخيام أن الخلية الجديدة قدمت البيعة لتنظيم الدولة الإســلامية 
داعش في ســوريا والعراق، حيــث أن داعش غيرت من اســتراتجية عملها، 
وأصبحت تجند أتباعها للقيــام بعمليات إرهابية في البلــدان التي يقطنون 
بها عوض الذهاب إلى ســوريا أو العراق بعد اشتداد الخناق على التنظيم في 

سوريا والعراق بفعل ضربات التحالف.
وكشف أن العناصر الإرهابية التي كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية 
ضد مؤسســات عمومية وشخصيات مدنية وعســكرية، كانت تنوي بعد ذلك 
الذهاب إلى الصحراء المغربية وإقامة معســكر تدربي بســهب الحرشة الذي 
يبعد حوالي 20 كلم عــن مدينة طانطان، وأن اختيار هذا المكان قد يكون بفعل 
التضاريس المســاعدة والمطابقة للأماكن التي تتواجد فيها داعش بســوريا 
والعراق، كما أن فرضية التنســيق مع عناصر في البوليســاريو تظل قائمة، 
»خصوصاً وأن المخابــرات المغربية تأكدت بالملموس من وجود تنســيق بين 

منتمين للبوليساريو وبعض الخلايا الإرهابية«.
وأضاف الخيام أن الأسلحة التي تم حجزها في أحد المنازل الآمنة بالجديدة 
الذي كان يســتأجره أميــر الجماعة، قد تم تهريبها من ليبيــا، وأن المخابرات 
المغربيــة كانت على علم بذلك، وأن البحث جار لإلقاء القبض على الشــخص 
الذي ســلم تلك الأســلحة لأمير الجماعة. وعرض الخيام كل المحجوزات التي 
كانــت بحوزة الخليــة الإرهابية، حيــث تم حجز بندقية تشــتغل بالضغط 
الهوائي و3 مسدسات دوارة عيار 38 ملم و 4 أسلحة رشاشة من عيار 7,85 ملم 
و 144 خرطوشة حية من عيار 38 و 125 خرطوشة حية من عيار 9 ملم، إضافة 

عبد الحق الخيام )في الأعلى( ونماذج من الأسلحة المصادرةإلى قنينات مسيلة للدموع، وقنينات تحتوي على مواد كيماوية.

تخصيص غرفة لقضايا الصحافة في محاكم الدار البيضاء والرباط
الرباط – »القدس العربي«:

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم 
الحكومــة المغربية إنــه تم تخصيص غرف 
لقضايا الصحافة فــي محاكم الدار البيضاء 
والرباط، و«بناء علــى تطور القضايا يمكن 

إنشاء غرف أخرى حسب الضرورة«.
وســجل الوزير مصطفــى الخلفي خلال 
ندوة صحافية المجلس الحكومي، أنه »سيتم 
تكويــن القضاء في المجــال الصحافي« وأن 
»في ظرف ثلاث عشــرة ســنة الأخيرة، لم 

يتجاوز عدد قضايا الصحافة المعروضة أمام 
محاكــم المملكة ألف قضية، بمــا معدله مائة 
إلى  المغربي  الوزير  وأشــار  سنويا«.  قضية 
أن مشروع قانون مدونة الصحافة والنشر، 
الــذي تم تقديمه مؤخراً أمــام لجنة التعليم 
نص  النواب،  بمجلــس  والاتصال  والثقافة 
على أن الصحافي غير معني بالإكراه البدني 
في حالة إثباته للعجز عــن أداء الغرامة أو 
التعويــض ووصف مشــروع القانون بأنه 
يمثل تطــوراً هاماً جــداً علــى درب حماية 
وتكريــس حرية الصحافة بالمغــرب، معلناً 

أنه سيتم الأســبوع المقبل تقديم تقرير حول 
جهود المغرب للنهوض بحرية الصحافة.

قانون  تضمــين  حــول  الخلفــي  وقــال 
الصحافــة والنشــر للإكــراه البدني ضمن 
»أثيرت  الصحافيين  تتهــدد  التي  العقوبات 
أنه  هذه القضية منذ ســنتين وطرحت على 
قد تكون مدخلًا لعودة العقوبات الحبســية 
التي تم القطع معها في مشروع القانون وان 
الصحافي غيــر معني بالإكــراه البدني في 
حالة إثبات عجز أداء الغرامة أو التعويض«.

الجنائية  الاجــراءات  »قانــون  واوضح 

صريــح، حيث إن تطبيق الإكــراه البدني لا 
ينفذ على المحكوم عليه الذي يثبت عوزه عبر 
الداخلية  وزارة  مسوؤلي  من  موقعة  شهادة 
محليــاً ولا يمكن تطبيق الإكــراه البدني في 
الجرائم السياسية«، مســجلًا أن »هذا الأمر 
يعزز الإرادة السياسية التي ألغت العقوبات 
السالبة للحريات من قانون الصحافة، وهذا 

التوجه يسنده القانون الجنائي«.
وقــال وزير الاتصــال المغربــي إن عدد 
التي  والنشــر،  بالصحافة  المتعلقة  القضايا 
عرضــت أمام محاكــم البلاد خلال الســنة 

الماضية، بلغ 22 قضية دون الحكم بحبس أي 
صحافي، وأنه تم خلال ال13 ســنة الأخيرة 

تسجيل حوالي ألف قضية من هذا القبيل.
وأوضح الخلفي أنه من أصل هذه القضايا 
تم الحكم في 13 منها بالبــراءة أو بالبطلان 
أو بعدم الاختصاص ومن أصل تســع قضايا 
المتبقيــة، تم الحكــم في ســبع منهــا بأداء 
غرامات، بينما ما تــزال قضيتان حكم فيهما 
بالحبس في المرحلة الأولى للتقاضي، مؤكداً 
أنه لم يتم تسجيل أي عقوبة حبسية في حق 

أي صحافي السنة الماضية.
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شؤون عربية وعالمية

وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي

■ فــي البداية مــا هي أبرز نتائج زيــارة الرئيس هادي 
إلى تركيا؟

■ زيــارة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الى 
تركيا زيارة مهمة وكانت ناجحة بكل المقاييس وتركيا 
عبرت عن دعمهــا الكامل لليمن ولقيادته السياســية 
ولحكومته في مختلف المجالات وعن دعمها لتنفيذ قرار 
الأمم المتحدة 2216 واســتعادة الدولة ودحر الانقلاب 
بشــكل واضح وصريح، ووقوفها مع الحكومة اليمنية 
في كل السبل التي تتخذها في هذا الجانب وأيضاً كان 
العديد من القضايــا المتصلة بمعالجة الجرحى والدعم 
في مجالات الاغاثة وفي المجــال الطبي وتعهدت تركيا 
بأنها ســتنفذ مستشــفيين ميدانيين، في مدينتي عدن 
وتعز لمعالجة الجرحى بأطبــاء أتراك، وتنفيذ الالتزام 
التركي الســابق بتقديم 100 مليــون دولار للحكومة 
اليمنية في مختلف المجالات، وهناك العديد من القضايا 
نوقشــت في هذا الجانب لكن خلاصــة القول ان هذه 
الزيارة كانت ناجحة وهامة وأساسية في توفير الدعم 

الكامل للحكومة اليمنية. 
■ متى ســيتم إنشــاء المستشــفيين الميدانيين في عدن 

وتعز؟
■ بعد هذه الزيارة الى تركيا ســيتم البدء باتخاذ 

الخطوات الإجرائية لتنفيذ هذا الأمر في أسرع وقت.
■ وما ذا بشــأن الجانب العسكري والأمني، هل هناك 
آفاق للتعاون التركــي اليمني في هذا الجانب، وهل أبدت 
تركيا استعدادها لتقديم تسهيلات أو دعم في هذا المجال؟

■ تركيا أبدت استعدادها لدعم اليمن في كل المجالات 
بما فيــه المجال العســكري والأمني، وبمــا فيه إعادة 
ترتيب الأوضاع، لأن تركيا بلد تعتبر أن اســتعادة أمن 
واســتقرار اليمن هو من أولويات السياسة الخارجية 

التركية.

توقيت الزيارة إلى تركيا

■ البعض يشير الى أن توقيت زيارة الرئيس هادي الى 
تركيا ربما كان غير موفق، لأنها جاءت في الوقت الذي بدأ 
فيه التوتر والتصعيد بين روســيا وتركيا وأن هذه الزيارة 
قد تؤثر ســلباً على الدعم الروسي للحكومة اليمنية وربما 

يستغلها الطرف الآخر لدعم موقفه؟
■ لا علاقــة بــين الأمرين على الإطــلاق، ولا يوجد 
هــذا الربط عند الحكومة اليمنية، هــذه الزيارة كانت 
مقررة من قبل وأجلت لأســباب عملية وتم اختيار هذا 
التوقيت بدون أي ربط باي قضية أخرى، وروسيا بلد 
صديق وهي داعم للقرار الأممي 2216 وتنفيذه وأما ما 
يروجه الانقلابيون حول موقف روســي مختلف تجاه 
القضيــة اليمنية فهو مجرد وهــم، لأن المجتمع الدولي 
ليس منقسماً حول اليمن ولا حول القرار الأممي 2216 
الصادر تحت الفصل السابع والذي يحظى بموافقة كل 

أعضاء المجتمع الدولي بما فيه الأصدقاء الروس. 
■ أصيبــت الدبلوماســية اليمنية في الفترة الســابقة 
بنــوع مــن الجمــود والركــود بحكــم أن أغلــب الطاقــم 
الدبلوماســي اليمني كانــوا من الموالين للرئيس الســابق 
علي صالح، فهل تسعون من خلال نشاطكم الدبلوماسي 
الحالــي الى ترتيــب الأوضاع خارجيــاً لما بعد اســتعادة 

الدولة؟
■ نحن في حقيقة الأمر واجهنا تركة كبيرة تبدأ من 
عدم إعطاء العاملين في الخارجية الحقوق، سواء كانت 
إدارية أو وظيفية أو مالية وتنتهي بوضع غير مســتقر 
للبعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج التي وصلت 
الــى حالة من الهــزال، وأيضاً حالة من عــدم المتابعة 
والاســترخاء، ومهمتــي الحالية هي إعادة تنشــيط 
الدبلوماســية اليمنية لتكون في الاتجــاه الصحيح، 
وتصحيح الأوضاع فيها وإعطــاء الجميع حقوقهم في 
إطار القانون ومحاسبة الجميع في إطار القانون وفي 
إطار الهدف المطروح للدبلوماســية اليمنية اليوم وهو 
إستعادة الدولة، وتنفيذ القرار الأممي 2216 واستكمال 
الوطني  المبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجــات الحوار 
وهذا الأمر هو الذي ســيتم المحاسبة على أساسه ولن 
نســمح أن تكــون البعثات عبارة عن مــكان للفوضى 
والفســاد وعدم خدمة المواطنين اليمنيين وعدم خدمة 
الخارجية  السياســة  وأهداف  اليمنية  الدبلوماســية 
وســنجري الكثير من التصحيحات فــي هذا الجانب، 
بدأت خطوات في هــذا المجال وستســتكمل وأظن أن 
حجم التفاعل الآن مع اتجاهات السياســة الخارجية 
التي ترســمها القيادة السياســية صــار أعلى وأكثر 
انضباطاً لكــن لا زال هناك الكثير لنقوم بعمله والكثير 
من الســلبيات التي تحتــاج الى مواجهــة.. أقول هذا 
وملتزم به وســألتزم به مجــددا ان مهمتنا هي لإعادة 
وللدبلوماسية  اليمنية  الخارجية  للسياســة  الاعتبار 
اليمنيــة وللكفــاءة في العمــل الدبلوماســي اليمني 
وللتعبيــر عــن السياســة الخارجيــة اليمنية تجاه 
المجتمع الدولي بحيث تكون هناك بعثات تليق باليمن، 
وبمستقبلها وبتوجهات قيادتها السياسية وفي الوقت 
نفسه أيضا تليق بما يجب أن تكون عليه من خدمة لكل 

اليمنيين أينما كانوا وحيثما حلّوا.
■ البعض يتســاءل، طالما أنكــم تواجهون كل هذا الكم 
الهائل من المشاكل الدبلوماســية، لماذا لم يتم تعيين حتى 
الآن ســفراء في أغلب السفارات اليمنية التي لا يوجد فيها 

سفراء حتى الآن؟
■ في الحقيقــة كان هنــاك تعطيل للدبلوماســية 
اليمنية خــلال الســنوات الخمس الماضية لاســباب 
مختلفة ولكن نحن الآن بصدد تجهيز اســتعادة وضع 

البعثات الدبلوماسية من خلال إجراء حركة التنقلات 
التي ستتم قريباً جداً وتعيين السفراء لكي يصبح هناك 
لدينا بعثات كاملة وهــذا التزام التزمت به وأيضا أجد 
الدعم من فخامة الرئيس ومن رئيس الوزراء من أجل 
أن نســتكمل هذا الأمر ونعيد البعثات الدبلوماســية 
الى وضعهــا الصحيح من خلال طاقم جديد ومن خلال 

سفراء سيتم تعيينهم قريبا في معظم السفارات.          
■ الى أين وصلت الاستعدادات لانعقاد الجولة المقبلة 
من مباحثات الســلام في اليمن، أم أن تعثّرها ربما يوقف 

استئنافها؟
■ الانقلابيــون والمتمــردون )تحالــف الحوثــي 
وصالــح( يعطلــون الذهــاب الى مباحثــات جديدة 
ومشــاورات جديدة للســلام، كان مــن المفترض أن 
تعقد جولة المباحثــات المقبلة في 14 كانــون الثاني/
يناير الماضي كما اتفقنا عليه في الجولة الســابقة في 
سويســرا، وكانت هناك التزامــات عليهم فيما يخص 
قضية بناء الثقة بما فيها إطلاق ســراح المعتقلين وفك 
الحصار عن المدن ولكن لم ينفذوا التزاماتهم حتى الآن 
ولم يحضروا الى الموعــد ولا زالوا يتهربون حتى الآن 
من الذهاب الى أي موعد جديد، في الوقت نفســه نحن 
على تواصل دائم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى 
اليمن اسماعيل ولد الشــيخ أحمد ونقدم له كل الدعم 
وكنا على لقاء معه قبل أيام وندعم جهوده من أجل أن 
ينجح في الترتيب لجولة جديــدة من المباحثات، لكن 
حتى الآن لم يتم أي ترتيب في هذا الجانب، في الوقت 
نفســه نحن نبذل كل الجهود من أجــل الاعداد لجولة 
ناجحة بما في ذلك أننا نبحث كل الســبل لتنفيذ القرار 
الأممي 2216 وتقــديم أوراق في هذا الجانب لكي تكون 
الجولــة المقبلة متفقاً على الكثير مــن جوانبها أو على 
الأقل هناك اوراق ووثائق مسبقة تتم المشاورات حولها 
ولدينا أيضا لقاء آخر بعد أيام مع المبعوث الأممي، لكن 
المشــكلة أن الانقلابيين يحاولون البحث عن مسارات 
أخرى خارج إطار الأمم المتحدة وهو أمر يدل على عدم 
رغبتهم في الســلام لأن المســار الوحيد الذي يمكن أن 
يحقق الســلام والمســار الذي ندعمه ويدعمه المجتمع 
الدولي كله هو مســار المشــاورات تحــت رعاية الأمم 
المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، وهو المســار لتنفيذ 
القرار 2216 وما عدا ذلك فهــي أوهام تؤدي الى ضياع 

الوقت وتؤدي الى تعطيل السلام. 
■ ما هــي هــذه المســارات التــي يحــاول الانقلابيون 

الهروب نحوها؟
■ نحن لســنا معنيين ببحثها والحديث عنها لأنها 
مسارات غير ســليمة لكن هناك الكثير من الكلام حول 
تحريكهم لبعض عناصر نظــام صالح القديم للحديث 
عن )طريق ثالث(، بينما نحــن نؤمن أنه لا يوجد بين 
الدولة  وبين  والانقــلاب،  والشــرعية  والباطل  الحق 
والفوضــى أي طريق ثالث، وهناك مســارات لمحاولة 
توســيط هــذا الطــرف أو ذاك، نحــن لا نتحدث عن 
وساطة، لأن هذا قضية مســتقبل بلد، ومستقبل البلد 
يتم من خلال العودة بالعملية السياســية الى النقطة 
التي توقفت عندها عبر الانقلاب وهذه العودة حددها 
القــرار الأممــي 2216، ممثلة بالانســحابات من المدن 
والمؤسسات العامة وتسليم السلاح وإنهاء هذا الوضع 
الذي ترتب عليه الانقلاب للعودة الى استكمال العملية 
السياســية التي انقطعت بســبب الانقلاب من خلال 
مناقشة مســودة الدستور والاستفتاء 
عليه وإجــراء الانتخابات الرئاســية 

والنيابية القادمة.

■ في هــذا الاتجــاه لاحظنــا أن هناك 
نوعــاً مــن التهيئة الإعلامية لمــا ذكرته في 
المســار السياســي الراهن وهــو )الطرف 

الثالــث( مــن المحايدين، بينمــا أغلــب الأســماء التي يتم 
تداولهــا هــم مــن الموالــين لصالــح وتوصــف بأنهــا من 
)الاحتيــاط( التــي يدخرهــا صالح لوقت الشــدة؟ فكيف 

ترون ذلك؟
■ واجه الشــعب اليمني حتى فــي أعقاب ثورة 26 
أيلول )ســبتمبر( 1962 حكاية أن يكــون هناك طرف 
ثالث لكن في الأخير الجمهوريــة انتصرت، نحن الآن 
نتحدث عن مسار واضح، يقف معه العالم كله، أما هذه 
المسارات فهي أوهام ومحاولة خلط الأوراق ومحاولة 
الاحتيال على هذا الجانب لكن شــعبنا يســتطيع أن 
يكشف الحقائق والمجتمع الدولي متمسك بالمسار الذي 

ترعاه الأمم المتحدة.
■ يتــردد فــي الأوســاط السياســية والإعلاميــة عن 
وجود مبادرة روسية بشأن القضية اليمنية لانقاذ صالح 

والحوثيين، ما مدى صحة ذلك؟
■ لم نســمع عنها أو لم يصلنا أي شــيء رســمي 
بشــأنها، ونعتقــد أنها لن تكــون أكثر مــن أحاديث 
إعلامية، أنا لدي زيارة الى روســيا في 25 من الشــهر 

قال لـ»القدس العربي«: تركيا أبدت استعدادها لدعمنا وستبدأ قريباً في إنشاء مستشفيات ميدانية في عدن وتعز

وزير الخارجية اليمني: صالح انتهى ولم يعد له مكان ولا زالت يده تعبث بأمن عدن عبر عناصر القاعدة      

الانقلابيون عطلوا مباحثات 
السلام ويحاولون البحث عن 
مسارات أخرى خارج إطار 

الأمم المتحدة 

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

أنهى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس الأول الخميس زيارة رســمية لتركيا استغرقت 
ثلاثة أيام، حفلت بالعديد من المنجزات على صعيد توثيق العلاقات الدبلوماســية وتعزيز التعاون 

بين اليمن وتركيا.
وقــال وزير الخارجية اليمني الدكتور عبدالملــك المخلافي في مقابلة خاصة مع »القدس العربي« 
ان هذه الزيارة كانت ناجحة وتحتل أهمية خاصة، وتأتي في إطار تنشــيط الدبلوماســية اليمنية 

في هذا الوقت العصيب الذي يمر به اليمن.
وأوضــح أن تدمير الانقلابيين الحوثيين وصالح للدولة وللأمــن أدى الى تعزيز وضع القاعدة، 
وأن التطــرف الحوثي خــدم تنظيم القاعدة، والحكومة ملتزمة بمحاربتــه، وأن أيادي المخلوع علي 

صالح لا زالت تعبث بأمن عدن عبر خلايا القاعدة. 
وذكــر أن حســم المعركة في تعز معادلة صعبة لكن النصر فيها ســيكون لتعز فــي النهاية، وأن 

جزءا من المعركة حول صنعاء يهدف الى تخفيف الضغوط على تعز والمساهمة في تحريرها.
هنا نص الحوار مع وزير الخارجية اليمني الدكتور عبدالملك المخلافي:

 لا نقبل بطريق ثالث
 لأن الأمور واضحة بين 

الشرعية والانقلاب

الجــاري لحضور المنتــدى العربي الروســي برعاية 
الجامعة العربية، وســيكون لدي لقاءات هامة هناك 
ولم نتلق أي شــيء من الأصدقــاء الروس وبالعكس 
كل اللقاءات التي حضرتها مؤخراً للســفير الروســي 
في الرياض مع الأخ نائــب الرئيس ورئيس الوزراء، 
أن الموقف الروســي يؤكد على دعم القرار 2216 ودعم 
السلام ووقف إطلاق النار عبر المبعوث الأممي لليمن 

وعبر المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة.
■ رغــم أن الحكومــة تؤكد أنهــا تحظى بدعــم دولي، 
نشــعر أيضــا أن المتمرديــن والانقلابيين يجــدون أيضا 
دعماً مباشــراً وغير مباشر سواء من روسيا أو من الدول 

الغربية، كيف تفسرون ذلك؟
■ أنا لا أعتقد أن المجتمع الدولي يقبل ـ وهذا الكلام 
قاطع وواضح ـ مسارا خارج إطار تطبيق القرار 2216، 
ربما يســعى الى إقناع الطرف الانقلابي بالمجيء الى 
مشاورات السلام على أســاس القرار 2216 وهذا أمر 
نحن معه، ولكن أن يكــون هناك موقف آخر فلا أعتقد 
ذلك، لأن كل المجتمــع الدولي يؤكد على ضرورة تنفيذ 
القرار الدولي 2216 وأن علــى الانقلابيين أن يلتزموا 
بتنفيذه، وكل من سيحاول أو ســيبذل جهداً من أجل 
ترعاها  التي  بالمشــاورات  بالالتزام  الانقلابيين  إقناع 
الأمم المتحده على أساس قرار 2216 سنقول له شكراً، 
أما من يقدم دعما للانقلابيين فليس سوى إيران ونحن 
قد قطعنا العلاقات الدبلوماســية معها ومع ذلك هي لا 
تذكر ذلك علناً وإنما تقوم به من خلال دعم الانقلابيين 
بالسلاح وهذا هو الموقف الشاذ في المجتمع الدولي في 

دعم الانقلابيين.
■ فــي حــال التوصل لأي تســوية سياســية للقضية 
اليمنية، أين ســيكون مصير الرئيــس المخلوع علي صالح 

الذي تطالبون به؟
■ صالــح انتهى، صالح لم يعد لــه مكان ولا يمكن 
أن يكون له مــكان، صالح عليه عقوبــات أممية ولن 
يكون أبداً كشــخص جزءا من العملية السياسية في 

المستقبل. 
■ على الصعيد العسكري، اقتربت المواجهات المسلحة 
مــن العاصمة صنعاء بــين القوات الحكومية والميليشــيا 
الانقلابيــة، فهل تعتقد أن عملية حســم وضــع العاصمة 

صنعاء ستكون عسكرية أم سياسية؟
■ أنا أعتقد أن القيادة السياسية والحكومة اليمنية 
تســير في مسارين، مســار المواجهة على الأرض ضد 
الانقلاب المسلح  ومسار السلام، وعلى الانقلابيين أن 
يختاروا أيا من المسارين، فكلاهما مفتوح، إذا اختاروا 
مسار السلام سنذهب اليه، لأن ما يهمنا هو تنفيذ هذا 
القرار الأممــي وإنهاء عملية الانقــلاب، وإن اختاروا 
مسار المواجهات فهي قائمة على الأرض، ومع ذلك أؤكد 
أن القوات الحكومية تتقدم وهم يتراجعون وأتوقع أنه 
كلما تقدمت قوات الجيش الوطني من العاصمة صنعاء 
ســتنتفض صنعاء من داخلها وسيكون الكل حريصاً 
على الحفاظ على صنعاء وأن يعبر الشعب في صنعاء 
الرافض للانقلاب كما هو معروف باستثناء المجموعة 
الانقلابية المســلحة، أعتقد ان الانتفاض ســيكون من 
داخــل صنعاء وأظــن أن الانقلابيين ســيدركون في 
النهاية خطورة ما يفعلون ولعلهم يأتون للسلام.               

■ لكــن البعض يــرون أنه ليس من العــدل والانصاف 
إبرام أي تســوية سياســية مــع الانقلابيين بعــد كل هذه 
الدمــاء والمجــازر التي ارتكبــت في العديد مــن المدن وفي 

مقدمتها العاصمة صنعاء وعدن وتعز؟
■ فــي الحقيقــة الهدف هــو الوصول الــى إنهاء 
الانقلاب، فإن استطعنا أن ننهي هذا الانقلاب بالسلام 
فلم لا، نحــن لم نختر الحــرب، القيادة السياســية 
والحكومة لــم يكن الحــرب خيارهما فــي أي لحظة 
مــن اللحظــات، والحرب جــاءت للدفــاع بعد تمدد 
الانقلابيــين في المــدن والمحافظات، نحــن نعرف أن 
القيادة السياســية حاولت أن تصبر على الانقلابيين 
وهم يتقدمون الى صنعاء ووقعت معهم اتفاق الســلم 
والشــراكة وهم كانوا يرفضون أي ســلام واستمروا 
فــي الحرب حتــى وصلوا الــى عــدن ومحاولة قتل 
رئيــس الجمهورية، حينهــا جرت المواجهــة وواجه 
الناس الانقلاب بعد أن وصل الى بيوتهم، ولم يذهبوا 
والمتمردين  الانقلابيــين  تمركز  مناطــق  في  لمواجهته 
الحوثيــين خصوصاً، ومن ثم فإنــه إذا جاز القول ان 
الحرب التي تخوضها الحكومة هي حرب دفاعية، لأنها 
كانــت دفاعاً عن المناطق التي تمــدد فيها الانقلابيون 
وها هي اليوم دفاعاً عن الدولة واســتعادة العاصمة 
صنعاء، وعلى هذا الأساس إذا اختاروا السلام لانهاء 
الانقلاب ســيكون الأمر إيجابياً وإن لم يختاروه فكل 

الخيارات ستبقى مفتوحة.  
■ ولكن ابرام أي تســوية سياسية ســيتضمن حلولًا 

وســطاً، وســيكون على حســاب تطبيع الأوضــاع وعلى 
حساب دماء الضحايا، فكيف ترون ذلك؟

■ أولًا دعني أؤكد أن أي تســوية أو اتفاق سياسي 
أو الحوار السياسي حول المستقبل بالنسبة للحكومة 
واضــح وينص القرار الأممي أيضــاً على هذا، وتنص 
عليه الوثيقة التي ذهبنا على أساســها للمفاوضات، 
أن هذا الحوار والتسوية السياســية تأتي بعد إنهاء 
الانقلاب وليس قبل ذلك، تأتي بعد اســتعادة الدولة، 
تأتي بعد تنفيذ القرار 2216، تأتي بعد الانســحابات، 
وتأتي بعد تســليم الســلاح، فــإذا وصلنــا الى هنا 
وتحققــت كل هــذه المطالب فلن نكون مــع إقصاء أي 
طرف سياسي بمن فيهم الحوثيون، نحن ضد الانقلاب 
وضد أي طرف يحمل السلاح أو يمتلك 
الســلاح لمواجهة الدولة، وسنواجهه، 
أما إذا سلّم السلاح فسنتعامل معه ومع 

باعتبارهم  السياســية  الأطراف  كافة 
الحوثيون  وحتــى  البلد،  هــذا  أبناء 
عندما يتحولون الى طرف سياســي، 
لأنهم الآن ليســوا طرفاً سياسياً طالما 

يحملون السلاح، فسنتعامل معهم جميعاً دون إقصاء.

وضع خاص في تعز

■ تحملــت مدينــة تعــز ثمــن الحــرب غاليــاً وتحملت 
النصيــب الأكبر مــن أعبائهــا، فلمــاذا تأخر الحســم في 
تعز؟ ســؤال يطرح بقوة في كل المحافل، وتشار من خلاله 
أصابــع الاتهــام نحو الحكومــة بالتقصير نحــو الاهتمام 

بتعز، ما ردكم على ذلك؟
 ■ تعــز لهــا وضعهــا الخــاص، وفقــاً لموقعهــا 
الاســتراتيجي وموقعهــا فــي الخريطة السياســية 
والوطنيــة وموقعها كرمز لتماســك البــلاد ووحدته 
وموقعهــا كمصدر لثورة 11 شــباط )فبراير(، كل ذلك 
فرض عليها أعبــاء كثيرة وهي أن تتحمــل أعباء هذا 
الانقــلاب الدموي بما في ذلــك أن الانقلابيين يدركون 
أن انتهاءهم في تعز يعني هو المسمار الأخير في نعش 
هذا الانقلاب، ولذا يبذلون كل جهد ويركزون كل قواهم 
ويدفعون بأعداد هائلة من الأفراد والسلاح من أجل ألا 
تسقط  تعز من أيديهم ومن أجل ألا تتحرر تعز، في حين 
تقدم الحكومة كل ما تمتلكه من قــدرات لدعم المقاومة 
على الأرض، هي معادلة صعبة لكن النصر فيها سيكون 
لتعز في النهاية، وأؤكــد هنا أن جزءا من المعركة حول 
صنعــاء والاقتراب منها يهدف الــى تخفيف الضغوط 

على تعز والمساهمة في تحريرها.
■ في هــذا الاتجاه توصف تعز بأنها الحديقة الخلفية 
لمحافظــة عــدن والبوابــة الأمنية والعســكرية لهــا، بدليل 
أن عــدن تحــررت ولكنها لــم تســتقر أمنياً، فلمــا لا تعمل 
الحكومة على سرعة الحسم في تعز حتى تؤمّن العاصمة 

المؤقتة عدن؟
■ الحكومــة تبــذل كل جهودهــا ولديهــا خططها 
العســكرية في هذا الجانب وتعمل كل ما في وســعها 
بالامكانيــات المتوفرة، ولكن لا تنــس أنه لدينا معركة 
طويلــة ولدينا انقلاب ضخم ودمــوي ومخطط كبير، 
ولدينا نظام عاش 33 عاما لديــه الكثير من الامكانات 
من أجــل البقاء وصحيــح أننا جميعا نتمنــى أن يتم 
الحســم ســريعاً في تعز لكننا نعتقد أن الوضع ليس 
بالسهولة التي يمكن قراءتها، في الوقت نفسه ما يدعو 
الى التفاؤل أن هذه الأوضاع الصعبة تتحسن كل يوم 

وينحسر الانقلاب.
■ طالما أن الحكومة لم تســتطع أن تلعب دوراً عسكرياً 
قوياً لحسم المعركة في تعز، فلما على الأقل لم تلعب دوراً 
بــارزاً في تخفيف الأعباء الانســانية على ســكان المدينة، 
خاصة مع الحصار الشــديد الذي يفرضه الحوثيون على 

المدينة منذ أكثر من 10 أشهر؟
■ أعتقد أن جزءا كبيرا من عمل السياسة الخارجية 
والتواصــل مع المجتمــع الدولــي هو للضغــط على 
الانقلابيين من أجــل فك الحصار عن تعــز وقد قطعنا 
أشواطاً في هذا الجانب، الآن مثلًا قضية تعز موجودة 
فــي كل المحافل الدولية، والانقلابيــون يضطرون بين 
فترة وأخرى للســماح لدخول بعض المــواد الغذائية 

الى تعز، رغم أنها غيــر كافية ولم يرفعوا الحصار لكن 
هناك تقدماً في هذا السياق والضغوط على الانقلابيين 
تزداد بسبب جهود الحكومة والتي تبذل جهوداً كبيرة 
من أجــل أن يصل الغذاء والدواء الى تعز، ربما بعضها 
معروف وبعضها الآخر غير معروف، حتى التحالف قام 
بعملية إنزال لأدوية ومواد غذائية الى تعز وسيستمر 
هذا العمل الانساني، ووضع تعز هو في الدرجة الأولى 
في اجندة الحكومة بشكل عام في موضوع الاغاثة وفي 
موضوع الضغوط السياســية وفي موضوع السياسة 

الخارجية.  

الوضع الأمني في عدن لا يتدهور بل يتحسن

■ الوضــع الأمنــي فــي عــدن أصبــح خطيــراً للغايــة 
ويتدهور بشكل شــبه يومي، فكيف تقرأون أسباب ذلك، 

وهل فعلًا لا زال صالح يلعب بخيوط اللعبة هناك؟
■ أولًا دعنــي أقــول إنه لا يتدهــور كل يوم ولكنه 
يتحســن، الذي حدث أنه دمــرت كل الدولة في عدن 
وكل وســائل الأمن، الجيش والمعسكرات، قوات الأمن 
الخاصــة ومراكز الشــرطة ولم يعد هناك أي شــيء 
يمت لمســألة الأمــن والدولة في عدن فــي فترة وجود 
الانقلابيين والحرب التي فرضوهــا على عدن ودمروا 
المدينــة عبرها، انتشــر الســلاح في أيــدي الناس، 
والأطراف التي انتشر السلاح في أيديها مختلفة، منهم 
أفــراد عاديون ومنهم  مقاومة ومنهم عصابات ومنهم 
أيضا عناصر في القاعدة وجماعات عنف، هذا الانتشار 
الواســع للســلاح بعدن كان يحتاج إلى إعــادة بناء 
الوضع الأمنــي في عدن من الصفر، حتــى بناء مراكز 
الشرطة التي دمرت والتي تناثر أفرادها وتوزعوا ولم 
يعد لهم مكان، والكثير منهم كانوا من محافظات خارج 
محافظة عدن وعادوا الى مناطقهم، ومن ثم هناك بناء 
من الصفر للمؤسسة الأمنية في عدن، وفي فترة البناء 
تحدث مواجهات لأن جماعة العنف التي يتم التضييق 
عليها بما فيها القاعدة تضطر الى القيام بأعمال كثيرة 
لتقول انها هنا أو لتدافع عن نفســها، من هنا يظهر أن 
هناك اختلالا أمنيا يزداد كل يــوم، لكن معلوماتنا أنه 
يتم الآن تدريب المئات مــن العناصر الأمنية الجديدة، 
ولدينا ثلاثة ألوية في مجــال الأمن يتم تدريبهم ويتم 
إعادة بناء مراكز الشــرطة وهناك مواجهات مســلحة 
لتجريد هؤلاء من السلاح، وهناك عمليات كثيرة تمت 
في هذا الصدد، لكن هذه الجماعات تظهر عنفها للدفاع 
عن بقائها، في نفس الوقت أقول بوضوح أن يد المخلوع 
صالــح لا زالت تعبث بأمــن عدن، فرجــل حكم فترة 
طويلة وحكم بأســلوب الحفاظ على تواجد شخصي 
له وخيوط في كل مكان وهــو متداخل مع القاعدة كما 
هو معروف وهو يحركها من أجل إثبات بأن هناك خللا 
أمنيا في عدن، والمشــكلة أنه حتى شبكة الاتصالات لا 
زالت تحت الســيطرة المركزية للمخلوع صالح في هذه 
المناطق وهذا ما يمكنه من اســتخدامها لصالح توجيه 
ضربات ضد الدولة، والحكومة بصدد معالجة كل هذه 
الأمور وكل هذه الاختلالات وقد خطت خطوات كبيرة 
ولديها خطط للمســتقبل ليكون أكثر أمنا وأعتقد أنها 

ستكون أكثر استقرارا في المستقبل القريب.    
■ المجتمع الغربي يحاول دائما مقايضة التعامل مع ملف 
محاربــة القاعدة بقضية الدعم الدبلوماســي واللوجســتي، 
فكيــف تواجهــون ذلك خاصــة وأن بعض مناطــق الجنوب 

تشهد نشاطا ملحوظا لعناصر القاعدة؟
■ في حقيقــة الأمر لدينا في هــذا الجانب أمران، 
الأمــر الأول أن الحكومــة اليمنية ملتزمــة بمحاربة 
الإرهاب وتطلب من الجميع دعمها في هذه المســألة، 
والجانب الآخر أعتقد أن الجميع يدرك الظروف التي 
أدت الى اســتفحال القاعدة والتي لا تتحمل الحكومة 
مســؤوليتها بل بالعكس الحكومة تتحمل مسؤولية 

مواجهة ذلك.
■ هل يعني هذا أنه كلما تأخرت عملية استعادة الدولة 
يعزز وضــع تمدد عناصــر القاعــدة والعناصر المســلحة 

الخارجة عن القانون؟
■ لا شــك أن الانقلاب والتطرف الذي مثّله بما فيه 
التطــرف المذهبي وتدمير الدولــة والأمن كله أدى الى 
تعزيز وضــع القاعدة ومن ثم فــإن مواجهة الانقلاب 
واستعادة الدولة هو خيار أساسي في مواجهة القاعدة 
لكي لا نذهب الى حالة من حالات الدمار والفوضى، لأن 
التطرف يخدم بعضه البعض، فالتطرف الحوثي خدم 
القاعــدة والقضاء علــى القاعدة وتطرفهــا جزء منه 
القضاء على التطرف الحوثي أيضا، فالعملية متبادلة 
ونحن لا نريد المتطرفين ولا نريــد المذهبيين في بلادنا 
ولكننا نريــد دولة مدنية على أســاس المواطنة وعلى 

أساس حرية العقيدة.



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8380 السبت 20 شباط )فبراير( 2016 - 11 جمادى الأول 1437هــ Volume 27 - Issue 8380 Saturday 20 February 2016

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

ألمانيا تتعهد بالوفاء بطلب قطر
 من الدبابات والمدافع

■ برلــن ـ رويترز: قال وزير الاقتصاد الألمانــي زيجمار جابرييل أمس الجمعة 
إن ألمانيا تحتاج إلى الوفاء بطلب قطر الحصول على دبابات طراز ليوبارد ومدافع 

هاوتزر الذي كانت الحكومة الألمانية السابقة قد وافقت عليه.
ويثور جدل حول الصفقة لأن جابرييل وعد في الســابق بأن يكون أكثر تحفظا 
في الموافقة على صادرات الســاح كما أن برلن تســعى لتخفيف حدة التوتر في 

الشرق الأوسط. 

بوتين والملك سلمان يؤكدان هاتفيا 
حرصهما على أمن الشرق الأوسط

■ موســكو ـ  د ب أ: بحث الرئيس الروسي فاديمير بوتن والعاهل السعودي 
الملك ســلمان بن عبد العزيز هاتفيا التطورات في الشــرق الأوســط، وأعربا عن 

اهتمامهما بتسوية الوضع في سورية.
وجاء في بيان أصدرته الدائرة الصحافية للكرملن أن بوتن جدد خال المكالمة 
الهاتفية التي جرت أمس الجمعة دعوته للملك ســلمان لزيارة روسيا في أي وقت 

مناسب له،بحسب قناة »روسيا اليوم«.
وأوضحت الدائرة: »أعرب الطرفان خال المكالمة عن اهتمامهما بتســوية الأزمة 
في ســوريا وضمان الاستقرار والأمن في منطقة الشــرق الأوسط وشمال إفريقيا 

برمتها«.
وتابعت أن الزعيمن أبديا أيضا عزمهما على مواصلة تعزيز التعاون الروسي ـ 

السعودي على كافة الاتجاهات.
كما تبادل الرئيس الروســي والعاهل السعودي التهاني بمناسبة الذكرى الـ90 
لإقامة العاقات الدبلوماسية بن البلدين. وذكرت وكالة الانباء السعودية »واس« 
أن الاتصــال جرى بمبادرة الرئيس الروســي، وتناول الحديــث خاله العاقات 
الثنائية بمناســبة مرور 90 عاماً على العاقات السعودية الروسية، بالإضافة إلى 

بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

الكشف عن بدء تعرض
 تنظيم »الدولة« للانهيار المالي

لندن ـ »القدس العربي«:

كشــف مركز »صواب« لمكافحة »الإرهاب« الإلكترونــي، أن تنظيم »الدولة« في 
سوريا والعراق بدأ بالانهيار المالي.

وافاد موقع »السومرية نيوز« ان »صواب« قال في تقرير له مستشهدا بشهادات 
الســكان بالمناطق التي تسيطر عليها »داعش«: »إن داعش في سوريا والعراق بدأ 

في الانهيار المالي«.
وأضاف المركز: »أن عناصر التنظيم فــي الموصل بدأوا بفرض غرامة مالية على 
من لا يتقيد باللباس المفروض بينما كانوا يكتفون سابقا بالجلد«، مشيرا إلى أنهم 

»يحاولون بذلك الحصول على المزيد من الأموال«.
وبــن، أن »بعض ســكان الفلوجة شــهدوا أن التنظيم أصبــح يعرض تحرير 

المعتقلن مقابل 500 دولار«.
وكان »صواب« أعلــن، الأربعاء أن البنك المركزي الأوروبي يدرس التخلص من 

ورقة الـ500 يورو لزيادة الخناق على »داعش«.
وأعلنت الإمارات وأمريكا، تدشــن »صواب«، وهو مركز اتصالات رقمي في أبو 
ظبي يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي للرد على النشاطات الدعائية لجماعة 
»داعش« على الإنترنت. يذكر ان صحيفة »تلغراف« البريطانية ذكرت أن الضائقة 
المالية الخانقة لتنظيم دفعــت به إلى خفض رواتب عناصرهــا إلى النصف، وان 
قادة الجماعة الإرهابية في الرقة يطلبون من ســكان المدينة ســداد فواتير المرافق 

كالكهرباء والمياه بالدولار الأمريكي.

أردوغان ليس لديه شك في وقوف 
مقاتلين أكراد سوريين وراء اعتداء أنقرة

■ اســطنبول ـ أ ف ب: أكد الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان الجمعة انه »ليس 
لديه شــك« في وقوف مقاتلن أكراد سورين وراء الاعتداء بسيارة مفخخة الذي اسفر 

عن مقتل 28 شخصا مساء الاربعاء في وسط انقره.
وقال في تصريح صحافــي بعد صاة الجمعة »ليس لدينا شــك في ان الذين قاموا 
بهذا الهجوم هم وحدات حماية الشــعب« التابعة لحزب الاتحاد الديموقراطي. واعلن 
اردوغان من جهة اخرى انه ســيوجه بصريح العبارة انتقــادات إلى نظيره الأمريكي 
باراك اوباما في اتصال هاتفي مقرر في الساعة 15.00 ت غ، حيال الدعم الأمريكي لهؤلاء 

المقاتلن الذين تعتبرهم تركيا »إرهابين«.
واضاف »ســنقول لهم )للمســؤولن الأمريكين( اين وكيف انفجرت الاسلحة التي 

يعطونها إلى هذه التنظيمات«. وقال ان »عناد البلدان الغربية يحزننا«.
استهدف الاعتداء قافلة من الاليات العسكرية في وسط العاصمة على مقربة من مقر 
قيادة الجيش والبرلمان. واســفر عن 28 قتيا و81 جريحا، وفق اخر حصيلة رســمية. 
اكد اردوغان ورئيس الــوزراء احمد داود اوغلو ان وحدات حماية الشــعب هي التي 
خططت لاعتداء بمساعدة من متمردي حزب العمال الكردستاني. وقال داود اوغلو ان 
الانتحاري ســوري في الثالثة والعشــرين من العمر يدعى صالح نصار وهو مقرب من 

الميليشيات الكردية في سوريا.
ورد زعيــم وحدات حماية الشــعب صالح مســلم وأحد مســؤولي حــزب العمال 

الكردستاني جميل بايك هذه الاتهامات.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي ذكر مساء الخميس ان 
»ليس في وســعه تأكيد ما اعلنته الحكومة التركية او نفيه« حول المسؤوليات المتعلقة 

باعتداء انقرة.
ويثير الدعم العســكري الأمريكي للميليشــيات الكردية في ســوريا التي تتصدى 
لتنظيم الدولة الإســامية توترا حادا بن تركيا والولايات المتحدة العضوين في حلف 

شمال الاطلسي.

إيران تفتتح نادي الإمام الخميني في 
»كركوك« العراقية... وقلق من محاولات 
طهران السيطرة وتفتيت النسيج الثقافي

لندن ـ  »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

افتتحت الســفارة الإيرانيــة في العراق مقــراً دعوياً جديداً فــي العراق، وذلك 
بافتتاح نادي الإمــام الخميني الثقافــي والرياضي في مدينة »كركوك« بمناســبة 

الذكرى السابعة والثاثن لانتصار الثورة الإيرانية.
وأفاد موقع »راديو فردا« التابع للحكومة الأمريكية، أن القنصل العام الإيراني في 
مدينة أربيل، مرتضى عبادي، ومحافظ كركوك، نجم الدين كريم، حضرا حفل افتتاح 

نادي الإمام خميني الثقافي والرياضي في المدينة العراقية.
وصرح مرتضى عبــادي »اليوم وبعد 37 عاما من انتصار الثورة الإســامية في 

إيران نقدم النادي الثقافي والرياضي هذا لمواطني كركوك كهدية«.
وبدوره، أشاد نجم الدين كريم بالدور الإيراني في العراق، وقال إن طهران دعمت 

وتدعم بغداد ضد الإرهاب.
تجدر الإشــارة إلى أن إيران أنشأت 5 مراكز ثقافية كبيرة في العراق منذ احتاله 

في عام 2003، وكان آخرها في بغداد العاصمة العم الماضي.
وكتب الموقع الأمريكــي أن افتتاح النادي الإيراني أثار موجة انتقادات واســعة 
في كركوك، وأن المواطنن نددوا بالتدخات الإيرانية الســافرة في شــؤون العراق 

الداخلية.
وأعرب أحد أعضــاء المجلس الإداري لمحافظة كركوك، كامــران كركوكي عن قلقه 
البالــغ، خال حديثه »لصــوت أمريكا« إزاء اســتغال إيران هــذه المراكز الثقافي 
لتكريس نقوذها المتجذر في باد الرافدين، وشــدد علــى أن طهران لا تريد أن تدعم 

الشعب العراقي ولا أقليم كردستان، وأن النشاط الإيراني لا يجلب نتائج جيدة.
ومن جانبه، اعتبر أحد كتّاب مدينة كركوك، حســن جمعــة، افتتاح نادي الإمام 
خميني في المدينة عمل مشــن ومخز للعراقين، وأضاف أن طهران ومن خال إنشاء 
النوادي والمدارس والمستشفيات تحاول اختراق النسيج الاجتماعي العراقي، وأنها 
تهدف إلى تعزيــز نفوذها الثقافي والسياســي، وأن إيران تخطــط لاحتال إقليم 

كردستان العراق.
وتم بنــاء النادي الإيراني في كركوك من قبل شــركة »مبنا« الشــهيرة الإيرانية 

وبمبلغ 400 ألف دولار وخال 14 شهراً.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

الوقــت الذي وقع فيــه التفجير، والمــكان الأمني 
الحســاس الذي اســتهدفه، وجنســية الانتحاري، 
إلى  بالوقــوف خلفــه، بالإضافة  المتهمة  والجهــات 
الســياق العام للأحداث في المنطقة، هذه الأســباب 
وأخرى تجعل من التفجير الانتحاري الذي استهدف 
حافات لنقل جنــود من الجيش التركــي أمام هيئة 
الأركان في العاصمة أنقرة حدثاً مفصلياً على الصعيد 

السياسي والأمني في تركيا داخلياً وخارجياً.
وبحســب رئاســة الأركان التركية فــإن هجوماً 
إرهابياً استهدف عربات نقل لعناصر القوات المسلحة 
لدى وقوفها عند إشــارة مرورية في شارع إينونو في 
العاصمة أنقرة في الســاعة 18.31، مســاء الأربعاء، 
بينما أعلن المتحدث باســم الحكومــة التركية نائب 
رئيس الــوزراء نعمــان قورطولمــوش، أن حصيلة 
التفجيــر في أنقرة بلغــت 28 قتياً، فيمــا أصيب 61 

آخرين بجروح.
التفجير جاء في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول 
تحركات تركية فعلية لبدء عملية برية ضد مســلحي 
تنظيم الدولة الإسامية »داعش« ومسلحي الوحدات 
الكردية في ســوريا، وبعد أيام فقط من بدء المدفعية 
حماية  وحــدات  مســلحي  بقصف  الثقيلة  التركيــة 
الشعب التي تحاول الســيطرة على مزيد من المناطق 
في شمال سوريا وهي المناطق التي تعتبرها »مناطق 

محرمة« على الحزب.
كما أن التفجير وقع في أكثر الأماكن حساســية في 
تركيا، فبالإضافة إلى انه اســتهدف وسط العاصمة، 
فانه جاء فــي داخل المنطقة الأمنيــة الأهم في الباد 
وعلــى بعــد أمتار مــن مبنــى هيئــة أركان الجيش 
ورئاســات القوات المسلحة واســتهدف حافات نقل 
الجنود. هذه المعطيات، ستؤدي بحسب مراقبن إلى 
أن تدفــع بأحد الاتجاهن التاليــن، إمام بث الخوف 
لدى الجيش وقيادته ودفعه لإعادة حساباته وتأجيل 
أي عملية عســكرية مقررة في سوريا خوفا من ازدياد 
الضربات ضد الداخل التركي، أو دفع الجيش لتسريع 
مخططاته على الحــدود مع ســوريا والبدء الفوري 

بتنفيذها.
وبجانب الزمان والمــكان، تبدو الاتهامات الموجهة 
لمســلحي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري 
وحزب العمال الكردســتاني كأنها ترسم مامح الرد 
التركي على الهجــوم. فتركيا التــي تواجه صعوبة 
كبيرة في إقناع الولايــات المتحدة الأمريكية والعديد 
من الدول الأوروبية بأن »الاتحاد الديمقراطي« منظمة 
إرهابية ستعمل على اســتغال ذلك بكل قوة من أجل 
وقف الضغــوط الأمريكية والأوروبيــة عليها بوقف 
اســتهداف الحزب، ودعم توجههــا أو تفهم موقفها  ـ 

بالحد الأدنى ـ حيال استهدافها للحزب.

الرئيــس التركــي رجب طيــب أردوغان، شــدد 
الخميس، على وجود عاقة لحزب العمال الكردستاني 
وحزب الاتحاد الديمقراطي بالهجــوم، قائاً: »يقول 
قادة البي كا كا وحزب الاتحاد الديمقراطي إنه ليست 
لهم عاقة بهجوم أنقرة، إلا أن المعلومات التي توصلت 
إليهــا وزارة الداخليــة التركية وأجهــزة مخابراتنا 
تظهر ارتباطهم بالهجــوم«. بينما قال رئيس الوزراء 
التركي، أحمد داود أوغلو، إن منفذ التفجير ســوري 
الجنسية من مدينة الحسكة يدعى »صالح نجار« وهو 

على عاقة بوحدات حماية الشعب الكردية.
داخلياً، ســيفتح التفجير مجــدداً ملف الاختراق 
الأمنــي الداخلــي، والاتهامات المتكــررة من أطراف 
داخليــة بوجود قيادات في الجيش والاســتخبارات 
تتعامــل مع جهــات خارجية لزعزعة الاســتقرار في 
الباد، ولا ســيما المتهمون بالــولاء لرجل الدين فتح 
الله غولن الذي أعلنت الحكومة الحرب على أنصاره 
منذ سنوات ووضعته على لائحة المنظمات الإرهابية 
بعد فصل ونقل الآلاف من الموالن له من دوائر الدولة 

الحساسة.
ومن غير المعروف بعد إلى أي مدى يمكن أن يساهم 
التفجير في دعم خطط أردوغان وحكومة داود أوغلو 
عند قيــادة الجيش وأحــزاب المعارضــة، فالبعض 

تحدث في الســابق عن تململ لدى قيادة الجيش في 
ورفض  ســوريا،  في  التدخل  لتوجهات  الاســتجابة 
أحزاب المعارضــة لعملية غير محســوبة هناك، لكن 
التفجير ربما يســاعد أردوغان في إقناعهم بضرورة 
التحــرك ومواجهة الإرهاب خارج حــدود الباد قبل 

الاضطرار لمواجهته في شوارع اسطنبول وأنقرة.
ومع تأكيد العديد من المســؤولن والكتاب الأتراك 
على أن الاســتهداف يحمل مامح أجهــزة مخابرات 
دولية، لا ســيما أنــه كان محكم التخطيــط وتم بعد 
الحصول علــى معلومات دقيقه عــن مواعيد خروج 
حافات الجيــش والطريــق الذي تســلكه، فإن كل 
ذلك ســيعيد إلى الواجهــة الاتهامــات التي وجهت 
ســابقاً لأطراف دولية بتقديم معلومات اســتخبارية 

للمنظمات الإرهابية.
حيث اتهمت تركيا سابقاً النظام السوري بتحريك 
منظمات إرهابية ودعمها بمعلومات اســتخبارية من 
أجــل تنفيذ هجمات داخل تركيا، كما اتهم مســؤولن 
أتراك في وقت سابق استخبارات دولية بتقديم الدعم 
تحركات  عن  الكردســتاني  العمال  لحزب  المعلوماتي 
الجيش التركي شرق الباد، وهو ما عاد أردوغان إلى 
التلميح له في تصريحاته، الخميس، بالقول: »أوقفنا 
14 شخصاً وأنا على ثقة أن الأمر لن يقتصر على هؤلاء 

فقط، فقد بدأنا بفك هذه السلسلة، يبدو أن هذا الفعل 
له امتدادات داخل الباد وخارجها«.

جنســية منفذ التفجير، الذي أكــدت مصادر أمنية 
تركية أنه ســوري ودخل ضمن الاجئــن من الممكن 
أن تســتغلها الحكومة التركية التي فشلت على مدار 
ســنوات في إقناع المجتمع الدولي بإقامة منطقة آمنة 
لاجئن داخل سوريا، حيث ستعمل على التأكيد على 
أن دخــول الاجئن إلى أراضيها بات يشــكل تهديداً 
أمنياً عليها وأنه لا بد من إيجاد حل لهم داخل الأراضي 
السورية، وهو التوجه الذي تطبقه بالفعل السلطات 
التركية منذ أســابيع حيث عملت على إغاثة الاجئن 
في موجــات الهجرة الأخيرة على الجانب الســوري 
من الحدود ولم تســمح لهم بالدخــول لأراضيها، في 
محاولة للضغط على المجتمع الدولــي لإقامة المنطقة 

الآمنة التي أيدتها ألمانيا بعد ذلك.
هذه المعطيات وغيرها لا شــك أنها ســتعمل على 
رســم مامح المرحلة المقبلة، وستكشــف ما إن كانت 
تركيا ســتنجح في تسخير الهجوم لخدمة مخططاتها 
وســتأخذ زمام المبادرة، أم أنها ســتبقى تنتظر تغير 
بالتدخل  الأمريكي والدولي اتجاه مقترحاتها  الموقف 
البري ضــد تنظيــم الدولة الإســامية »داعش« في 

سوريا وإقامة منطقة آمنة لاجئن هناك.

الهجوم وقع وسط منطقة أمنية حساسة في العاصمة

أسباب ومعطيات تجعل من تفجير أنقرة
حدثا فاصلا في تركيا داخلياً وخارجياً

جنازة رسمية لضحايا تفجيرات أنقرة في تركيا

باريس ـ »القدس العربي«

من صهيب أيوب:

واصل القادة الأوروبيون أعمال يومهم الأخير في 
القمة الأوروبية في بروكسل، ولم تحقق المفاوضات 
الجارية مع بريطانيــا اي تطور بارز، على الرغم من 
اعتــراف رئيــس وزراء بريطانيا لوســائل الإعام 
بعدم »حصــول تقدم في المفاوضات«، وتأكيده انه لا 
يوجد أي اتفاق بعد، ومشــيرا إلى العودة للتفاوض 

و»العمل بكل ما في وسعنا من اجله«.
وكانــت بريطانيــا تقدمــت بمطالــب جديــدة 
لاجئن  المخصصة  الإجتماعيــة  التقديمــات  حول 

والمهاجرين مما جعل المفاوضات أكثر صعوبة.
من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند 
انه تم »تبــادل المقترحات بن القادة. أما فيما يخص 
فرنسا فلدينا إرادة بايجاد قواعد مالية تسري على 
الجميع في كل انحــاء أوروبا دون حــق للنقض«. 

والجدير بالذكر أن فرنسا وبلجيكا
ولوكسمبورغ هي دول متوافقة بما يخص القواعد 
المالية المشتركة في الاتحاد الأوروبي بحيث لا يتمتع 
اي بلد من خارج منطقة اليورو باستراتيجية مقابلة 

لاستراتيجية منطقة اليورو.
وأعلــن رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توســك 
أن »قمــة الاتحاد وبريطانيا حققت تقدما على طريق 
الاتفاق«، حول إصاح الاتحاد الذي تصرّ عليه لندن 

عشية الاستفتاء حول عضويتها«.
وأعلنــت المستشــارة الألمانية أنغيــا ميركل أن 
»كل أعضــاء الاتحاد الأوروبي يريدون الحفاظ على 
عضويــة بريطانيا في الاتحاد، لكــن لا يزال القبول 
بمطالبها صعبا على بعض الدول«، و اشــار رئيس 
الوزراء الإيطالي ماتيو رينتســي إلى »الديناميكية 
الســلبية في مفاوضات الحفاظ علــى بريطانيا في 
صفوف الاتحــاد الأوروبي«، وقــال: »قمنا ببعض 
الخطوات المترددة في مجال أزمة الهجرة، وخطوات 

إلى الوراء في الاتفاق مع بريطانيا«.
وفي سياق متصل، سيعقد الاتحاد الأوروبي قمة 
خاصة مع تركيا حول أزمة الهجــرة في بداية آذار/ 
مارس، وأعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن »من 
المخطط أن تعقد القمة في الخامس من آذار/مارس«.

وكان مــن المنتظر أن يصل رئيس الوزراء التركي 
أحمد داوود أوغلو إلى بروكسل يوم الخميس، لكنه 

ألغى الرحلة بسبب تفجير أنقرة الأربعاء.
وأشــارت ميركل صبــاح امس إلــى أن »الدول 
الأعضاء ألقــت بثقلها على خطة مشــتركة لاتحاد 
وتركيا لتقييــد تدفق الاجئن إلى أوروبا«، وقالت: 
»المهم اليوم هــو أننا لم نؤكد مــن جديد خطة عمل 
الاتحــاد الأوروبي ـ  تركيا فحســب، بــل قلنا إنها 
أولوية«، في إشــارة إلــى الخطة التــي تهدف إلى 
حماية الحــدود الخارجية لاتحاد الأوروبي ووقف 

تدفق المهاجرين ومكافحة الهجرة غير المشروعة.
وأضافت ان »النمســا تســاند الخطة، على رغم 
قرارهــا المنفرد لاســتحداث ســقوف يومية لإعداد 

المهاجرين«. 
كلود  جان  الأوروبية  المفوضيــة  رئيس  وأوضح 
يونكر، ان »هناك من يشــككون في ضرورة حل أزمة 
الاجئن معــاً مع تركيا، أكدنا أنه لا بديل عن تعاون 
ذكي وحكيم مع تركيــا«. والرهان هو تطبيق »خطة 
العمل« التي أبرمت في تشــرين الأول / أكتوبر العام 
2015، بن الاتحــاد الأوروبي وتركيــا بهدف إنهاء 
تدفق المهاجرين من تركيا باتجاه اليونان، سواء من 
خال تحسن مراقبة الحدود أو إدارة الاجئن على 
عن المكان. ووفق يونكــر، فإن قادة الدول الأعضاء 
الـ28 أكدوا مجدداً »بالإجماع«، أن »التمشــي يجب 
أن يكون أوروبيــاً، واجتناب التحــركات الوطنية 
المنفردة«. وأضاف توســك أن »الحــل الأوروبي لا 
يشمل فقط القرارات المتخذة في بروكسيل، بل أيضاً 
القرارات التي تتخذ في كل عاصمة. علينا القبول بها 

والبحث عن تحسن التنسيق بن هذه القرارات«.
إلــى ذلك، حــض القــادة الأوروبيون روســيا 
والنظام الســوري على »ان يوقفا فــورا الهجمات 
علــى مجموعات المعارضــة المعتدلة« في ســوريا، 
وخصوصا الوضع المتدهور في سوريا حيث يساند 
الطيران الروسي هجوما للنظام في منطقة حلب في 

موازاة قصف تركيا للمقاتلن الاكراد. 
وأورد مشــروع توصيات للقمة اطلعــت عليه وكالة 
»فرانس بــرس« ان »المجلس الأوروبي يحض روســيا 
والنظام الســوري على ان يوقفا فــوراً هجماتهما على 
مجموعات المعارضة المعتدلة والتي تهدد امكانات السام 

وتصب في مصلحة داعش وتؤجج ازمة الاجئن«.

ناقشت »تقديمات« اللاجئين وخطة لمنع تدفقهم

القمة الأوروبية تفشل في مفاوضاتها مع بريطانيا
 وقمة خاصة قريبا مع تركيا

وزير الداخلية الألماني يحذر دولا 
أوروبية من اتخاذ قرارات بشأن 

اللاجئين على حساب بلاده
■ برلــن ـ  د ب أ: حــذر وزير الداخليــة الألماني 
توماس دي ميزير النمســا ودولا أخرى في الاتحاد 
الأوروبــي من اتخاذ قــرارات بشــأن مواجهة أزمة 

الاجئن على حساب ألمانيا.
وقال دي ميزير أمــس الجمعة في البرلمان الألماني 
)بوندســتاج(: »إننا نواصل النضــال من أجل حل 
أوروبــي. لكن إذا حاولت بعض الدول حل المشــكلة 
المشتركة بصورة منفردة ونقلها إلى عاتق ألمانيا، فإن 
هذا لن يكون مقبولا، ولن نرتضيه على الدوام بدون 
أي عواقب«. وقــال متحدث باســم وزارة الداخلية 
الألمانية إن الحكومــة الألمانية على حــوار مع فيينا 
حول حصص اســتقبال الاجئن التــي تم الإعان 
عنها مؤخــرا، موضحا أن برلن تنظــر إلى الخطط 
النمساوية بـ«تشكك كبير« وتريد أن ترى الآن »كيف 

سيكون التطبيق من الناحية العملية«.

السعودية: »رعد الشمال« 
تستهدف الوصول لأعلى درجة 
من القوة لحفظ موازين الاستقرار

■ الريــاض ـ الأناضــول : أكد مســؤول عســكري 
ســعودي، أن مناورات »رعد الشــمال« التي تستضيفها 
باده، » تجسد حرص الدول المشاركة بها، على الوصول 
لأعلى درجة من القوة المطلوبة، لحفظ موازين الاستقرار، 
ومكافحة الإرهاب«، واصفــاً إياها بأنها »نقلة نوعية من 

حيث استخدام القوات كافة، في الميدان«.
جاء ذلك على لســان قائد المنطقة الشــمالية، اللواء 
الركن فهد بــن عبدالله المطير، فــي تصريحات له خال 
تفقــده، أمس الجمعــة، القــوات الواصلة حتــى الآن، 
للمشــاركة في مناورات »رعد الشــمال«، بحسب وكالة 

الأنباء السعودية الرسمية. 
ويشــكل »رعد الشمال«، ـ بحســب ما ذكرته الوكالة 
نفســها، في وقت ســابق، »التمرين العسكري الأكبر من 
نوعه من حيث عدد الدول المشاركة )20 إضافة إلى قوات 
درع الجزيرة(، والعتاد العســكري النوعي من أســلحة 
ومعدات عسكرية متنوعة ومتطورة، منها طائرات مقاتلة 
من طرازات مختلفة، فضاً عن مشاركة واسعة من ساح 
المدفعية، والدبابات، المشــاة ومنظومات الدفاع الجوي، 
والقوات البحريــة، في محاكاة لأعلــى درجات التأهب 

القصوى لجيوش هذه الدول«.
ووقف المطير على ســير مراحل الاستعداد وجاهزية 
القوات المشاركة، كما اطلع على أبرز المهام التي ستنفذها 
القوات المســلحة المشــاركة، وفقاً للجــدول المعد، مبدياً 
تفاؤله بــأن تحقق هــذه المناورات »مــا تم تحديده من 
أهــداف في تبــادل الخبرات ورفع مســتوى التنســيق 
العســكري«.  وأشار المسؤول العســكري نفسه أن هذه 
المناورات »تمثل نقلة نوعية من حيث اســتخدام القوات 
كافة في الميدان«، لافتاً إلى أنها »ستشــهد توظيف جميع 
القــدرات المتاحة، وفقــاً لأحدث الخبــرات والتكتيكات 
الحربية، لمضاعفة درجة الأداء في ظل دمج الإمكانات بن 

كل القوات المشاركة«.
وفــي هذا الصدد، قــال: »نتوقع نتائــج مفيدة بالغة 
التأثيــر لتجربة دمج القوات الأربــع ) البرية والبحرية 
والجوية والدفاع الجوي (، بإمكاناتها وقواتها، بالإضافة 
إلى المشــاركة والدعم من الوحدات العسكرية والقوات 
المتطورة التابعة لها«.  وأوضح أن جميع الجهات المعنية 
وفرت كل الإمكانــات الإداريــة والتموينية لإنجاح رعد 
الشــمال، مؤكداً أن مدينة الملك خالد العســكرية، بحفر 
الباطن )موقــع التمرين( قادرة على اســتيعاب القوات 

الضخمة التي وصلت إلى المملكة، دون أن يحدد عددها.

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

طلــب وزير الخارجيــة الأمريكي جــون كيري 
مساعدة عاجلة من رؤساء كبريات شركات الانتاج 
الســينمائي في هوليوود ضمن الحرب الأمريكية 

ضد تنظيم » الدولة الإسامية ». 
واكد خــال اجتماع فــي لــوس انجلوس مع 
التنفيذين لاســتديوهات عاصمة  المدراء  عدد من 
السينما العالمية أنه يريد الاستماع لافكار ووجهات 
نظر حول كيفية مواجهة دعايات تنظيم »الدولة«، 
وقال في تغريدة على تويتــر مرفقة بصوره له مع  
10 خبراء في صناعة الترفيــه بانه يمكن مواجهة 
الدعايــة التى تطرحهــا الجماعة عبر الاســتماع 
لوجهات نظر افضل الخبراء فــي صناعة الترفيه 
حول كيفية قيــام الولايات المتحدة بالرد على هذه 

الدعاية.
واوضح وكيل وزير وزارة الخارجية مارك توتر 
ان الاجتمــاع التمهيدى كان يهدف إلى الاســتماع 
لوجهات النظر والمداخــات وليس لتحديد اولئك 

الذين يعملون او لا يعملــون في المعركة الإعامية 
ضد التنظيم.

وتحــاول الولايات المتحــدة بصعوبة مواجهة 
رســائل تنظيم »الدولة الإســامية« على وسائل 
التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الإعامية 
والتى ســاعدت علــى تجنيد عشــرات الالاف من 
المتطوعن الاجانب في سوريا والعراق منذ صعود 

الجماعة في عام 2014. 
وتعاملــت  دول التحالــف مــع  مكافحة دعاية 
تنظيــم » الدولــة«  كجزء رئيس فــي الحرب ضد 
الجماعة الإرهابية بعد ان شجعت الجماعة اتباعها 
في الــدول الغربية بما في ذلــك الولايات المتحدة 
على شــن هجمات » الذئــاب المنفــردة » مع دعم 
لوجســتي او معدوم من التنظيــم لكى لا تتعرض 

الهجمات لعرقلة.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية ان كيري 
يرى استفادة كبيرة من وراء هذه اللقاءات مع قادة 
هوليوود والحصول علــى مداخاتهم وهو يعتقد 
بانها اســتتراتيجية فعالة ولكنه قــال بان كيري 
ليس لديه طلبات محــددة من المديرين التنفيذين 

في المساعدة على مواجهة رسائل داعش. 

كيري يستغيث باستديوهات هوليوود
 لمواجهة الدعاية القوية لتنظيم »الدولة الإسلامية« 

جون كيري
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السيسي لا يدلل الأثرياء
البداية كانت مع الدفاع عن الحكومة، حيث أكد الدكتور أشرف العربي، 
وزير التخطيط أنه لا يخشــى رحيله من الحكومة، بســبب موقفه الداعم 
لقانون الخدمــة المدنية، وقال، في حــوار لـ»الوطــن«، » إن الإجراءات 
والقرارات الحكومية الصعبة لا تغفل الفقــراء ومحدودي الدخل، الذين 
قدرهم بنحو ٪50 من الأســر المصرية. واعترف العربــي بإن الحكومة 
لا تحظى بشــعبية كبيرة لاتخــاذ قــرارات صعبة لمواجهــة التحديات 
الكبيرة التي تمر بهــا مصر، وأوصى باعتماد مبدأ المصارحة والمكاشــفة 
بحقيقة وصعوبة الأوضــاع الحالية، وأن اعتبار جميــع المصريين فقراء 
ومستحقين للدعم، خارج عن نطاق اســتيعاب الدولة لذلك، لافتاً إلى أن 
بعض القــرارات المرتقبة يتعلق بخفض الدعم، وإعادة تســعير عدد من 
الخدمات، كالوقود والمياه والنقل وغيرها.. وشــدد الوزير على أن الهدف 
تحسين أوضاع الفقراء. وعن الخطوة المقبلة في ملف المنتجات البترولية؟ 
أكــد أنها تتمثل في  تفعيل الكروت الذكية، وحالياً قمنا بضم »التوك توك« 
والجرارات الزراعيــة للمنظومة، ووزارة التنميــة الإدارية تتولى حالياً 
توزيــع الكروت في عدد من المحافظات. وحــول اتهام الحكومة بالانحياز 
لرجال الأعمال؟ قال: بالعكس، رجال الأعمــال هم من ينتقدون الحكومة 
وهــذه طبيعة العملية، و»أحنا عارفين أن فيه أصحاب مصالح، ونســعى 
للوصول. ونفى أن تكون شعبية الحكومة قد تقلصت بسبب اتخاذ بعض 
الإجراءات، مؤكداً أنها أنجزت الكثير. وحول ما يتردد بأن الرئيس يسير 
بســرعة الصاروخ والحكومة تسير بسرعة العجلة؟ قال وزير التخطيط: 
أنــا في الحقيقة »مش شــايف كده، وأقــدر أقول وأنا رجــل حكومي، أن 

معدلات الإنجاز اللي بتشتغل بها الحكومة كثيرة جداً«. 

دمه في رقبة السيسي
طالب خالد سيد إسماعيل، عم الشاب محمد عادل إسماعيل المتوفى في 
أحداث الدرب الأحمر، بعقاب المسؤول عن قتل ابن أخيه: »بلاش يطلع في 
الآخر براءة، عشــان بتوع الداخلية هيطرمخوا على البلاغ«. وانفعل عم 
الضحيــة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامــج »كلام تاني« على قناة »دريم 
2«، مؤكدًا أن دم ابن أخيه في رقبة الرئيس عبدالفتاح السيســي، مشددًا 
على أن القانون »لازم يمشــي على الكل مش الغلابة بس«.. وتابع: »نزلنا 
فوضنا الرئيس ونزلنا ثــورة 30 يونيو/حزيران، لكن نزولنا مفروض ما 
يكلفناش حياتنا، مضيفًا: »الضابط بيمسك الصنايعي الغلبان بسيجارة 
حشــيش واحدة بيشــربها، ويلبســوا بيها تهمة اتجار«، بحسب قوله. 
وانطلقت مســيرة ضخمة، نظمها الأهالي متجهة إلى قســم شرطة الدرب 
الأحمــر، وكان أهالي منطقة الدرب الأحمر قد تجمهــروا أمام مديرية أمن 
القاهرة، عقب مقتل أحــد المواطنين على يد أمين شــرطة، وقالت مديرية 
أمن القاهــرة، إن الواقعة تتمثل في قتل أمين شــرطة من قوة إدارة النقل 
والمواصلات للمواطن محمد عادل إســماعيل، وشــهرته )دربكة(، بعدما 
حدثت مشادة كلامية بينهما، مشيرةً إلى أن الأمين كان في فترة الراحة«.  

بضاعة السيسي ستبور قريباً
الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم السياســية عبد الخالق فاروق في 
حواره مع »المصريون« أكد على: » أن نمط أولويات النظام »منحرف« ولا 
يعكس أي رؤية أو جدية لبناء الاقتصاد الوطني ـ وشــدد على أن المؤتمر 
الاقتصادي الذي عقد العام الماضي في شــرم الشيخ  مجرد »زفة« ترويج 
للسيســي وتوثيق مشــروعيته كرئيس ـ  كما انتقد تحالف المؤسســتين 
العســكرية والأمنية مع رجال الأعمال مشــدداً على أن ذلــك يمنع تنمية 
الاقتصــاد ـ وأكد علــى أن الدولة تفضــل منح أراضيها للمســتثمرين لا 
للشــباب.. كاشــفاً عن أن دولة الإمارات تزرع »البرسيم« لبهائمها مجانا 
على أراضينا! وفي نقد بالغ للرئيس المنتمي لمؤسســة عســكرية، اشــار 
إلى أن »تلاعب« السيســي بمشــاعر المصريين »بضاعة« ســتبور قريبا ـ 
»البورصجية« يحكمون اقتصــاد البلد ويبيعون الوهــم والكلام. وعن 
الوضع الاقتصادي ذكر أن 850 ألف مستورد مسجل يضغطون على النظام 
ويشــكلون سياســاته الاقتصادية.  وتابع قائلا، لدينــا 9 ملايين عاطل، 
وليس 2 مليون، كما يعلن المســؤولون. وبأسى شــديد هاجم الحكومة: 
»الغربــان« تقف على ماكينات قرابة 194 شــركة من القطــاع العام.. ولا 
بد من إعادة هيكلة قطاعــات الإنتاج. قطاعا الثــروة المعدنية والبترول 
»نهيبة« ويجب إعادة هيكلتهما، والبرلمان الحالي صنيعة الأجهزة الأمنية 
ورجال الأعمال، ولا أمل فيه. كما أكد الدكتور عبد الخالق فاروق، أن مصر 
تعاني من مشكلات هيكلية عميقة تدفع بالاقتصاد وبالبلد كله إلى »حافة 
الســكين«، موضحا أن النظام الحالي تحكمه مدرسة »البورصجية« التي 
تبيع الوهم والكلام، وتعمل فقط لصالــح فئة رجال المال والأعمال وتمنع 
أي تنميــة اقتصادية حقيقية. وحذر  من وصول الدين الخارجي في نهاية 

عهد السيسي إلى 80 مليار دولار«. 

الفائز الأزهري الوهمي لازال يكذب
ونتحول بالمعارك الصحافية إلى طالب الصيدلة في الأزهر، الذي زعم 
فــوزه بجائزة حفظ القرآن في ماليزيا، ويشــن عليه جــام غضبه أحمد 
سعيد طنطاوي في »الأهرام«: »حتى أنت يا عبد الرحيم راضي الصيدلي 
الأزهــري.. حتى أنت لم تعتذر بعد كل الكــذب الذي خرج منك وأحاط بك 
وخنقك، حين ادعيت زورا أنــك فُزت بالمركز الأول في قراءة القرآن الكريم 
في ماليزيا. ويواجه الكاتب الفائز الوهمي: بدلا من الاعتذار خرجت علينا 
لتقول إن هناك خطة لتدمير ســمعة الأزهر، وإنه تم تهديدك أنت وعائلتك 
بالقتل، إذا لم تستمر في تمثيل تلك المشاهد الدرامية بفوزك.. وأعتقد أنك 
ربما ســتخرج في برامج أخرى تقول إن الُمخطط لكل هذا سيكون مجلس 
إدارة الكون. أي روايــة بلهاء وخطبة عصماء وكذبــة جديدة، تريد منا 
أن نســمعها ونصدقها مرة أخــرى؟ لماذا لا تعتذر صراحــة ومن دون أي 
لــف ودوران وتريحنا ونريحك؟.. يــا بني أن الحيــاة مليئة بالأخطاء 
والعثرات.. فلمــاذا الكبر والعناد في الاعتذار عــن الخطأ؟!.. فقط اعتذر 
واترك حادثتك للنســيان فنحن ننســى بطبيعتنا.. لكنك بكلامك عن أن 
هنــاك خطة خفية للإيقاع بــك وبـ»الأزهر«، وأنك كنــت الحمل الوديع.. 
وأنهم وضعوا المســدس فوق رأســك، والقنابل أمام أهل بيتك، وأجبروك 
على الاســتمرار.. كل ذلك لن نصدقه فقد أكلنــا الكذب من قبل، ولن نأكله 
مــرة أخرى. أعرف أنــك أصبت بفيروس هــذا الزمان فــي الكذب وعدم 
الاعتــذار.. فقد رأيت إعلاميا يقول إن هناك مجلــس إدارة للكون يُخطط 
ضدنا.. ولم يعتــذر والفيروس الذي أصابك أصــاب عددا من الإعلاميين 
أيضا. كثيرون ادعوا كذبا أنهم أصحاب الســبق الأول في اكتشاف كذبك 

والوصول إليه وفضحه«.

سيادة مصر »أونطه«
في أزمة الطائرة المدنية الروســية التي ســقطت فوق سيناء في نهاية 
أكتوبر/تشــرين الأول من العام الماضي 2015.. شــارك فــي التحقيقات 
محققون غربيون، وراجعت »جهات أجنبية« إجراءات الأمن في المطارات 

المصريــة!.. وهــو الأمر الذي دفع محمود ســلطان فــي »المصريون« إلى  
يتساءل: »ألم يعتبر ذلك ماسًــا بـ»السيادة الوطنية«؟ الغالبية تجاهلت 
هــذا المعنى، رغم أنه ـ والحــال كذلك ـ كان خطوة »مهينة« وماســة فعلًا 
بالســيادة الوطنيــة.. والتجاهل كان ســيد الموقف، لأنه حدث بســبب 
أخطاء جسيمة في إدارة الأزمة، وتعاطي السلطات المصرية، مع الحادث، 
بالطريقة »الاســتعباطية« نفســها، التي اعتادت التعامــل بها مع الرأي 
العام في مصر )محاولة استغفاله(. المشكلة لم تتوقف عند حدود الإهانة 
بـ«التدخل الأجنبي« في ســير التحقيقات، وإنما امتدت لتؤذي المصريين 
في »أكل عيشــهم«، بإضافــة محنة جديدة إلى الســياحة، وتدهور دخل 
البلد من العملــة الأجنبية، بالتزامن مع تآكل الاحتياطي النقدي في البنك 
المركــزي، ووصوله إلى حــدود بالغة الخطورة. التجربة كانت قاســية، 
وترتبت عليها أوضاع، جعلت المشهد أكثر بؤسًا، وحتى هذه اللحظة رغم 
الجهود التي لم تتوقف لإصلاح ما أفســده التعاطي المصري الرســمي مع 
الأزمة، فإن شــيئًا لم يتغير، فيما بدت خيارات الحكومة المصرية شديدة 
التهافــت، من خــلال توظيف الفنانات في الدعاية للســياحة في شــرم 
الشــيخ، وكأن الروس والســياح الأجانب، ســيغريهم هذا الوجود من 
فنانات مصريات لم يسمع عنهن أحد في الغرب، بوصفهن فنانات محليات 

لا يتمتعن بشهرة الراحل عمر الشريف مثلًا«.

ذراع لميس بخير
صورة جورج قرداحي مقدم البرنامج المعروف »من ســيربح المليون«، 
بصحبــة لميس الحديــدي أبرز أنصار الرئيس السيســي في المؤسســة 
الإعلامية، التي تلعــب دورا مؤثرا في توجيه الرأي العــام، أثارت جدلًا 
واســعاً، حيث اعتبرها غالبية المشــاهدين تمثل صدمه لهــم وللمجتمع 
المحافظ على قيمه وتقاليــده وعاداته، ومن بين الذيــن انتفضوا للدفاع 
عــن الإعلامية رغم عدائه الشــديد لمعتقدها السياســي وهجومها البالغ 
على قوى المعارضة وفي المقدمة جماعة الإخوان المســلمين- محمد حلمي 
الذي قال في »المصريون«: »وضع جــورج قرداحي يده لامؤاخذة.. وهو 
يطوقهــا من خلف ظهرها إلى أن اســتقر كف يده واســتراح على ذراعها 
العاري، أشــعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة غير متوقعة وصلت 
إلى حد التلســين المرفوض.. أما أنا فأكتفي بالقول مُخطئ من يسيء الظن 
بقرداحي أو لميس.. كل مــا في الأمر أن الرجل أراد الاطمئنان علي )الذراع 

الإعلامي( للحكومة«.

هيكل في عيون الإسلاميين
رحل محمد حســنين هيكل ولازالت الصحف تنعاه على مدار الســاعة 
ومن اللافت أن بعض الإسلاميين شــاركوا في الثناء عليه من بينهم نادر 
بكار  أحد رموز »حزب النور« السلفي الذي كتب في »الشروق«: »ليس من 
السهل أن ينحت الإنسان لنفســه بقلمه اسما كالذي نحته هيكل.. وليس 
من الســهل أن يختفي بريق كل الألقاب من دكتور ومفكر ووزير، بل حتى 
رئيس بجوار بريق لقب »الأستاذ«.. وليس من السهل أن يتحول الإنسان 
بكتاباتــه وآرائه ونفوذه وتأثيره وتحريكه لعظيــم الأمور وإخفاقه في 
مثلها إلى حالة من الجدل على مدى عقود من الزمان.. وليس من الســهل 
أن يحــوز كل هذا، من دون أن يكون متقنا لصنعته صبورا على تطويرها، 
ذكيا في اســتغلال عوائدها.. هل يحدث ذلك في الميــزان أثرا؟ أما الدنيا 
فمن توسط فاســتفاد وصوب وانتقد وناقش ثم ترحم على الراحل ورجا 
عفــو ربه، فأزعم أنه قد أنصف.. وأما الآخرة فلها رب عادل لا يظلم الناس 
مثقال ذرة. يضيف بكار: قرأت لهيكل.. وســأظل أقرأ.. وقرأت لمن هاجمه 
وانتقد نهجه.. وســأظل أقرأ أيضا.. أقبل من هيكل وأرفض.. وأرضى عن 
فكرة له وأســخط على أخرى.. وأنتقد بشدة، وأستحسن بقوة، وأسكت 
بحيرة. تعجبني لغته وأستاء من بعض منطقه.. وتجذبني طريقة سرده 
وحكايتــه وقد يصدني عنها بعض تصوراته.. هــو ذاكرة حقيقية لحقبة 
ــ بل لحقب ــ شــهدت تحولا محوريا في دور مصر وتأثيرها وصراعاتها 
وأحلامها وانكساراتها.. باختصار هو ذاكرة أفصح عن بعضها في كتاباته 

ولقاءاته.. صنعها هو أو شارك في صياغتها«.

لا يموت من يقطن التاريخ
ونبقى في »الشــروق« ومقال الدكتور علي محمد فخرو عن هيكل: »...

ترجل أحد فرســان صحافة العرب، وأحد شــهود أهم وأروع وأبهر حقبة 
في تاريخ العــرب الحديث، وأحد محللي وناقدي انتكاســة ذلك التاريخ 
عب والعبث وهوامش الحياة. سيرته  وتدهوره السريع إلى مشــارف الرُّ
الذاتية تمتد من الصحافي البســيط المســافر في أرجاء المعمورة لتغطية 
الأحداث وإرســال التقارير، مرورا برئاســة تحرير أهــم جريدة عربية 
وأقواها تأثيرا إبان الخمسينيات والستّينيات من القرن الماضي، جريدة 
»الأهرام«، مرورا بتقلّد مناصب وزارية في مصر ومنصب مستشار ورفيق 
قائد مصر وأمة العرب العروبي الثوري الاشتراكي الفذ جمال عبدالناصر، 
غ للعب دور الكاتب الشّــاهد على تاريخ الحقبة الناصرية،  وانتهاء بالتفرُّ
ومــا كان حولها وما جاء بعدها، وانتهاء بدور المعقّب والمحلّل التلفزيوني 
لأحزان وآلام وأمراض أمته العربية وهي تدخل القرن الواحد والعشرين 
الجديد. وفي أثناء ذلك كله ظل يلعــب دور المثقف الملتزم بقضايا مجتمع 
مصر ومجتمعات العرب فكرا ومواقف وتثقيفا للملايين المعجبين المحبين. 
لقد قادته تلك الســيرة الذاتية إلى بناء علاقــات حميمة مع صناع القرار 
العرب وغير العــرب، وعلى الأخص فــي أرض آســيا وأفريقيا. وقادت 
العلاقات الحميمة إلى الاطلاع على المخبــأ والمغطّى بالأقنعة والمكياج، ما 
جعله في قلب السياسة، ولكن كصحافي وصاحب رأي في الدرجة الأولى، 
وليس كسياسي ممتهن.... ما يأمله الملايين من العرب هو أن تتغير قاهرته 
وقاهرتنا في القريب العاجل من كونها، كمــا قال وكتب المرحوم عنها، قد 
أصبحت مسرح عرائس لتصبح، كما كانت، مسرح أحداث عظيمة يقودها 
شــعب عظيم. يا أيها الصديق الذي رحل، سيســأل النــاس إن كانت لك 
أخطاء إبّان تلك السّــيرة الغنيّة. وســيكون الجواب هو نعم، إذ لم تكن 
إلا بشــرا مجتهدا وفاعلا، ولا يخطئ إلا الذين يحفــرون في الواقع وفي 
التاريخ. أمّا نحن، محبّوك، فإننا سنذكر إنجازاتك ومحاولاتك، وسنعرف 
أنك مثلما كتبت في التاريخ ســتبقى أيضا في التاريخ طويلا، وســتصبح 

مادة للمؤرخين.
أما الذين كرهوا الدرب النضالي الذي سرت فيه والرايات التي رفعتها 
في جوانبه فإنهم لن ينصفوك، بل ســيهاجمون بدون وجه حق. لكن هذا 

قدر من يساهمون في صنع التاريخ ومن لا يخافون عيش أحداثه«. 

هذا ما سيبقى من هيكل
ونبقى مع الرجل الذي ودعته مصر قبل يومين، وماذا سيبقى منه وهو 
السؤال الذي يجيب عليه عمار علي حســن في »المصري اليوم«: »القيمة 
الكبــرى لهيكل هي المثل الناصع الذي تضربه مســيرته، مــن أن الكاتب 
يجــب أن يظل قابضا علــى قلمه، حتى إن تقدم به العمــر، لا يكلّ ولا يمل 
ولا يكســل، ولا ييأس، فالعرق وبذل الجهد والدأب والتجويد هي إحدى 
الركائز الأساســية للنجاح، والدعائم الرئيسية للتقدم. وهذا تقليد جيل 

كبير، يــدرك أن العطاء لا عمر لــه، وأن التطوير والتحســين والتجويد 
فريضة، وأن الاتكاء أو الاتكال على ماض يتسرب رويدا رويدا هو انتحار. 
هكذا فعل نجيب محفوظ، حين ظل يكتب حتــى آخر لحظة ويقول »أغلب 
العبقريــة تعتمد على بذل الجهــد«، وهكذا كانت أم كلثــوم، تخاف حين 
تصعد المســرح، وهي على عرش الغناء، وكأنها تواجــه الجمهور للمرة 
الأولــى. وهيكل من ذلك الصنف من البشــر، الذي نحتــاج إلى أن نتعلم 
منــه تلك القيمة، حتــى لو اختلفنا مــع توجهاتــه وتصوراته وتجاربه 
وخبرته ووعيه. والقيمة الأخرى لهيكل، بحســب عمار، هي قدرة الكاتب 
علــى تحمل ضربات لا تتوقف مــن كثيرين، خصوم سياســيين موجهين 
ضده من ســلطات تتعقبه، كانت ولا تزال، هنا وهناك، وآخرين مختلفين 
إلى حد جارح وبارح مع أفــكاره وتوجهاته، ولهم الحق والحرية في هذا 
الاختلاف، وبعض العابرين أو المتعجلين الذين يريدون أن يلقوا بأنفسهم 
في دائرة الضوء بمهاجمته لتصل إليهم أصداء شهرته، وكذلك متحفظون 
على أدوار للرجل انحازت في أغلب الأحيان إلى مصلحة الحكم، الذي ظل 
هيكل يدور حوله، حتى إن اكتوى به، تماما كفراشــة تعشق اللهب، ناره 
ونوره. فهيكل تعامل مع كل ناقديه هؤلاء بصبر وأريحية يحســد عليها، 
ولم ينزلق يوما في معارك صغيرة على كل هذه الجبهات، والمرة الأساسية 
التي نازل، حتى تجاوز في الخصام، كانت مع الرئيس السادات، حين أتى 
على ذكره بكل بارح وجارح فــي كتاب »خريف الغضب«. والقيمة الثالثة 
لهيكل هي قدرة الكاتب على ألا يجعل نبعه يجف، ومعينه ينضب. فقد قيل 
إن الرجل قد انتهى حين انقطعت أسباب اتصاله بالسلطة السياسية أيام 
عبدالناصر وأول عهد السادات، لأنه فقد مصدر الخبر والمعلومة والوثيقة، 
وقبــل كل هذا فقد النظر إليه باعتباره خبيرا ببواطن الأمور، أو مشــاركا 
في صناعة القرار، وليس فقط مطلعا عليه، أو يشم رائحته من بعيد. لكن 
هيــكل فاجأ الجميع بقدرته على أن يكون دوما مصدرا لأخبار ومعلومات، 

ويكون كثيرون في انتظاره ليقول رأيه في ما يجري«.

الإعلامي ظاهرة لغوية
ونبقى مع الثنــاء على الراحل فــي »الوطن« على يــد محمود خليل: 
»الأســتاذ هيكل بارع فــي »النحت اللغــوي« القادر على ســتر أوضاع، 
وحقائق أوجاع. يمتلك الأســتاذ »هيكل« -على ســبيل المثــال- براءة 
اختراع كلمة »نكســة« في وصف ما حدث في يونيو/حزيران 1967، كان 
ألم المصريين عنيفاً، وإحساســهم بالسقوط مدوياً، فتمخض عقل »هيكل« 
عن هذه المفــردة لوصف ما حدث، حتى لا تتعمق الجراحات باســتخدام 
كلمة »هزيمة«. إلى »هيكل« يعود الفضل أيضاً في ســك مصطلح »مرشــح 
الضــرورة«، وليس ذلك بمقــام تحليل إنتــاج الرجل الغزيــر على هذا 
المســتوى، لكن »هيكل« كان يؤدي بمنطق أن الإعلامي ظاهرة لغوية قبل 
أي شــيء، وأنه يؤثر باللغة أكثر مــن أي أداة أخرى، حتى لو كان تأثيره 
بإشــاعة الخطــأ. التاريخ يذكر مثلًا أن »هيكل« أشــاع خطأ لغوياً ســاد 
الخطابــات الصحافية والسياســية لمدة طويلة، هو مصطلــح »القوتان 
الأعظم«، خلافــاً لصحيح اللغة »القوتان العظميان«. وما أكثر ما تســكع 
هذا الخطأ على ألســنة الساســة والإعلاميــين طيلة فترة الســتينيات 
والسبعينيات. الانطباع الثالث أننا أمام شخص »يسكن التاريخ أكثر مما 
يسكن الواقع«، كان لدى »هيكل« شغف شــديد بالتاريخ، وولع بإسقاط 
أحداث التاريخ على الواقع، لا خلاف على أن إسقاطاته التاريخية أحياناً 
ما كانت تصح أو تصيب في تفســير حركة الواقــع، لكن ذلك لم يكن مرده 
صلاحية فكرة أن »التاريخ يعيد إنتاج نفسه«، قدر ما كان يعود إلى الواقع 
المريض المفلس الذي يعيد إنتاج نفسه بلا كلل ولا ملل. »هيكل« كان حاذقاً 
بدرجة كبيرة في تســكين الواقع في دواليب التاريخ، لكن ظني أن الواقع 
المعيش بكل تفاعلاته ومشاهداته تجاوز هذه الفرضية منذ سنوات. رحم 
الله الأســتاذ »هيكل« الذي شكل جزءاً من تاريخ الصحافة والسياسة في 

مصر لعقود متوالية«.

أنقذوا أمناء الشرطة
وننتقل الآن إلى موضوع تجاوزات رجال الأمن والشرطة على المواطنين 
وما كتبه عنهم وليد علاء الديــن في »المصري اليوم«: »حالات تنمر أمناء 
الشــرطة - التي بات صعبًا أن نعتبرها فردية - هل يمكن بأي شــكل من 
الأشــكال أن تكون ضمن مخطط »عُرفي«- برضا رســمي- لكسر شوكة 
الشــارع الذي اســتحق التأديب على ما اقترفته يداه من تمرد على نعمة 
الأمن التي يوفرها له أســياده؟ هذا سؤال صعب ومرير، ولكنه في الواقع 
بات من المســتحيل تجاهله. كان من الممكن اعتبار الأمر حالات فردية، أو 
حتى التعامل مع ملف أمناء الشــرطة كملف مســتقل تُدرس فيه دوافعهم 
الداخليــة أو الخارجية لهذا التنمر، ومحاولة تصحيح أوضاعهم وتطوير 
أحوالهــم باعتبارهم منظومــة مهمة لا يمكن الاســتغناء عنها، بل ينبغي 
تطويرها ورعاية أفرادها وإصلاح علاقاتهم بالمجتمع وتقنينها بما يحقق 
الرضا للجميع. كان هذا الأمر ممكنًا ـ وما زال، ولكنه للأســف لن يســتمر 
طويلًا. فالســؤال السابق – على صعوبته ـ يكتسب شرعية عميقة في كل 
يوم بســبب موقف وزير الداخلية الســلبي، وبسبب غياب موقف رسمي 
حازم وواضح من رئيس حكومة مصر بوصفه مســؤولًا عن هذا الوزير... 
وعن هذا الأمر. وبســبب الغموض الذي تُدار بــه القضايا في رحلتها بين 
طرفيها التنفيذي والقضائي، وبسبب تلك الميوعة التي يتعامل بها مجلس 
نواب الشــعب مع الملف؛ فإلى الآن لم نســمع عن طلب جاد لاســتجواب 
وزير الداخلية بهذا الشــأن، رغم أن الأمر يســتدعي استجواب الحكومة 
بأكملها.... لا نتحدث عن فتح الملــف بمعنى فرض عقوبات أو جزاءات أو 
سن قوانين متســرعة توغر الصدور، إنما بمعنى دراســة منهجية دقيقة 
وحاســمة وشــاملة للملف بهدف تطوير منظومة الأمــن وتحقيق رضاء 
أفرادها وتفعيل أدواتها وضبط قواعدها وتحســين شــروطها وتنظيف 
قنوات تواصلها مع المجتمع. إن لم يحدث ذلك، فإن ســؤالي الذي افتتحتُ 

به المقال يكتسب شرعيته الأكيدة«.

رائحة كريهة في القاهرة
وننتقل من »المصري اليوم« إلى »الشعب« التي أعادت نشر مقال فهمي 
هويدي عــن ضيوف لم ترحب بهم القاهرة رغم ســعادة الرئاســة بهم: 
»أيحق للمرء أن يعبر عن عدم ارتياحه للزيارة التي قام بها وفد المنظمات 
اليهودية الأمريكية للقاهرة، وأن ينســحب عدم الارتياح على تصريحات 
المتحدث باســم الرئاســة عن مضمون لقاء الوفد مع الرئيس عبدالفتاح 
السيســي؟ ــ فالزيارة لم تكن مستحبة من الأساس، والتصريحات التي 
صدرت عنها جاءت منقوصة ولا تعبــر بدقة عن الموقف المنتظر من مصر. 
حتى التغطية الإعلامية للزيارة جاءت خجولة وملتبسة وفيها من المداراة 
أكثر ما فيها مــن الإفصاح والإبانــة، لذلك أزعم أن العمليــة كلها جاءت 
خصما من رصيد مصر، فالوفد المذكور بحســب الكاتب يعبر عن »اللوبي« 
الصهيوني فــي الولايات المتحدة، المعادي للعرب على إطلاقهم، خصوصا 
الفلســطينيين منهم. وفــي الوقت ذاته فإنــه يمثل مركز القــوة الداعم 
لليمين الإســرائيلي الواقف دائما في صف »الليكــود« وكل قوى التطرف 
الصهيوني. بالتالي فهو بمثابة خط الدفاع الأول لإسرائيل في واشنطن. 
وهو لا يمثل قوة ضغــط على الإدارة الأمريكية فحســب، وإنما هو أيضا 
يتحرى المصالح الإسرائيلية في كل نشــاطاته الخارجية. وليس سرا أن 
تلك المنظمات هي الأكثر حماسا للدفاع عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا 
لشيء سوى أن إعلانه خوض الحرب ضد الإرهاب دفعه إلى تهدئة وتيرة 
الصراع ضد إســرائيل، على نحو فتح الباب لتأويلات عدة، وقد حرصت 
تلك المنظمات على تثبيت أسوأ ما فيها على نحو يوحي بحدوث انقلاب في 
الموقف المصري، يطوي صفحة الصراع الذي قادته القاهرة في دفاعها عن 
القضية الفلسطينية ويسقط التزامها بمقتضيات الدفاع عن الأمن القومى 
العربــي. من ثم فإن الزيارة كانت تســتهدف المصلحة الإســرائيلية أولا 
وأخيرا. وذلك وحده ســبب كاف للامتعاض والاستهجان إزاء حدوثها. 
ويرى هويدي أن ما قاله المتحدث باسم الرئاسة عن لقاء الوفد مع الرئيس 

السيسي لم يكن مريحا أيضا«.

الفاسدون يلعنهم الله
اللافــت في الصحــف المصرية أمس مقالــة عن أهميــة المصالحة بين 
المســلمين وهو ما شــدد عليه الشــيخ عبد العزيز رجب في »إخوان أون 
لاين«: »أنزل الله ـ عز وجل ـ على المتخاصمين والفاســدين والمتقاعسين 
عن الإصــلاح عقوبات في الدنيا والآخرة، منها: تعميم العذاب في الدنيا: 
ةً وَاعْلَمُوا  ذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ قُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّ كمــا قال تعالى: »وَاتَّ
هَ شَــدِيدُ الْعِقَابِ« )الأنفال:25( واســتحقاق لعنة الله، كما جاء عن  أن اللَّ
عبدالله بن مسعود، رضي الله عنه، عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: 
جلَ  جلُ يلقَى الرَّ ــه كان الرَّ قصُ على بني إســرائيلَ أنَّ لَ ما دخل النَّ »إن أوَّ
ه لا يحِلُّ لك ثمَّ يلقاه من الغدِ  قِ اللهَ ودَعْ ما تصنعُ بــه فإنَّ فيقــولُ يا هذا اتَّ
ا فعلوا  وهو على حالِه فلا يمنعُه ذلك أن يكونَ أكيلَه وشــريبَه وقعيدَه فلمَّ
ذِينَ كَفَرُوا مِنْ  ذلك ضــرب اللهُ قلوبَ بعضِهم على بعضٍ«، ثمَّ قال: »لعِنَ الَّ
بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَــانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا 
يَعْتَــدُونَ )78( كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُــوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُون 
)79(« )المائــدة( أخرجه: أبــو داود وغيره. أما المتخاصمون كما يشــير 
الكاتــب فلا تفتح لهم الجنــة حتى يصطلحا، كما روي عــن أبي هريرة – 
رضي الله عنه -  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: » تُفتَحُ أبوابُ 
ةِ يومَ الاثنيِن والخميسِ فيُغفَرُ لكلِّ عبدٍ مُسلِمٍ لا يُشرِكُ باللهِ شيئًا إلا  الجنَّ
ى يصطلِحا«.  رجلا كانت بيْنَه وبيْنَ أخيه شحناءُ فيُقالُ: أنظِروا هذينِ حتَّ
أخرجه مسلم وابن حبان بســند صحيح. ولا يصلح الله أعمالهم أبدا كما 
هَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ« )المائدة: 81( فألفوا بين  قال ســبحانه: »إِنَّ اللَّ
المتنافرين، ووفقوا بين المختلفين، واصلحوا بين الشركاء والجيران، وبين 
الزوجين والأبناء، تفوزوا بالفلاح والسعادة في الدارين، وتبعدوا عنكم 

الشقاء والبلاء«.

تحية واجبة للأطباء
أطباء مصر الذين ثاروا من أجــل كرامتهم، يجب أن ننحني لهم إجلالا 
وإكرامًــا وإعزازًا..وهو الأمر الذي يصر عليــه عصام كامل رئيس تحرير 
»فيتو»: »أطباء مصر يمارســون حقهــم الطبيعي للدفاع عــن كرامة كل 
مصري ومصرية، أطباء مصر الذين خرجوا في مشــهد إنســاني راق هم 
أصدق تعبيــر عن حالة نتمنــى أن تصبح منهاجا، التعبير الســلمي هو 
واحد من أدوات التغييــر المطلوبة لا يجوز تحويلها بفعل مراهقي الإعلام 
إلى نكبة، فالذين خرجوا في جمعيتهم العمومية لم يخرجوا ضد النظام. 
الذين خرجوا فــي غضبة ضد الإهانة هم مصريون يجــب أن نفخر بهم، 
محاولات البعض »أخــــــونة« كل احتجاج أو اعتــراض، إنما يراد بها 
لهذا الشعب أن يعتـــــبر الحذاء فوق رأسه كرامة وآية، محـــــــاولات 
الســطحيين والمنافقين وكذابي زفة كل نظام، تشــويه صورة مشرقة هي 
تشويه لتجربة السيســي ذاته، الذين تحولوا بالسباب ضد الأطباء هم 
الأعداء الحقيقيون ليناير/كانــون الثاني ويونيو/حزيران، وهم الأعداء 
الحقيقيــون للرئيس. لا يمكــن أن نتصور أن كل محتــج ضد طغيان وقع 
عليه، ضــد ظلم تعرض له، ضد عمــل غير آدمي مــورس عليه، أنه عدو 
الوطن، وإلا تحــول هذا الوطن إلى طبقــة من العبيد لا كرامة لهــــــم، 
ويخطئ مــن يتصور أن الأطباء- كل الأطباء- خرجوا ضد أمين شــرطة 
أو ضابط، أو لواء.. أطباء مصر خرجوا إحياءً لمبدأ وشــعار وقيمة، خرج 
الأطبــاء من أجل مصر والمصريين، خرجــــــوا برقــي، خرجوا ملتزمين 
بالقانون، خرجوا لكي يقولوا: لا لكل من يهين كرامة المصري، ســواء كان 
طبيبًا أو خفيرًا. ويؤكد الكاتب أن الحملة المســعورة التي يقودها البعض 
لشــيطنة حركة الأطباء المباركة هي ذاتها التي كانــت منطلقة على مدى 

تاريخ مبارك«.

الحكومة لا تحظى بشعبية كبيرة لاتخاذ قرارات صعبة لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر 

رحيل هيكل يفتح باب الهجوم على دولة السيسي... و»البورصجية« يحكمون اقتصاد البلد ويبيعون الوهم 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أمس واصلت القاهرة بكاءها على رحيل كبير الصحافة المصرية محمد حســنين هيكل، الجميع شــاركوا في نعيه.. أطنان من الورق 
والحبر نفدت في وداع الرجل الأســطورة الذي عاصر مختلف زعماء مصر، من عبد الناصر حتى السيســي، لكن اللافت أن هيكل الذي 
وصــف بعــراب ثورة الثلاثين مــن يونيو/حزيران، وجــد من انتقده وهاجمه من رجال المعســكر نفســه، فيما أثنى عليــه بعض أنصار 

الإسلاميين، من باب أن الرجل ذهب لرب لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.. 
ذهب الكاتب الأقرب لقلب الرئيس السيســي، الذي تردد أن من مكتبه خرج ســيناريو إنهاء حكم الإخوان المســلمين في غمضة عين.. 
لهذا كان من الطبيعي أن تتحول الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 19 فبراير/شــباط، إلى ســاحة حرب حقيقية، تســتيقظ فيها 
آثار حروب تاريخية بين زعماء مصر ورجال الجماعة، التي تتعرض لحرب إبادة منذ دحرهم عن سدة الحكم قبل عامين، وبقدر ما كان 
البكاء على هيكل لا ينتهي بين أنصار السيســي تولى عدد من اتباع  مرســي مهمة فتح باب »المواجع« على عشــاق هيكل، ومن ثم النظام 
الذي تولى ســدة الحكم بعد غروب شــمس الإخوان.. كما شهدت صحف أمس العديد من المعارك والتقارير التي تحذر من تعرض البلاد 
لخطر الزوال، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية لمستوى غير مسبوق، وتفشي ظاهرة اليأس بين الجماهير بسبب أجواء دولة مبارك، 

التي عادت تطل برأسها من جديد، خاصة في مجال قمع الحريات وازدهار شجرة الفساد من جديد..
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ثقـافـة

أحمد بيضون* 

نسبية المعرفة ومصير العقل
■ فــي كتاب ســوكال وبريكمونت، إذن )وقد بدأنــا حديثه في 
عُجالتنا الماضية( مــا يتعدّى المآخذ الموضعية على بعض ما انطوت 
عليه أعمالٌ لأركان »ما بعد الحداثة« من المفكّرين الفرنسيين، وعلى 
اســتعارتهم نماذج من الرياضيــات والفيزيــاء المعاصرتين، على 

الخصوص. 
فــي الكتاب تنــاولٌ نقدي للموقــف الفكري الــذي ينتظم هذه 
الأعمال ويمثّل منطلقاً لها ومصبّاً في آن. ذاك هو القول بـ«النسبية 

المعرفية«. 
لا يجعل سوكال وبريكمونت نفسيهما خارج »النسبية المعرفية«، 
على نحوٍ قطعي. ولا همــا يدّعيان دحضها، بل هما يقولان بتعذّره. 
هذه النســبية )وهي واحدة من نســبيات ثلاث لا يعرض المؤلّفان 
لاثنتين منهما: وهما النسبية الأخلاقية والنسبية الجمالية( موقف 
فلســفي لم يجترحه أركان ما بعد الحداثة الفرنسيون، بل هم بنوا 
عليه وذهبوا به مذاهب شتّى: بعيدة وقريبة. وإنما هي تجد مرجعها 
في الفلســفة الكلاســيكية عند ديفيد هيوم، مثــلًا، وفي عهد أقرب 
إلينا عند نيتشــه وفي عصرنا عند كارل بوبــر وأقران له مختلفين 
وعند مارتــن هيدغر أيضاً. فهي تفيض كثيــراً عن نطاق »الأعيان« 
الفرنسيين الذين كُرّســت لهم فصول من الكتاب ويعرض المؤلفان، 
في مســاق نقدها، لمؤلّفين عديدين مختلفي الجنسيات. وحين يقال 
إنها لا تُدْحض يســري ذلك على صيغ قصوى منها: من قبيل القول 
بـ«التوحّد« أي بكــون القائل بها موجوداً وحــده في الوجود ولا 
وجود لســواه. فكيف يُدحض موقف عالمة بارزة من علماء المنطق، 
تدعى كريســتين لاد فرانكلين، كتبَت إلى برتراند راســل تقول إنها 

»توحّدية« وتَعْجب أنها لا تجد من يعتمد يقينها هذا بين الناس؟!
على أن ســوكال وبريكمونت يلفتان إلــى أن تعذّر دحض القول 
ليس دليلًا على صوابه البتّة. وهو ما يفتح من جديد أبواب المناقشة 
في مناحــي النســبية المعرفية ودرجاتهــا، مُبيحاً بَسْــطَ الحجج 
للمفاضلــة بين ما ينتســب إليها من طروحاتٍ مختلفة المشــارب... 
ولكن ما هي »النسبية المعرفية« أصلًا؟ هي القول إن المعرفة لا تتعلّق 
بالموضوع وحــده، بل بعلاقتــه بالعارف وإن ما ينتهــي إليه هذا 
الأخيــر، في أي موضوع، ليس حقيقة موضوعية بل صيغةً للمعرفة 
مُلْزَمةً بالتقدّم في قوالب لغةٍ بعينها، وبما تعكســه هذه الأخيرة من 
اصطلاح اجتماعي يكيّف بدوره التكوين الشخصي للعارف. ولعلّ 
أبرزَ مثالٍ يستهدي به هؤلاء في إيضاح موقفهم هو »مبدأ اللايَقين« 
الذي جاء به الفيزيائي فيطرنر هيزنبرغ. ومؤدّاه أن درس مكوّنات 
الذرّة يقتضي إضاءتها... وأن تســليط الضوء هذا، بعناصره التي 
»يقصف« بها الدارس عناصر موضوعه، يفضي إلى تغيير في حالة 
الموضوع تجعل المعرفة المتواقتة لأي اثنين »متكاملين« من المتغيّرات 
الواصفــة للموضوع أمــراً محــالًا. لا »يقين« إذن يبيح أن يوســم 
بـ«الموضوعية« وصفنا لعناصر الذرّة المدروســة. هذا »المبدأ« الذي 
يشــير المؤلّفان إلى إســاءة نقله المتكرّرة إلى مجال علوم الإنسان 
والمجتمع ونظريــة المعرفة الخاصّة بها مبدأ مقــرّ في المنظومة التي 
إليها ينتمي. وفي مناقشتهما لأمثال كارل بوبر وتوماس كون وبول 
فيرَبند، يبقى ســوكال وبريكمونت بعيدين عن إنكار النقصان في 
المعرفة العلمية والتبــدّل في أمثولاتها وســوء التأويل للمعطيات 
الــذي يبقى العلماء عرضة له، ويجهد لتقريبــه من جادّة الصواب 
علمــاء لاحقون. هذه نســبية يريانها مقبولة ويقبــلان ما يعادلها 
في علوم الإنســان والمجتمــع. وكان كلود ليفي- ســتروس، مثلًا 
)ومؤلّفانــا يجادلانه في بعض فرضيّاته( قد أظهر وجود منظومات 
متباينة للمعرفة تتوزّعها المجتمعات من »وحشية« وغيرها ولا تعدو 
منظومــة الفكر العلمي الذي تأخذ بــه المجتمعات الحديثة أن تكون 

واحدةً منها.
على أن »نســبيةً« يقرّ بها العلم ويؤكّدها تقدّمه نفســه ويسعى 
العلماء، بلا توقّفٍ أو كَلَل، إلى نقــد آثارها وتصويب ضلالاتها هي 
غير »النســبية« التي تذهب إلى إنكار وجود العالم الموضوعي من 
أصله، وإلى اعتبــاره بناءً اصطلاحياً تنشــئه المجتمعات بلغاتها 
وتقاليدها... هي غير نسبية »البرنامج الشديد« في فلسفة المعرفة، 
وهــو يجهد لردّ المعــارف العلمية إلى بواعــثَ اجتماعية يرى أنها 
تســتنفد مضامينها. هي أيضاً غير »النســبية« التي تضع المعارف 
كلّها على قدم المساواة، مســوّية ما بين العلم وما يدحضه العلم من 
فكرٍ ســابق له. فيكون منها، مثلًا، أن تفتــرض الصواب لعلم الفلك 
الحديــث وللمعرفة التقليدية بالنجوم والأبراج ســواءً بســواء. 
وترى أن حركة الشمس الظاهرة في أفق الأرض حقيقة، في نطاقها 
المعرفي، مســاوية لدوران الأرض حول الشمس ولمعرفتنا الحالية 
بالنظام الشمسي، في نطاقٍ معرفيّ آخر. فعند هذه النسبية أن أمر 
الحقيقة مودَعٌ عند الجهة العارفة فلا يختصّ بالموضوع المعروف ولا 

ينسب إليه.
يوضح ســوكال وبريكمونت أن هذا الجدال يتعلّــق، في نهاية 
مطافــه، بمكانة العقــل، وأن »النســبية« حين تُنْصب حــدّاً لعمل 
العقل ولا تعدّ حافزاً لمســيرته إنّما هي أَمارةٌ لانقلاب أســاطين »ما 
بعد الحداثة« الفرنسيين على فلســفة »الأنوار« الفرنسية، أي على 
الإسهام الفرنســيّ الأهمّ في تأسيس العالم الحديث أو بعضِ ما هو 
قابلٌ لخدمة التفتّح الإنساني فيه، على الأقل. ويعجب المؤلّفان، وقد 
سبق القول إنهما من أهل »اليسار«، أن يكون خصوم العقل الْمحدَثين 
في فرنســا من أهل »اليســار أيضاً. وهما يريان بعضاً من تفســير 
هذه المفارقة في انهيار اليســار التقليدي وخواء وفاضه، من فكريّ 
وغيــره، وفي تعيين هذا الجيل من أهل الفكــر مواقعهم في مواجهة 
تراثه. وهو مــا قد يحمل على إطاحة الصالــح والطالح، خصوصاً 
عند النظر في أفق يبدو متفاقم الانغلاق منذ أن فشــل الســعي إلى 
تجديد اليســار في حركة 1968 وفي غدواتها. علــى أن هذا لا يمنع 
المؤلّفين من التشــديد، عند التطرّق إلى الجانب السياســي من فكر 
»ما بعد الحداثة«، على كون العداء للعقل والظلامية كانا دائماً عُدّة 
شــغلٍ يمينية وأن في هذه الواقعة ما يحمل على ردّ العقل إلى مقامه 

السامي في جهة »اليسار«.
لا يفوت ســوكال وبريكمونت أيضــاً أن يدرجا هذا الجدال الذي 
يخوضان فيه في مداه التاريخي. فيعيدان إلى الذاكرة نقدَ برغسون 
المشهور لنســبية آينشتاين في كتاب ســمّاه »المدّة والتواقت« ولم 
يلبــث أن اضطرّ إلى وقف إعادة طبعه فلــم تصدر له طبعة جديدة 
إلا بعد وفاة المؤلّف بمدّة مديدة. يرى المؤلّفان في كتاب برغســون 
هذا كتــاب فلســفة، بطبيعة الحــال. ولكنهما يضيفــان أنه كتاب 
فيزياء أيضاً وأنه كتاب فيزياء رديء مشــحونٌ بالمغالطات، بصدد 
آينشــتاين ونســبيته، وجديرٌ، من هذه الجهة، بموقع يتبوّأه في 

الصفّ الذي ينتظم فيه رعيل »ما بعد الحداثة« الفرنسي. 
لا تبيح لنا معرفتنا بحدّنا إبداءَ رأي إجماليّ في قيمة هذا الكتاب: 
كتاب ســوكال وبريكمونــت. فهو، في الجانب الأهمّ منه، يســتقي 
حججه من علومٍ ليس لنا منها نصيب يذكر. هذا مع أن الكتاب شديد 
الوقع على قارئه، في كلّ حال. فهو يغيّر النظرة إلى مؤلّفين عشــناً 
مع أعمالهم وبها حيناً من الدهر. ثم إن عرضاً ســريعاً للردود عليه 
يُظْهر بيســر كم كانت ســقيمةً بل منحطّةً أحياناً ولــو وقّعها أمثالُ 
جاك درّيدا وميشال سير. على أن الكتاب لا ينبغي له )ولا هو يريد، 
في ما نرجّــح( أن يُدْرِج في جرابٍ واحد دعيّةً من طراز كريســتيفا 

وفيلسوفاً له قُماشة دولوز.
نبقى علــى يقين، فــي الختــام، أن العالم الموضوعــي موجودٌ 
بقوانينه التي يواصل العلم تبديلَ نفســه ليُحْسِن استقصاءَها... 
وأن من يعتبــر هذا العالــم وقوانينه مجرّدَ »اصطــلاحٍ« لغوي- 
اجتماعــي ليس عليه ســوى أن يلبّي دعوةَ ســوكال )الذي يبدو، 
فضلًا عن ســعة معارفه، رجلًا ظريفاً يحــبّ اللعب( إلى تحدّي هذا 

الاصطلاح من نافذة شقّته الكائنة في الدَوْر الحادي والعشرين! 

* كاتب لبناني

»محاكمة غاية« للمصري حجاج نصار 

إشكاليات الخطاب القصصي... البنية والدلالة 
 ■ صدرت مؤخراً عن المؤسســة العربية للدراسات 
والنشر في بيروت مجموعة قصصية بعنوان »محاكمة 
غاية« للكاتب المصري الشــاب حجاج نصّار، المجموعة 
تتكون من تســع عشــرة قصة، تشــكل نموذجاً لوعي 
مختلف يطال الشــكل والمضمون ضمن تحولات القصة 
القصيرة التي باتت خاضعة بدورها لتحولات الحداثة، 
وما بعدها، وبوجه خاص تراجع أركان القص بمفهومه 
التقليدي وذلك نحو مســاحات رحبة تتصل بأفق قادر 
علــى عكس المقولات والمقاصد التــي تتنازع عالمنا الذي 
تهدمت جدرانه، وتلاشــت مقولاته العليا، ومركزياته، 
ومن هنــا تكمن أهمية هذه المجموعــة التي تنهض على 
رؤيــة جديدة تنأى بنفســها – إلى حــد ما- عن بعض 
الكتابات المعاصرة في مجال القصة التي تبدو عالقة في 
عوالم انقضت، من منطلق أن معظــم الكتابة المعاصرة 
تبدو في إحالتها على العالم الخارجي قلقة، إذ لا تنطوي 
على أي بادرة في تحديد التوجهات الدلالية للنصوص، 
أو أنها تبدو غير معنية بتحقيق أكبر قدر من الانزياحات 
عن التشــكيلات القصصية المتعارف عليها، في ســبيل 
تحقيــق مقولة ثورة الشــكل القصصــي، ولهذا جاءت 
بعض هــذه الكتابــات خالية من الوعــي بالأزمة التي 
تعصف بالإنسان الذي فقد يقينية الأشياء، في حين بدا 
حجاج نصار فــي مجموعته أقرب إلى توصيف مقولته، 
وبعبارة أخــرى الخطة التي ينبغي انتهاجها ســردياً، 
فجاءت قصصــه متصلة بتنظيم دلالــي، بالتوازي مع 

بنية قصصية متماسكة إلى حد ما. 
تنطوي المجموعة على عدد من القصص التي تستجيب 
لمعيارية الأفكار والبنــى، حيث تتناوب القصص بإنارة 
تساؤلات مهمة في وعي القارئ المعاصر، وهذا يتأتى من 
منظور الكاتب الذي يبدو مهموماً بالواقع، أو ذلك العالم 
الخارجي، الذي لا نســتطيع توصيفه بالطريقة المثلى، 
كونه لا يمتلك مســاراً منطقياً لتوجهه، ومن هنا تتبدى 
القيمة الجماليــة لقصص حجاج نصار فالشــخوص، 
والحبكات، كمــا كافة الحوائج القصصيــة تحتكم إلى 
هذا التوجه، ومن هنا نفاجأ بــأن العالم الحكائي يمتد 
بالقارئ إلى مــا لا يريد، وأن توقعاتــه ربما لا تتحقق، 
فمخاض الكتابة يبدو أشــبه بظــلال تتخلل القصص، 
ومن ذلك قصة »شــاعر الجيل« التي تتمحور حول حلم 
شاب بأن يكون شاعراً، ولكن مستوى الأحداث يجهض 
هذا الحلم، ولا ســيما في ظل الجرثومة التي تستوطن 
عوالم المهمشــين، أو المرتحلين إلى ضفــاف العالم، وهم 
الباحثون عن فرصة عمل في قطاعات رأسمالية كبرى، 
إنها إشكالية تأشــيرة العمل التي تحول مصائر البشر 

عن ذواتهم. 
في قصص حجاج نصار ثمة مســتويات من الكتابة، 
حيث يبدو التاريخ نسقا من التناص المحكوم برؤية ما، 

غير أن هذا قد تعرض إلى تشويه بهدف خلق تنازع بين 
مســتويين، هما الزمن المعاصر القائم على مرجعية ما، 
والمتــكآت التاريخية الاجتماعية، وهــي إحالات تعتمد 
تقنية المرآة، أو تلك الانعكاســات التــي تتخذ تبصرها 
من رؤى لا تســتقيم، خاصــة في ما يتعلــق بالتاريخ، 
ومســيرته، فلا جرم أن يصاغ العالــم على ضوئه، كما 
نحن نتاجه أيضــا، ولعل أبرز نمــوذج على ذلك قصة 
»برديــات الحريــة« التي تنتهــج المنظور الإســقاطي 
للموروث، بالتضافر مع إسقاطات معاصرة، في حين أن 
قصة »محاكمة غاية« تبدو أســيرة نسق تقابلي طباقي، 

وثمة إذ ثمــة مســتويات مــن الأحداث،  والشخوص، 
فواصل من الفراغــات، ولكن الأهم 
أن هنالك مســاحة تحتــاج إلى أن 
يملأهــا القارئ ليتمكن من كشــف 
حجــاب الدلالة، إنهــا قصة تتكئ 
علــى مرجعيــات الحــدث، ومن 
ثم نفيــه، فلا جــرم أن نعثر على 
تبديد القيم فــي حضورها الآني، 
ومن ثم اســتعادة تموضعها في 
يتبدى  وهنــا  أخرى،  ســياقات 
مســار التاريخ بــين غايات من 
ســبقونا، وغاياتنا، وبين هذين 
النهجــين والتصوريــن، تكمن 
القيمة المطلقة لمعنى الســقوط، 
إن  القيمــي.  الانحطــاط  أو 
توظيــف المــوروث التاريخي 
والدينــي في هــذه المجموعة 
على  فالقدرة  بشــدة،  ملاحظ 
توصيف القلق المعاصر برؤية 
لدى  هاجساً  يبدو  ارتجاعية، 

الكاتب، ولكن هذا تطلب الكثير من التأمل لفهم سياقات 
الأحــداث، وتموضع الشــخصيات لئلا يتعثــر القارئ 

بالدلالة، أو ربما يحيد عنها، مما يعني ضلالة المعنى:
 »وتتوســل.. وركب العرب المرتحــل يأخذ بقراتك.. 
وتشــرق شــمس.. وحياة قريبة يبثها خيالك من أرض 
ذات نخل.. ســر أيها الركب.. أســرع .. فأنا من هناك ... 
وعندمــا وصلت إلى وادي القــرى ..ظلموك .. وباعوك 
عبداً ليهــودي.. لا تحزن هنا تكتمــل الدائرة.. ومعمل 
القدر أنت عظيمه الآن.. طقــوس النار كهنوت لكنائس 

معاشر اليهود، وأخيراً أين؟
في بنــي قريظة.. ترى النخلات.. تشــير إليك.. نعم 
مدينتك.. جزيرتك واديك الخالد.. تصبر فرحتك.. وعلى 

نخلة اليهودي تسمع«. 
في مجموعــة »محاكمة غاية« ثمة اســتكناه للواقع 
الــذي يبدو في بعض الأحيان، وقــد تنصل من الإحالة 

التاريخيــة بطريقة ماكــرة، وليبقى مرتهنــاً للمفارقة 
التــي تبدو في بعــض القصص حيلة فنية، ولا ســيما 
تلك القصص التي تتغــذى على مآلات الثورات العربية 
التي تتخذ تموضعاتها الدلاليــة تبعاً للمنظورات التي 
أفضت إلى المزيد من الفوضــى، إنها أنماط من الخيبات 
التــي تحقق نظــرا لتعالــي التوقعات، كمــا القناص 
الــذي تمرس بالقنــص، وقراءة عيــون الضحايا، كما 
في قصة »الملقــاط«، فالرصاصة الأخيــرة التي أطلقت 
كانت موجهة لمدرب القنص، إنها مفارقة نتجت بســبب 
تمرسنا باقتناص ذواتنا التي تتكاثر على تخوم ثنائية 
العنف والســلطة، والتي تعيد إنتاج الجلاد والضحية 
ضمــن سلســلة لا متناهيــة حيث 
كما  تردي  أن  »وبــدون  جاء: 
برصاصتي  قنصتك،  علمتني، 
كالصاعقــة،  أصــرخ  وأنــا 
وأشــعر بهــا تحــرق حواجز 
وجهك،  على  انطرحت  جسدك، 
روحك،  طلوع  اهتــزازات  تهتز 
وتســتلم،  تنتفض،  ترتعــش 
وراحة  تتورم،  بفرحتي  شعرت 
تغمرنــي، بقيت، أمضــغ اللذة، 
وأختم شــهادة تفوقــي بدمائك 
وعيونــك المخترقــة بطلقتي من 

الخلف«.
في  المجموعة  قصــص  تحتكم 
الدائري،  النســق  إلــى  مجملها 
وهنــا تنبثق الرؤيــة التي تؤطر 
منقوصة  قيمــة  فثمة  القصــص، 
كناية  وهي  الدائــرة،  اكتمال  عند 
عن تلــك المعاني التــي لا يمكن أن 
تكتمل لأن التســاؤلات أكبر، هكذا 
تتخذ القصص معالجتها للكثير من القضايا التي تبدو 
أسيرة التذبذب بين مناخات التسارع المعاصر، وتثاقل 
التاريخ، إذ تســير دوائر الحدث، كما الشــخوص في 
ســياقات محددة، بيــد أن تقدمها نحــو الاكتمال لن 
يتحقق؛ لأن ثمة قيمــة مفقودة، فالعالــم قد غدا أكثر 
انحطاطا، إذ لم يعد يتســع لبعض الأحلام الصغيرة 
والهشة. إن قصص محاكمة غاية في تشكيلها الدائري 
المبتور تتأسس على تلك الغايات التي نحرص عليها، 
ونســعى إليها، غير أنها ربما تنحرف بنا، أو ننحرف 
بها، وربمــا ترتد بمــا لا نتأمل، فلكل منــا غاية، وبين 
هذه الغايات يتشــكل هذا العالم، ولكــن غير المكتمل، 
أو المشــوه كما في قصة »مقررات الخيانة« حيث يبدو 
الطفل المحمول ســفاحاً نتــاج الغايــات المبتورة، أو 
الشيطانية، وهذا يتكرر مرة أخرى في قصة »خمسون 

ألف كلب«، و«على تراب هذه الأرض«.
 ومــن الثيمــات التــي تبــدو رائجة في التشــكيل 
القصصي إشــكالية الاغتراب التي تبدو هاجساً، وذلك 
لكونها قد صاغت أقدار الإنسان المعاصر، وبوجه خاص 
الساعي إلى الهجرة لأوطان بديلة لتأمين لقمة العيش، 
ما يجعله عالقاً بين أوطان مقوضة وأوطان طارئة، وهو 
سؤال وجودي يعمق مفهوم ضيق المساحات التي يمكن 
أن نطل عليها، كما في قصة »مكتوب بيدي«، وغيرها من 
القصص التي تنزع نحو بيان هذا القلق الذي بات يشمل 
قطاعات كبيرة من المواطنين العرب نتيجة هيمنة عوالم 
الفوضى، والقتل والتدمير، أنه مبدأ الأواني المستطرقة.  
مما لا شــك فيه بــإن معظم قصــص »محاكمة غاية« 
تتصل بتلك الأفعال التي صاغت مســاراتنا في الماضي، 
غير أن الحاضر أفضى بها إلى تتحول ما لا نرغب، ولهذا 
لا بد أن نحاكم ما نبتغيه في بعــض الأحيان، ومن هنا 
فقد تعددت المستويات الدلالية للقصص، وهو ما أحدث 
قلقاً على مستوى ثيمات العمل تبعاً لتعدد موضوعاته، 
وأنســاق المقاربة، ولهذا خلت المجموعة من الجو العام 
الدلالي على الرغم من ســيطرة الغايــات المبتورة التي 
أطرت مقولــة الخطاب القصصي، فضلًا عن اســتغراق 
بعض القصص بالتفاصيل والاســتطراد، مما أسهم في 
تداعي بعض البنــى، ومع ذلك تبقى هذه المجموعة عملا 
مبشــراً، فهي لا تعدم عمقاً وتبصراً لإشكاليتنا الفكرية، 
والاجتماعيــة، والنفســية، والإنســانية، علاوة على 
الرغبة بمحاولة تمثل الأســباب والدوافع ضمن تشكيل 
قصصي ينهض على توظيف موفق لآليات الســرد التي 
تراوحت بين توظيف ضميري المتكلــم والغائب، فضلا 
عن لغة تمكنت من نقل قيم التوتــر عبر الجمل المبتورة 
المفتوحة على التأويل، وهو مــا أفضى إلى إيقاع بطيء 
في بعض المواقع، وهــذا نظراً لارتهانها لعوالم الموروث 
والاســتعارة التاريخية القائمة على تقنية القناع، وهو 
ما يحيلنا إلى القيم الأيديولوجية، وموقف السرد منها، 
أو الشــخص المتمركز خارج النص، وعلى كل حال تبقى 
»محاكمة غاية« نصاً إشــكالياً، ولا ســيما على مستوى 

الخطاب والمقاصد الدلالية. 

*كاتب فلسطيني – الأردن 

رامي أبو شهاب*

رحيل الروائي والناقد المصري علاء الديب

صاحب »عصير الكتب« و»وقفة قبل المنحدر«
القاهرة ـ »القدس العربي«

من  محمد عبد الرحيم:

لم يكن )علاء الديب 1939 ــ 2016( سوى 
صوت استثنائي في الأدب المصري والعربي، 
ربما لأنه الأكثر تعبيراً عمــا مرّ به جيله من 

هزائم متواترة، لم نزل نحياها حتى الآن. 
اليأس،  أو  بالتشــاؤم  قد توصف كتابته 
ولكن ثمّة حقيقة وواقع استشــعره الرجل، 
وعرف جيــداً دور الأدب ومعناه وقيمته في 
الحياة. تكمــن المفارقة ما بين زاويته النقدية 
التي أصبحت ترتبط باسمه »عصير الكتب« 
والتــي قدّم من خلالها العديــد من التجارب 
الإبداعيــة الأولى لأصحابها، الذين شــقوا 
الرجل  نبــوءة  لتصدق  ذلــك،  بعد  طريقهم 
في قيمة مــا يقدمون، إضافــة إلى التعريف 
بالعديد من منجزات الأدب والثقافة العالمية 
بشكل عام. كل ذلك في صمت ودأب، ويحمل 
الأمل في ما هو مقبل، بينما مؤلفات الرجل ــ 
رغم قِلتها ــ تلعب على نغمة اليأس، من دون 
غنائيــة أو تباك، بل من خــلال واقع مأزوم، 
يزداد كلما مرّت الســنوات. وهو ما تجلى في 
كتابه »وقفة قبل المنحدر« الذي يخط فيه ما 
يشبه السيرة الذاتية، مجسداً آلاماً ومعاناة 
عاشها في شــجاعة وصبر واختيار، وكأنها 
اختبار لإنسانيته قبل كل شيء. هذه إطلاله 
ســريعة على عالم علاء الديــب، الذي رحل 
مســاء أول من أمس الخميس عــن 77 عاما، 
بعد رحلة شــاقة من العمل، انتهت بالمرض، 
ومحاولــة بعض المثقفــين أن لفــت انتباه 
الدولة الغافلة لتحمّــل نفقات علاج الرجل، 
ولكن كما عاش بعيداً عن مفاسدها، رحل في 
هدوء بعيداً عــن واجباتها، ولو حتى تمثلت 

في العلاج.

بديل الانتحار

هزائم  وتبــدو  تخفت  التــي  الحياة  من 

.. »أطفال بلا دموع،  شخوصها تأتي ثلاثية 
قمر علــى المســتنقع، وزهور البنفســج«، 
متوســطة،  مصرية  عائلة  تطورات  لترصد 
اللذين  والاغتــراب  الغربة  مدى  وتجســد 
عاشــت فيهما وآل إليهمــا مصيرها، ما بين 
حُكم بشّــر بثورة على مــا كان، لوضع أكثر 

مأساوية لما هو كائن.
 وفي »زهر الليمون« تتساوى الهزائم بين 
اليســاري،  وأخيه  الدينية  الرؤية  صاحب 
وكل منهما في النهاية لا يجد ســوى العزلة 
بديــلًا. )ســعيد( و)عبد الخالــق(، الأول 
أستاذ الشــريعة، الذي هرب من اشتراكية 
عبد الناصــر الكاريكاتيرية، لتتردد مقولته 
»أنتم تخدعون أنفســكم«، والــذي فرّ إلى 
إحــدى دول الخليج ليعمل فــي جامعاتها، 
ويعود أكثر اغتراباً وعزلة عما كان يشــعر 
به. فــي المقابل نجد الشــقيق الأصغر، وقد 
لجأ إلى عزلته بدوره، فما كان يحياه حلماً، 
أصبح كابوساً. وللحظة ينكشف أن الصراع 

بينهما لم يكن سوى ضد حلم لم يتحقق ... 
»أنت لم تكبر أبداً، مازلت بالنســبة لي أخي 
الصغير التائه. وأنا هنــاك في الغربة كنت 
أراك فــي أحلامي وقد اشــتعلت نيران في 
رأســك. أقرأ لك آيات القرآن. وأدعو الله أن 
يتوب عليك من الشيوعية والشعر/تاب الله 
علينا، لا شيوعية ولا شعر/كلنا مذنبون. لا 
نحن من هؤلاء، ولا نحــن من هؤلاء«. إنها 
العزلــة حتى النهاية، وفــي صمت تام، فلا 
أحد يريد أن يثبت أنه كان على حق يوماً، أو 
يتجادل ويسجل انتصاراً وهمياً. إنها لحظة 
من الوعي تحمــل قدراً كبيراً من شــجاعة 

مواجهة النفس في المقام الأول. 
وفــي »وقفة قبــل المنحدر .. مــن أوراق 
مثقــف مصري« يذكــر الديب أنهــا جاءت 
بديلًا عن الانتحار، فيقــول: »هذه الأوراق 
لكنها  وكئيبــة.  محيــرة،  محزنة،  أراهــا، 
صادقة، صدق الدم النازف من جرح جديد.

هي أوراق حقيقية، كان مــن الضروري أن 

تكتب؛ لأنها كانت البديــل الوحيد للهروب 
مع أي شــيطان أو للانتحار. ماذا حدث لنا 
فــي تلك الســنوات 1952 إلــى 1982؟ ماذا 
حدث للناس وللبلد؟ من أين لإنسان يشعر 
ويفكر أن يحتمل في حياته كل هذه التقلبات 
والتغيــرات؟ أليــس من حق الإنســان أن 
بعض  مستقرة  بحياة  ينعم  أنفاسه،  يلتقط 
الشيء، هادئة بعض الشيء، مفهومة بعض 
الشيء؟! لكن هذا الحق أو هذا الأمل بمعنى 

أدق لم يتحقق ولن.

هل هذا عيشنا؟

صاغ علاء الديب في لغة رصينة، تقترب 
الترجمة العربية لحــوار فيلم  من الشــعر 
»المومياء«، الذي أخرجه شادي عبد السلام. 
ويبدو أن حكاية الفيلــم توافق تماماً هوى 
علاء الديــب، ورؤيته في التعامل مع الإرث 
القديم، الذي أصبح يتمثل في انتهاك حُرمة 

التغني  الموتى، هذا هو الحاضــر الآن، وما 
بالأمجاد ســوى انتهاك دائم لهذا التاريخ، 
لتظــل جُملة )ونيس/بطــل الفيلم( صادقة 
وصادمــة، وكاشــفة عن عار مقيــم يطول 
الجميع .. »هل هذا عيشــنا؟!«، وهي عبارة 
لطالما أكدها ودلــل عليها عبر أعماله الكاتب 
الراحل، لتصبح عنواناً كبيراً وشهادة على 

عصر عاشه، ومازلنا نحياه حتى الآن.

بيبلوغرافيا
ولد عــاء الديب فــي ضاحيــة المعادي في 
القاهــرة عــام 1939. وحصــل على ليســانس 

الحقوق عام 1960.
أصــدر عــدة أعمــال أدبية مــا بــن الرواية 

والقصة، إضافة إلى الترجمة.
المجموعــات القصصية .. »القاهــرة 1964، 

صباح الجمعة 1970، المسافر الأبدي 1999«.
الروايات .. »زهــر الليمون 1978، أطفال با 
دموع 1989، قمــر على المســتنقع 1993، عيون 
البنفسج 1999، أيام وردية 2002«. وكتاب في 
الســيرة الذاتية بعنوان »وقفة قبــل المنحدر«، 

أصدره عام 1990.
مســرحية  النهايــة.  »لعبــة  الترجمــة.. 
لصموئيــل بيكيــت 1961، الصياغــة العربيــة 
لحوار فيلم المومياء لشادي عبد السام 1969، 
عزيزي هنري كســينجر لدانييل أونيل 1976، 
امــرأة فــي الثاثــن، مجموعــة مــن القصص 
المختــارة لهنري ميلــر، بيتر فايــس، وآخرون 

1980، الطريق إلى الفضيلة لـ لوتسو 1992«.
تعد زاوية »عصير الكتــب« التي ظل يكتبها 
الديــب هــي الأشــهر فــي المتابعــات النقديــة 
لأهم الإصــدارات والأعمال الأدبيــة في مصر 
وخارجهــا، كذلــك مــا يســترعي انتباهــه في 
الموســيقى والسياسة والفن التشــكيلي، هذه 
الزاوية التي تنقلت معه بداية من مجلة »صباح 
الخير«، مــروراً بجريدة »القاهــرة«، ثم جريدة 

»الأهرام«، وحتى جريدة »المصري اليوم«. 
حصــل عــاء الديــب علــى جائــزة الدولة 

التقديرية عام 2001. 

لا نصَ يجبُ أن يكتمل
حلمتُ بأنكِ وطنٌ

يعودُ إليهِ الجميعُ بعدَ الحرب 
وأكونُ أنا أكثر الخاسرينَ فرحاً

***
أنا أسوأ عاشقٍ في الدُنيا

كل البلادِ التي أحببتُها.. ماتتْ
كل الجميلاتِ اللاتي غرقتُ بِهِنَ

جففنَ من عسلهنَ ودمعهن
كل الأسماءِ التي حفظتُها

فقدتْ أرواحَ أصحابِها
كل الأحلامِ التي أدمنُتهَا

استيقظت وأعلنتْ أضغاثَهَا

لأني لا أبحثُ عن الحبِ 
أقع فيهِ دائماً..  

يصطادُني كبائعٍ على زاويةِ الرصيفِ 
يلاحُقنِي كمتسولٍ لا يمتلكُ سوى 

خلاصةِ الكلماتِ المحزنةِ الكاذبة 
يملُأ جيبه مني.. ثم يركضُ مسرعاً 

عندما يعلمُ أنني اعتدتُ صوتَهُ 
يلدغني كلَ صباحٍ كنسمةِ خريفٍ آثمة

***
ذاكَ العجوزُ في رأسي

دائمُ البحثِ عن ذكرياتِه
ينتحلُنِي ليلًا.. 

وأنا ما زلت شاباً لا شأنَ لي
في فراغِ عجوزي الذي سأكونه
عندما يصبحُ حاضري ومضاتٍ

لأحزانٍ كثيرةٍ في غرفةٍ مظلمة
***

ماذا عن الأخطاءِ
لا شيء أكثرَ من كونِها

تمنحُكَ ذاكرةً من الندمِ
وموتاً في حياة

كل لحظة فيها قصيدةُ ألم
***

كل الراحليَن أخطأوا في موتِهم
وظنوا أنه أنجى لهم

كل الباقين أخطأوا في بقائِهم

وظنوا أن متسعاً من العذاب
مهمٌ لترتيب أوراقِهم

وحدهم المعلقون في حبالِ السماء
لم يخطئوا في اختيارِ أوهامهم 

***
لم ألتمسْ عذراً لأخطائي السابقة

أشعلتُ وجهكِ بقبلةٍ وسجدتُ عند الناصية
ألهمتني روحي أنني

صرتُ طاهراً بعدَ الركعةِ الثانية
***

هذه الحياة سوداءُ بما يكفي 
لنلعنها 
ونموتَ

خوفاً من عتمةِ ظُلمها
هذه الحياةُ بيضاءُ بما يكفي

لنصنعَ منها أكفاناً
نلتجئ عند الخلاصِ لها 

***
لا نصَ يجبُ أن يكتمل

كل لوحاتِنَا ناقصةٌ
والألوانُ لا تسعُ

لنرسمَ كذباتِنا الجميلةِ
ونمضِيَ في أحلامٍ

تحملها الأمواجُ الباردة ..  

* شاعر من سوريا

عبد السلام الشبلي* 

نص



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8380 السبت 20 شباط )فبراير( 2016 - 11 جمادى الأول 1437هــ Volume 27 - Issue 8380 Saturday 20 February 2016

13

فيلم »موقف 48«: الراب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

خيري منصور *

عزف أقل انفرادا 
■ ســؤال راودنــي منــذ لثغــت بهــذه الأبجديــة 
المشحونة بشفق الصحراء، والممهورة بوداع الغسق، 
هل المثقــف الناطق بها رهــان أم رهينــة ؟ وتمر الأيام 
لتكون قصة روســية هي الإجابة؟ رغم أنها كتبت بلغة 

أخرى يرشح منها صقيع نهر الفولغا.
المثقــف فــي تلــك القصــة كســب الرهان رغــم أنه 
قبِل بأن يكون رهينة محبســه لأكثر من خمســة عشر 
عامــا، وكان الرهان هو مكوث شــاب في غرفة تمتلئ 
جدرانهــا برفوف الكتــب، فإذا بقي طيلــة المدة المتفق 
عليها ولم يخرج لمرة واحدة كســب الرهان، وهو مبلغ 
كبير من المال كان في أشــد الحاجة إليه، لكن الشــاب 
بعد أن قضــى المدة بكاملها رفض مغادرة الغرفة، لأنه 
كســب قراءة كل مــا فيها من كتب، وتغيّــر، ثم قرر أن 
يغيّر مفهوم الرهان، ليكون الخاســر بمقياس سمسار 
أو تاجر أعضاء بشــرية لكن الرابح بمقياس إنســاني 

وحضاري.
والحاسوب المعطوب، بل الغبّي الذي يقاس به ربح 
المثقف وخســارته في بلادنا حــوّل المثقف إلى رهينة 
مزدوجة، مرّة لمن يتعامل معه من خارجه ومرة أخرى 

من خلال تعامله مع ذاته من الداخل.
وإذا صدقنــا تلك الحكاية عن الغــراب الذي حاول 
محاكاة الحمامة في مشيتها وهديلها ثم فقد المشيتين 
وخسر حتى نعيقه، فإن المثقف يحدث له أحيانا ذلك، 
خصوصــا بعد أن اصبــح رهينة الميديــا وبورصاتها، 
ويقبل بأن يطلب منه أن يقول كل ما لديه في دقيقة أو 

أقل، لأن هناك إعلانا أجدر منه بالوقت.
هذا النمط مــن المثقفين تَصدق عليــه عبارة واحدة 
هــي بمثابــة اللازمــة الشــعرية فــي قصيــدة الغراب 
لأدجار ألــن بو وهي ما مضى لن يعود، لأن للإنســان 
عمرا واحدا، ما من ســبيل إلى تكــراره أو الاعتذار عما 

اقترف فيه.
إن الانســحاب طواعية من الأوركسترا إلى العزف 
المنفــرد ليس فقط احتجاجا على مايســترو اســتبدل 
العصا الأنيقة بهراوة شــرطي، إنه انصراف مع سبق 
الإصــرار إلى نوتة أخرى لم يكتبها أحد، وتشــبه إلى 
حد كبير نوتة العصفور، كما قال مالك حداد ســاخرا 
من أكاديميات تزعم بأنها تعلّم الإنســان كيف يصبح 
شاعرا، وكان سؤاله هو من رأى منكم عصفورا يتأبط 
نوتــة تحت جناحه ويغادر معهد موســيقى فليبلغني 

على الفور عن عنوانه .
العزف المنفرد في الكتابه له أوتار من طراز آخر، قد 
تكون شرايين القلب أحيانا أو أصابع طال بها الحنين 
إلى شــيء تلامســه فســال منهــا الدمع، هنــا ينبغي 
التفريق بين عزلة مطفأة وذات صدفة سلحفائية وبين 
عزلة مُضاءة بأســطع نور عرفه البشر وهو المقبل من 
مجرات فلسفية وأخلاقية انقرضت منذ زمن بعيد لكن 
نورهــا ما يزال فــي الطريق، لهذا لا يمكن حشــر عزلة 
تولستوي وعزلة برديائيف وغنزبرغ في قارب واحد، 
ومــا تخيّله البيــر كامو في قصة تحمــل عنوان الفنان 
يعمل، مارســه غنزبرغ الذي بنى لنفسه قفصا وعلّقه 
على شــجرة، ثم غادره بعد أن أصبح عاجزا عن النوم 
بسبب غناء الطيور من حوله، لأنها ما أن شمّت رائحة 
الشاعر فيه حتى استأنســت. ومن قال يوما إنه حين 
يفتــح عينيه يرى كثيرا لكنه لا يــرى أحدا، قدم تعريفا 
للعزف المنفــرد وبالتالي للعزلة يفــوق كل التعريفات 
المدرســية، فالإنســان يبتعد عن اللوحــة ليراها جيدا، 
وقد يبتعد عــن وطنه ليقترب منه مثلما فعل بيكاســو 
واستجاب له التاريخ بأن عادت الغورنيكا إلى مسقط 
رأسها وغيّر اسم الشارع الذي مرّ فيه موكبها من اسم 

الجنرال فرانكو إلى اسم بابلو بيكاسو .
إن الابتعاد من أجل الاقتراب في هذا السياق ليس 
عذريا على طريقة من حوّلوا الحب إلى حرمان وتغنّوا 
بمباهجه على نحو ما سوشــي، إنــه الهجرة الموعودة 
بالفتــح والخطوة إلى الوراء التــي تجعل القفزة أعلى 
وأبعد، لكن مــا ألحقته تيارات فكرية مؤدلجة بمفهوم 
العــزف المنفــرد جعلــه عرضة لإســاءة الفهــم، وفي 
عالمنــا العربي الــذي لم يتــح فيه للفرد أن يتحســس 
تخوم جســده وحدود ذاته منــذ القبيلة حتى الحزب 
فــإن التفــرد محظور، فــي كل المجــالات، وكأن فوبيا 
أفراد البعيــر الأجرب عن القافلة أو العنزة الســوداء 
عن القطيع تلاحقنا عابرة للقــرون والأزمنة، وهذا ما 
يفســر على نحو أولي فقه القطعنة الذي يتلخص في 
مقولات موروثة من طراز الموت مع الآخرين رحمة، أو 
ضع رأســك بين الرؤوس ولا بــأس أن يُقطع ما دامت 

الرؤوس الأخرى ستلاقي المصير ذاته.
لقــد راوح حــق الاختلاف فــي ثقافتنــا قرونا بين 
كونه مكروها ومحظورا وأخيرا بلغ الحد الأقصى من 

التجريم والتأثيم والنّبذ.
والمثقــف العربي الذي تاه في المســافة بين الرهان 
والرهينة اكتشــف حيلة هي المرادف البشــري لحيلة 
الحربــاء، لهــذا لا بأس أن يكون يســاريا في جلســة 
مقهــى وليبراليــا علــى شاشــة فضائيــة وعدميا في 
حياته الشــخصية، لأنــه بعبارة الطيــب صالح يلبس 
لكل حالة لبوســها، ما دام الهاجس المزمن هو النجاة 
علــى طريقة هلك ســعد فانُج ســعيد، رغم أن ســعيدا 
الذي ليس له حظ من اســمه لن ينجو لأنه فرط بأخيه 

وأكل لحمه حيا كالثور الأبيض.
إن العــزف علــى وتــر لا يشــبه الأوتار كلهــا وقد 
يكون من شــريان القلب يمكن له أن يكون أقل انفردا، 
لأنه يجتــرح النّوتة كالعصفور من قلــب بحجم قطرة 
دم واحــدة. وأذكــر أننــي قــرأت ذات يوم مــا كتبته 
الشــاعرة أديث ســيتويل عن أخيها الذي كان يحاول 
كتابــة الشــعر، وبكــى علــى مشــهد المــاء الراكد في 
مســتنقع، فهمت ما تعنيه ســيتويل لكن بلا ســخرية 
عندما شــاهدت عن قرب شــاعرة من فنزويلا في دكا 
البنغاليــة عنــد الفجر تبكــي وهي تشــاهد غرابا يمد 
عنقه الأسود في كوب حليب ابيض وحين سألتها عن 
الســبب أجابت أنه تناقض لا يطاق، كالحياة والموت 

أو المهد واللحد.

* كاتب أردني

النمساوي ستيفان زفايغ في حكايته الأوروبية: احباط المنفى   
  باريس- »القدس العربي« 

من سليم البيك:

تكثر المناســبات للحديث عن كاتب كستيفان زفايغ، وقد 
تكون ما نشرته الصحافة قبل أيام عن كتاب جديد يتحدّث 
عن المثقّفين الأوروبيين المنفيين، زفايغ واحد منهم، أو عرض 
فيلم »فندق بودابســت الكبير« للمخرج وِس أندرسن قبل 
سنتيْن، الذي قال في أكثر من مناسبة بأنّ الفيلم مستوحى 
من أعمال زفايغ وشخصياته، أو تحويل أحد كتبه إلى أعمال 

مسرحيّة. 
لكن قناة ARTE الفرنســية/الألمانية الثقافية عرضت 
فيلماً وثائقياً عن حياة الكاتب النمساوي بعنوان »ستيفان 
زڤفيــغ: حكاية أوروبي«، قبل أيام، فــي زمن قد تحتاج فيه 

أوروبا لتذكير ذاتها بما يمكن أن يمثّله الكاتب. 
يبدأ الفيلم تعريفــه لصاحب »رحلة فــي الماضي« بأنّه 
أحد الكتّاب الأكثر غموضاً في القرن العشــرين، وأنّه اليوم 
أحد أكثر الكتّاب قراءة في العالم. والأكثر ترجمة في زمنه. 
منهياً التعريف بأنّنــا لم نعد نعدّ الكتب التي تتناول حياته 

وأعماله ولا كذلك الأفلام المستوحاة من تلك الأعمال.
وينتهي بحادثة انتحاره وزوجتــه في 1942/2/22، في 
بيته فــي البرازيل، بعدما أمضى اليوم الســابق بتصنيف 
أوراقه وكتابة بعض الرســائل ممهداً لانتحاره. منها كانت 
رسالة إلى الســلطات البرازيلية مصرّحاً بأنّه ينتحر بملء 
إرادتــه. فيموت بهدوء لا يشــبه الحياة التي عاشــها بين 

الحربيْن.
وكان للفيلم موضوع أساســي حاول مــن خلاله قراءة 
حيــاة زفايغ. لنصل إلــى انتحاره أخيراً، ما بــدا نوعاً من 
الإحباط مــن العودة بالزّمن إلى العالــم الذي مثّله والذي 
حلم به: أوروبا الكوزموبوليتيّــة، المتعدّدة والمنفتحة على 

نفسها وعلى الآخرين. وهذا ما يعطي للفيلم قيمةً إضافيّة.
وكان صاحب »رســالة مــن مجهولة« انســاناً أوروبياً 
نموذجياً، مسالماً حدَّ استنكار آخرين لذلك، مقيماً إضافة إلى 
النمسا وألمانيا، في باريس ولندن وروما، قبل أن يغادر إلى 
نيويورك فالبرازيل، وهو كذلك يتقن خمس لغات أوروبية. 
وكانت حياته معاصرة للحربيْــن العالميتيْن ومتأثّرة بهما 
بشكل مباشر وشخصي. فشتّته الحرب العالميّة الثانية كما 

شتّتت القارة الأوروبيّة.
بدأ صاحب »أموك« حياته الكتابيّة بالشعر، لكنّه سرعان 
ما توقّف عن كتابته ليشــتهر لاحقاً بنوعيْن لا يُعرف بأنّهما 
يجذبان الكثير من الكتّاب، في الأدب كتب النوفيلا )الرّواية 
القصيرة( ورواية واحدة هي أقرب للســيرة الذاتيّة، »عالم 
الأمس«. وفي غيــر الأدب كتب الســيَر الذاتيّــة، العديد، 
منها »نيتشــه وماري أنطوانيت وبلزاك ودوستويفســكي 

وآخرون«، إضافة إلى المسرح والرّسائل.

نأى زفايغ بنفسه عن اتّخاذ موقف سياسي صريح من 
أيّ جهة، حتى النازيّة لم يتّخــذ موقفاً ضدّها في البداية، 
لكنّه ترك البلاد باكــراً، والنّازيون حظــروا أعماله حين 
وصلوا إلى الســلطة، فمُنع من النشــر فــي ألمانيا كونه 
يهوديــا، وأكثر من ذلك، فقد أُجريت فــي برلين عام 1933 
عمليّات حرق جماعيّة في ســاحات عامّة لكتبه وآخرين 
وُلدوا يهوداً كســيغموند فرويد وتوماس مان، الذي نال 

جائزة نوبل.
 صار زفايغ فــي حينها عدوّاً قومياً لألمانيا. لكن الأســوأ 
من الحرق كان أنّه خســر ناشره، ولم يعد يجد من ينشر له 

بالألمانيّة، اللغة التي يكتب بها.
والأمــر ذاته في ما يخصّ الاتحاد الســوفييتي، فقد زار 
موســكو بدعوة من ماكســيم غوركي، وعاد منها من دون 
أن يكتب ضدّ الســوفييت، كان يؤمن بإمكان الوصول إلى 
عالم أفضــل، لكنه لم يكن يجد ذلك في المثال الســوفييتي. 
أما الصحافة في بلاده فهاجمته فــور عودته لرفضه إدانة 

السوفييت.
بالقدر الذي كان فيــه زفايغ أوروبياً، في قارة مكوّنة من 
عــدّة قوميات، لم يمرّ زمن مــن دون أن تتحارب، كان كذلك 
رافضــاً للانحيــازات القوميّة، هذا كان مأخذه الأساســي 

علــى النازيين قبل أن يتوحّشــوا، وهو كذلــك مأخذه على 
الصهيونيــة. رفــض فكرة أن يتــم تجميع اليهــود في بلد 
واحد، وقبله رفــض فكرة أن لا يكون اليهــود جزءاً مكوّناً 

للمجتمعات الأوروبيّة والغربيّة.
قد يكون من المناسب أن يُعرض الفيلم في هذه الأيّام، في 
ذكــرى وفاته الـ74، للتذكير بصاحب »24 ســاعة في حياة 
امــرأة« وبأوروبّيته، في زمن ما بعد الحرب العالمية الثانية 
بســبعين عاماً، إنّما زمن يتقــدّم فيه اليمــين المتطرّف في 
انتخابات أكثر من دولة أوروبيّة، والفاشــيّة تطلّ برأسها، 

بلا خجل.

ستيفان زفايغ

لعنة التاريخ: القاهرة تختنق وتخنق »أبو الهول«

كانت الرحلة أجمل عندما كنا ذاهبين.
كانــت قلوبنا مملوءة بالأمل. وعيوننــا تتطلّع إلى أفق 
رحب. وأنوفنا تريد أن تشمّ روائح حياة جديدة. كنا نتهيّأ 
لنكون سعداء. وسريعاً أدركتنا الخيبة. عيوننا بدأت تدمع 
مثل عيون اليتامى. وأنوفنا امتلأت زفتاً وغُباراً. وشهيتنا 

للحياة انقلبت إلى كآبة.
لم نرَ مــا كنا نريد أن نراه. ولم نعثــر على أي أثَر مبهج 
والنفســي  البيئي  بالتلــوّث  مفعمــة  القاهرة  للوجــود. 
والسياســيّ. لم يبقَ شــيء كمــا كان. في خضــمّ ضباب 
م«، هذا، صرْنا نتَلَوّى كالضائعين في قفار بلا  »التلوّث المعَمَّ

حدود. من أين نعبر؟ إلى أين؟ وكيف؟
الكائنات لــم يعد لها مكان في »قاهــرة المعز«! الفضاء، 
كله، محشوّ بالســيارات العتيقة التي تنفثُ رُذاذ المازوت 
الناقص الاحتراق والمليء بالسموم. دخانها الكثيف يغمر 
الوجوه بلا حســاب. ونُثار الزفت المطحون تحت عجلاتها 

يَتَلَبّس الوجوه وكأنه القناع اللاصق. وليس ثمّة مفرّ.
مْتَ  تحتك زفت وتــراب. وفوقك غَمام وضبــاب. إن تقدَّ
واثة. وقاعِداً  امتلأت. وإن وقفتَ اختنقْت. ماشــياً تلُفّك اللُّ
يحيط بــك الرذاذ القذر مثــل مطر لا مرئــي. لا مثيل لنوء 
القاهرة على وجه الكوكب الأرضي. زرتُ مكسيكو، وهافانا، 
وبوينس إيــرس، وريو دو جانيرو، وبكين، وشــنغهاي، 
ونيو دلهي، وكلكتا، ونيويورك، وســان فرانسيسكو، هل 
أتابــع! وحيدر آباد، وأحمد آباد، وبومباي، وســانتياغو، 
و… ولم أرَ مثيلًا لما أراه، اليوم، في »قاهرتي الحبيبة«! ولا 

أريد أن أعيد السؤال: ماذا يجري، الآن، في هذه المدينة؟
 cite - »لا! القاهرة ليســت مدينة. إنها »مدينة ـ مجتمع
 cite - etat »وهي على عكــس »المدينة ـ الدولة .societ
القديمة، ليس لها ضوابط قانونيــة ظاهرة ومتبوعة، ولا 
يوجد فيها حتى نظام للسير. أو هذا ما يحسّه الزائر، حتى 
عند مَنْ تعَوّد على زيارتها كثيــراً، مثلي. وما صار، اليوم، 
يطفو على الســطح، على ســطح الرؤية والإحساس، هو 

ســيطرة »نظام الأمن المتســلّط« في جنباتها، تماماً، كما 
كانت الحال في ســوريا، في عهد الطاغية المندثر. وهو 
أخطر مفهوم اخترعته الأنظمة الشمولية، التي اختفت، 
الواحدة بعد الأخرى، من ســطح الكرة الأرضية، ولم 
يبقَ منها إلّا بعض أشــباهها في العالم العربي. إنه )ن. 
أ. م( القاعدة الأساســية للطغيان السياســي، وأول 
عتبة من عتبــات تدمير الوجود. فـ»الأمن« بلا منظور 
سياسي عادل، ومتماسك، ومتساوٍ، وخاضع للرقابة 

الاجتماعية الصارمة، لن يؤدي إلا إلى الإنهيار. ولا أحب أن 
أقول، أيضاً: »كما حدث في سوريا«.

أمام تضخّم »التلــوّث المثلث الأضلاع«، وتعاظم ظاهرة 
الأمن المفروض بالقوة، تتضاءل الكائنات، وتتَرَدّى مظاهر 
الوجود، وتســود »ديكتاتورية الصمت« التي هي العلامة 
الأولى علــى »إلغاء المجتمع المدنــي«. ولا يعود »المواطن« 
معنيّاً إلّا بالوصول إلى حيث لا يريد: القَبْر. ذلك، ما ندركه 
لها إلى »كمية  بســهولة في هذه »المدينة ـ الكون«، عَبْر تحوُّ
هائلة« مــن الحركة المســتمرة بلا ضوابط، ليــلًا ونهاراً. 
حركة لم يعد همّها ســلامة الكائن، ولا صحته، ولا راحته، 
: التَصْريف: التحرّك المتزايد  وإنما صار شاغلها الأساســيّ
السرعة من أجل »إخلاء المكان«. وهو مفهوم حياتي بائس، 

المقصود به: »إذهبْ إلى الجحيم، ولكن، لا تبقَ هنا«!
حزن في غُبار القاهــرة. لم يعد ثمّة معنى، ولا أهمية، لما 
تــراه. وماذا ترى في هذا الفضاء المفعــم بالصمت والقير، 
سوى لَفائف النسوة الشُــهْب تتَدَحْرَج بآلية محزنة على 
الطرقات. لكأنهن نســيْن المشــي جهراً. ولم يعد يشغلهنّ 
ســوى الانتقال العبثيّ، مثل حِزَم الخيْــش، من نقطة إلى 

أخرى، بلا مبالاة. 
عَمّا تبحث هاته النسوة 

لات، في سَيْرهنّ  المترهِّ
الممتلئ بالكَدَر 

والضغينة؟ وكيف 
اختفت »الَملاحة« 

من أرض الكنانة، 
ولم يبقَ فيها 

سوى الهياكل 
اللامحددة 

الملامح 
والأشكال؟ 

تدرك، رأســاً، منذ أن تراهم، وتراهــنّ، أن الوجود أصبح 
خاوياً. هياكل الناس الذين يمرون بك بلا كينونة واضحة. 
وحركتهم بلا هدف. وصمتهم بــلا منظور. كل ما حولك قد 
خِذ القرار بشــأنه،  د مصيره، واتُّ ر« به من قبــل، وحُدِّ »فُكِّ
وأنت عابر، وهم لا يعبرون. تحسّــهم يقبعون تحت رُكام 
التاريخ الثقيــل، وعيونهم لا تكاد تُبْصِــر موطئ أقدامهم. 

وهل لأقدامهم موطئ فوق الأرض، حقّاً؟
في معرض الكتاب، سيّد الكون: الطعام! طعام البطون 
ة بالرماد. مقابــل كل كتاب  الجائعة، والأجســاد المحشــوّ
تُباع آلاف »السندويشــات«! المقهى الثقافي كان  يُشتَرى، 
مربعاً، فصار مستطيلًا، مثل نَفَق طويل. أعبره أكثر من مرة 
بدون أن أجد أحداً، منهم! كلهم ذهبوا؟ ذهبوا إلى الخليج! 
إلى خليج الموت! لا أثَر لصنع الله، ولا لأصلان، ولا لخيري، 
ولا لحجازي، ولا لعفيفي، ولا لجمال، ولا »لعملاق الرواية« 
إبراهيم، ولا »لغاندي« الرواية مكاوي، ولا للكفراوي، ولا 
للخــراط، ولا لعدلي، ولا لجابر، ولا للعالم، ولا لبهجوري، 
ولا لســمير. لا أَثَر لأي من أصدقائــي. ولا أثَر لي. وحدي، 
أمشــي حزيناً في معرض محتقن بالزيف والرياء. أمشــي 
محاطاً بالأمــن والنفايات. لكأنني في »دمشــق« منتصف 
السبعينيات! أيكون »التاريخ« قاسياً إلى هذا الحد؟ اللعنة 

على التاريخ.
هذا، كله، يمكن أن يكون محتَمَــلًا ومفهوماً، ولكن، 
عليها،  يزحفــون  لماذا  الأهرامات؟!  يخنقــون  لماذا 
مُتَشَــلْبين »الهضبــة الفرعونية المقدّســة« مثل 
النمــل الزاحف. يَقْرُطــون الأخضر واليابس 
»أبو  حتى  »العِــتْ«!  وكأنهم  طريقهــم،  في 
الهول« العظيم لم يعــد يُخيف أحداً. ولم 
يعد قادراً على حماية »مَرْبَضه« التاريخي 
ناً ومُهاباً منذ آلاف السنين.  الذي ظلَّ مُحصَّ

فانْكَفأ على نفسه، متراجعاِ إلى الخلف، 
الخالدة،  »الأهرامات«  جدوى.  بدون 

تحاول، عبثاً، أن تســنده، وهي، 
نفســها، بدأت تتضاءل أمام 

هذا »الزحف الســكاني البائس« الــذي لا يرتدع. ويأخذك 
التســاؤل، إلى الصوت: الصحراء واســعة، لمــاذا تراهم 
زج  عــون، مُتَعانفــين، ومُتَغالبــين، مثل الذبــاب اللَّ يتجمَّ

حوح حول بذْرة من »العسل«؟ واللَّ
ق هضبــة الأهرامات  أبنيــة مرعبة مــن قبحها تَتَسَــلَّ
الرصينــة، كآفات البُثــور الخبيثة، حتى الَحلْــق. لكأنها 
»ســرطان أرضيّ« يُحاصِر بسرعة مَرَضية، »وجه الخليقة 
هاً روعة الفضاء الأزليّ، ولا أحد يعبأ بما  التاريخي«، مُشَوِّ
يجري. لا أحد يتألّم لهذا الهجوم البشع والساحق للتاريخ. 
»عرْي الحجر« الخالد، ذو الوجه المشرق، والمليء بالروعة 
والإبــداع، أصبح رهينة لزَحْف حشــود الكدْيــة والكِراء 
الهمجيّ. وغدا مرتعاً للبــذاءة، والصراخ، والبازار: بازار 
الِجمال الجرباء، والحناتير البشــعة التــي تجرّها دَواب 

هزيلة، بالكاد تمشي، مالئة رِحاب الأهرامات بروثها. 
في هذا النوء الذي يزدري التاريخ والإنســان، لا تسمع 
إلّا ضَبْضَبَــة الإلْحاح، وغَرْغَرَة الصيــاح، مختلطاً بنهيق 
الدواب، وشَقْشَــقَة الِجمال، وحَمْحَمَــة الخيول الهجينة، 
لجمهرة  ليقدّموها  بمطارقهــم  يســوقونها  الذين  وغَبْغَبَة 
الفضوليين الحمقــى الذين لا يبحثون عــن المعرفة، وإنما 
عن »التَسْــويح«. وهو ما يدفعهم إلى التزاحُم، والتهافت، 
والتلاسُــن، والصراخ. وماذا، أيضاً؟! لا شيء، في الكون، 
ر خنق الأهرامات بهذا الشــكل المفجع والقبيح. لا شيء  يبَرِّ
ســوى الاختلال السياســي المؤســف، والبؤس المعرفيّ 
الكاســح، والعَطَب التاريخيّ الذي لا يُدرَك إلا بعد أن ينفذ 
ب كل شيء. وهو ما يجعلني ابتعد  سُــمومه القاتلة، ويخرِّ
عن هذه »المأساة الأرضية« العظمى، صائحاً: » وداعاً، »أبو 

الهول«. وداعاً«. 

* روائي سوري

خليل النعيمي* 

برلين: من إدريس الجاي

يرصد فيلــم »موقــف 48«، للمخرج الإســرائيلي أودي 
ألوني ، الذي عرض ضمن برنامج »بانوراما« لمهرجان برلين 
الدولــي، صورا دقيقة، عن الضياع، التعســف، العنصرية، 
العداء، وعــن الحب والعنف والقمع الممارس بكل أشــكاله 
على المجتمع الفلســطيني داخل الأرض المحتلة، عبر مواقع 
اختيار الكاميرا للمشــاهد الداخليــة أو الخارجية، وأيضاً 

لناحية لغته السينمائية غير المستترة. 
الفيلم يسرد قصة حياة كريم الشخصية )تامر نفار، كاتب 
قصة الفيلــم مع أورن موفرمان، والمغني اللامع في أول فرقة 

فلسطينية لموسيقي الراب DAM داخل الأرض المحتلة.
 تنفرج لقطات الفيلم الأولى عن هذا الشاب الفلسطيني، 
الذي يعيــش في بلــدة اللد الفقيــرة، الواقعــة على بعد 
بضعة كيلومترات من شــرق تل أبيــب. إذ يقضي يومياته 
يتجول بلا هدف محــدد وهو ينتقل بــين وظيفة عابرة في 
الهاتفية وتســكعه مع زملائه، المتاجرين  مكتب الاتصالات 
في المخــدرات. في هذا المســعى اليومي تتجــول بنا العين 
الســينمائية الصامتة عبر شــوارع اللد، هذه البلدة، التي 
تحتوي على مجموعــة مختلطة من عرب ويهود. ندخل عبر 
أزقة كلها ضياع إنســاني صارخ، صخــب، انقاض، قدرات، 

برك ماء آسنة، أحياء ســكنية لا تملك أدنى شروط مقومات 
الحياة. مقابل غياب يعكسه كريم الغارق في عالم سماعته، 

مغمضا عينيه عن هذا العالم القاتم من حوله.
عبر الصور الافتتاحية للفيلم نشعر بتوتر يسود الأجواء 
العامة لهذه البلدة. كريم ينتمي إلى أسرة يسارية ذات إرث 
موســيقي، فالأب عازف قانــون والأم مغنية والاخ الأصغر 
حسام )عايد فضل( موسيقي هو الآخر. أثناء عودة الأبوين 
من إحــدى الأمســيات الموســيقية، التي أحيياهــا في ناد 
شــيوعي، تحصل لهما حادثة ســير تقضي على حياة الاب 
وتحصر نشاط الأم )ســلوى نقارا( في كرسي متحرك. هذا 
الحدث يحدث تغييرا جذريا في حياة الأسرة بكاملها. كريم 
يجد ملجأ فــي عالم الهيب هــوب والأم تتحول من قناعات 
شيوعية إلى طقوس خرافية وشعوذة شعبية. بعد مجهود 
عســير تمنح الفرقة أخيرا فرصة إقامة حفل موســيقي في 
أحد الأندية الليلية، حيث تحرض صديقة كريم منار )ســمر 
قبطي( بكلماتها هجمة من مغني الراب اليهود، العنصريين، 
الذين يرفعون شــعارات معادية ومحرضــة وقتها تتحول 

الأمسية الى معركة.
 هنا تتكشــف خطوط قصــة حب تجمع بــين منار، ذات 
التوجهات اليســارية وكــريم ذي التوجهــات العبثية غير 
المحــددة. حب تقف أمامــه حواجز من الأعراف والســلطة 

الأبوية، باســم الشــرف، الذي يمــارس على هذه 
العلاقة مــن خلال ابنــاء عمومة منــار، الرافضين 
لفكرة وقوفها فوق الخشبة وغنائها إلى جانب كريم 

مهددين بإنهاء حياة الحبيبين. 
على الجانب الآخر، يســلط الفيلــم الضوء على 
التعســف، الذي تمارســه السلطة الإســرائيلية من 
هدم المبانــي وتشــريد العائلات. ففــي الحي الذي 
يســكنه كريم، تهدد الحكومة بهدم منزل أحد الجيران 
الأصدقاء بدعــوى بناء متحف للتعايــش. لهذا يقرر 
كريم ومنار اســتخدام أغانيهما كمقاومة فنية لمحاربة 
الظلم الإســرائيلي وكذلك العنف الاجتماعي ويحولان 
أنقاض البيت المهدوم إلى خشــبة يصــدح من خلالها 

صوتاهما المناهض. »أنا لست مسيسا«
شــهد الفيلم حضور جمهور كثيف، سواء الألماني أو 
اليهودي الألمانــي، الذي وقف مصفقــا وبحرارة لطاقم 
الفيلــم مخرجا وممثلــين، ولجرأة طرح قضايــا الواقع 
الفلسطيني داخل الأرض المحتلة، ولدقة تناول هذا الواقع 
مســتعملا لغة واقعية مريرة خلفيتها الموســيقى كتعبير 
عن جملة من الإشــكالات الراهنة، التي يعاني منها ليس 
الشباب الفلسطيني فحســب، بل كل الأجيال الفلسطينية 

والشرائح الاجتماعية. 
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منوعــات

 

الحمل

يزول بعض الالتباس ابتداءً من 
اليوم، لكن كُن حذراً جدّاً ولا تُقدم على 

جديد قبل نيل موافقة أرباب العمل 
وأصحاب الخبرات

الثور

ارتياح الأجواء في العمل يظهر في 
تعاطيك مع الزملاء، والمصارحة تعطي 

ثمارها، وتتحول حياتك المهنية إلى 
سعادة كبيرة

الجوزاء

حيويتك ما تزال في أوجها وتنجز 

الكثير من الأعمال وتحقق نتائج غير 
مسبوقة تبهر الجميع وتأتيك بغير 

المتوقع أو المنتظر

السرطان

تتملكك رغبة صادقة في التقرب من 
بعض المتضرّرين من تصرفاتك، وهذا 

يتطلب منك جرأة لافتة 

الأسد

إذا أردت إطلاق فكرة أو مشروع، 
فافعل ذلك، القرار النهائي مطلوب منك 
للحد من الخسائر الكبيرة، وكل ما عدا 

ذلك قد يكلفك الكثير

العذراء

قد تجد المساعدة التي كنت تبحث 

عنها عند بعض الأصدقاء، لذا 
يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع

الميزان

حضورك القوي مهم جداً في الفترة 
المقبلة، لكن الحذر واجب أحياناً ولا 
سيما في الأوقات التي تشهد بعض 

التوترات المهنية

العقرب

يوم جيد يحمل إليك الكثير من 
الحيويّة والطاقة الإيجابية التي تحاول 

توزيعها على من حولك بحيث تلطف 
أجواء العمل

القوس

إنتبه من مواجهات وحروب ولا 
تتورّط في قضية شائكة، بل راجِع 

أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض 
ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية

الجدي

عليك ان تدافع بشراسة عن 
إنجازاتك، حتى تتمكّن من تسجيل 

خطوة إضافية نحو المستقبل

الدلو

لا تخضع للضغوط والتزم تنفيذ 
التعليمات الموجهة إليك فقط، ولا تبتكر 

ما قد يسيء إلى جهودك في العمل

الحوت

معنوياتك مرتفعة وقدرتك على 
الانفتاح مهمّة وواسعة جدّاً، الأمر الذي 

ينعكس إيجابًا على مختلف الصعد

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مجلة »أريبيان بزنس« تكشف ثروات الفنانين العرب

ثروة هيفاء وأحلام الأعلى بـ 57 مليون دولار... وكاظم الساهر الأقل بـ 22 مليوناً

مخرج فيلم »زيرو دايز« يرى أن 
التوجه الأمريكي نحو السرية »مفزع«

60 فيلما في الدورة التاسعة من مهرجان القاهرة الدولي
لسينما المرأة والافتتاح بالفيلم الياباني »سكون الماء«

استطلاع يظهر رفض الأمريكيين مقاطعة جوائز الأوسكار

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس:

كشفت مجلة »أريبيان بزنس« ثروات الفنانين العرب من نجوم 
الغناء للعام 2015 عبر نشــرها قائمة لثرواتهم، وأظهرت أن ســبع 
مغنيات لبنانيات تصدّرن المراكز المتقدمة من أصل 10 مطربين، في 
حين حلّ قيصر الغناء العربي كاظم الســاهر في المرتبة العاشــرة 

والإخيرة إذ بدا أقل فقراً من ســائر المشــاهير بثــروة تبلغ بـ22.8 
مليــون دولار. ووفقاً للقائمة تقاســمت النجمــة الإماراتية أحلام 
مناصفــة مــع  النجمــة الجماهيريــة هيفــاء وهبي المرتبــة الأولى 

وقدرت ثروة كل منهما في حدود 57 مليون دولار.
أمــا المرتبة الثانيــة فكانت من نصيب عمرو ديــاب بثروة قدرت 
بـ42 مليون دولار، وتبعته النجمة إليســا فــي المرتبة الثالثة بثروة 
قــدرت بـ41 مليون دولار، في حين شــغلت النجمة نانســي عجرم 

المرتبة الرابعة بثروة قدّرت بـ37 مليون دولار.

وحلــت فــي المرتبة الخامســة ســفيرتنا إلــى النجوم الســيدة 
فيــروز بثروة قدرت بـ36 مليــون دولار، في حين جاءت في المرتبة 

السادسة نجوى كرم بثروة قدرت بـ34 مليون دولار.
وحــلّ في المرتبة الســابعة الفنــان المصري هاني شــاكر بثروة 
قدرت بـ32 مليــون دولار، في حين كانت المرتبة الثأمنة من نصيب 
سيدة الغناء ماجدة الرومي بثروة قدرت بـ28 مليون دولار، وتلتها 
في المرتبة التاسعة الفنانة اللبنانية أمل حجازي بـــثروة 23 مليون 
دولار. أما المرتبة العاشرة فكانت من حصة الفنان كاظم الساهر. 

■ برلين – رويترز: قال مخرج فيلــم وثائقي جديد يتناول خطط 
أمريكية لهجــوم الكتروني شــامل على إيران إنه يشــعر بالغضب 
والفــزع إزاء التوجه المتنامي بســرعة تجاه الســرية لدى حكومة 

الولايات المتحدة.
وكان مخــرج الأفلام الوثائقية المخضــرم أليكس جيبني يتحدث 
للصحافيين في برلين حيث يعرض فيلمه »زيرو دايز« من المســابقة 

الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي.
ويســتعرض الفيلم الوثائقي كيفية تطويــر وكالة الأمن الوطني 
الأمريكية لبرنامج اختراق الكتروني حمل اسم »نيترو زيوس« تعلق 

عليه الآمال في تركيع إيران حال وقوع أعمال قتالية.
وقال جيبني في مؤتمــر صحافي بعد عرض الفيلــم »أنا غاضب 
بشــأن القدر المذهل من الســرية في الولايات المتحدة وكيفية تحول 

الأمر لنوع من التسلط يدمر ديمقراطيتنا.«
وأضــاف »أعتقــد صراحــة أن التوجه 
والتحــرك أكثر فأكثــر نحو الســرية لدى 

الإدارة الأمريكية مفزع.«
ويركز الفيلم الوثائقي على »ستوكسنت« 

الولايات  صنعتهــا  الكترونيــة  آفــة  وهــي 
المتحــدة وإســرائيل - لكن لم تعتــرف أي من 

الحكومتين بذلك- بهدف مهاجمة البرنامج النووي 
الإيراني وتخريب أجهزة الطــرد المركزي التي تخصب 

اليورانيوم.
ومن خلال إفادات المتخصصين والمحللين والصحافيين ومسؤولي 
المخابــرات يوضــح الفيلــم الوثائقي كيــف كانت »ستوكســنت« 

فيه  تتخطــى  معــروف  هجــوم  أول 
البرمجيــات الخبيثة مجــال الفضاء 
الالكتروني وتتســبب فــي دمار على 

الأرض.
ويلمح الفيلم - القائم على شهادات 
عــدة عاملين مــن داخل وكالــة الأمن 
الوطني الأمريكية- إلى أن )ستوكسنت( 

ليست إلا قمة الجبل الجليدي.
وتعــود حقوق توزيــع الفيلم فــي الولايات 
المتحدة لشركة ماجنوليا بيكتشرز التي تخطط لطرحه 
بدور السينما في فصل الصيف. وتملك شبكة »شو تايم« حقوق البث 

التلفزيوني مدفوع الأجر للفيلم.

القاهرة – »القدس العربي« :

تقــام الدورة التاســعة من »مهرجــان القاهرة 
الدولي لســينما المرأة« في الفترة مــن 27 فبراير/
شــباط  وحتى 3 مارس/آذار، والذي تقيمه شركة 
»كلاكيــت« بدعــم من جمعيــة الثقافــة والإعلام 
والتنميــة فــي اســبانيا ودعم من حكومــة اقليم 
البريك، والسفارة الهولندية في القاهرة، وعدد من 
الجهات الآخرى، ويفتتح المهرجان بالفيلم الياباني 
»ســكون الماء« إخراج  نايومــي كاواس، ويعرض 
60 فيلماً من أكثر من 40 دولــة، ويعرض المهرجان 
مجموعــة من الأفلام مــن صنع نســاء، والتي تم 
إنتاجها وعرضها فــي أهم المهرجانات الدولية على 

مدار هذا العام.
وقالت المخرجة أمل رمسيس، مدير المهرجان إن 
هذه الدورة تســتضيف »مهرجان كولونيا الدولي 
لسينما المرأة دورتموند«، وذلك بعرض فيلمين من 
الأفلام التي عرضت في الدورة الأخيرة للمهرجان، 
كما يستضيف المهرجان دولة الدنمارك ضيف شرف 
هذه الدورة، ويعــرض مجموعة مــن أهم الأفلام 
التي صنعتها نســاء منها فيلم »زبيــدة«، اخراج 
بيريت مادســن، وفيلم »بين يديــك«، اخراج أنيت 
ك اوليســين، وتقوم مخرجة الفيلم ايضــاً بإلقاء 
محاضرة عن »حركة الدوجما« على هامش فعاليات 
المهرجان، ويقدم المهرجان ايضاً جائزة أفضل فيلم 
والتي سيحصل عليها الفيلم الذي حصل على أكبر 
عدد من أصوات الجمهور من خلال التصويت الذي 

يتم عقب العروض.
ويســتضيف المهرجان أيضاً المخرجة الفنلندية 

والتي  المهرجان،  شــرف  ضيفة  هونكاسالو  بيريو 
يعرض لها المهرجان مجموعــة من أفلامها الحائزة 
على جوائز دولية، من ضمنهــا فيلم »أكلة النار« و 
فيلم »ثلاث غرف حزينة«، وفيلم »لهب« وفيلم »ذات 
ليلة«، وسوف تقوم المخرجة بالحديث عن تجربتها 
الســينمائية التي تجمع بين التسجيلي والروائي 
في محاضرة تلقيها خلال فعاليات المهرجان. كذلك 
يســتضيف المهرجان هذا العام الكثير من صانعات 
الأفلام من لبنان وفلســطين والأرجنتين وإسبانيا 
وهولنــدا والدنمارك وألمانيا وسويســرا، واللاتي 
ســوف يحضرن عروض أفلامهن مع إقامة مناقشة 

بعد كل عرض.
 من بين الأفلام المشــاركة في دورة المهرجان هذا 
العــام الفيلم الهولندي »هشــه« اخــراج ميك دي 

سيسترز«،  »ســبيد  الفلســطيني  والفيلم  جونك، 
اخــراج أمبير فارس، والفيلم التشــيلي »ســاعة 
الشــاي«، اخراج مايتي البردي، والفيلم المكسيكي 
»زمن مؤجــل«، اخراج ناتاليا بروشــتين، والفيلم 
أنكا  اخراج  متوحشــات«،  »نســاء  السويســري 
ســميد، والفيلم اللبناني »لأن الجــذور لا تموت«، 
اخراج المخرجة الراحلة نبيهــة لطفي التي يكرمها 

المهرجان هذا العام.
الدولية  البانورامــا  المهرجــان  أقســام  وتضم 
وأفلام قافلة سينما المرأة العربية واللاتينية وقسم 
الرقص والسينما، والجدير بالذكر أن جميع الأفلام 
والإنكليزية،  العربية  اللغتين  إلى  مترجمة  ستكون 
ويقيم المهرجان عروضه في مركز الإبداع ومســرح 

الفلكي ومعهد »غودته« وسط القاهرة.

■ لــوس أنجليــس - رويتــرز: هيمنــت 
الإتهامات بغياب التنوع عن قائمة المرشــحين 
لجوائــز الأوســكار هذا العــام لكــن نتائج 
إبسوس  ومؤسسة  رويترز  أجرته  اســتطلاع 
أظهــر أن 44 بالمئة من الأمريكيــين لا يؤيدون 
لصناعة  بالنســبة  ليلــة  أهم  مقاطعــة  فكرة 

السينما.
لكن الاســتطلاع أظهر أيضا أن ذلك لا يعني 
ترحيب الأمريكيين بالطريقــة التي تُصور بها 
هوليوود الأشخاص من غير أصحاب البشرة 
البيضاء ولا قناعتهم بأنهــا تنتج ما يكفي من 

الأفلام التي تلقى قبولا لدى الأقليات.
تأتي هذه النتائج بعد شهر من موجة غضب 
فجرها الاستبعاد التام للممثلين أو الممثلات من 
غير أصحاب البشــرة البيضاء من قائمة تضم 
20 مرشــحا لجوائز أفضل ممثل وأفضل ممثل 

مساعد للعام الثاني على التوالي.

ودفــع ذلك الاســتبعاد المخرجين ســبايك 
لــي ومايكل مور- ومعهما الممثل ويل ســميث 
والممثلة جــادا بينكيت ســميث- للتعبير عن 
الاحتجاج بمقاطعة الحفل المقرر في 28 فبراير/ 
المدنية  الحقوق  داعية  وطالب  الجاري.  شباط 
حاشدة  مظاهرات  لتنظيم  شاربتون  آل  القس 
ومقاطعــة الحفل الذي يتابعه عــادة نحو 40 

مليون أمريكي عبر التلفزيون.
غير أن اســتطلاع »رويترز« و«إبســوس« 
أظهر أن 23 بالمئة فقط من أصل 2423 شــخصا 
شملهم الاســتطلاع عبر الإنترنت وافقوا على 
مقاطعــة حفل إعــلان جوائز الأوســكار لهذا 
السبب. ورفض 44 بالمئة فكرة المقاطعة مقابل 
23 بالمئة لــم يبدوا رأيا. وأُجري الإســتطلاع 
بعد نحو ثلاثة أســابيع من إعــلان أكاديمية 
فنون وعلوم الصور المتحركــة - التي يهيمن 
عليهــا البيــض من الذكــور والتــي تصوت 

لاختيار الفائزين بجوائز أوســكار- مضاعفة 
عدد أفرادها من النســاء وغيــر البيض خلال 

السنوات الأربع المقبلة.
لكن الأمريكيــين يعتقدون أن مــا تقوم به 
هوليوود لا يكفي في ما يتعلق بأعداد الســود 
وذوي الأصول الإسبانية والآسيوية سواء من 
الممثلين أو العاملين في مجال الســينما وكذلك 

في ما يتعلق بالأفلام التي تنتجها.
وقال 46 ٪ ممن شــاركوا في الاســتطلاع 
إنهــم يعتقــدون بوجــود مشــاكل عامة في 
هوليوود تتعلق بالأقليــات بينما قال 30 ٪ إن 
الأفلام التي تصنع في عاصمة السينما العالمية 
لا تعكس بشــكل دقيــق التنــوع العرقي في 

الولايات المتحدة.
وأُجري الإســتطلاع بين الثامن والسادس 
عشر من فبراير/ شــباط الجاري وفيه هامش 

خطأ يتراوح بين 2.3 نقطة مئوية.

كيت وينسلت تعتبر تقديم
 شخصية بريطانية »تحديا كبيرا«

■ لنــدن – رويترز: بعد أن قدمت أدوارا بلكنات أجنبية متعددة على 
مدى مشــوارها الفني الذي فازت خلاله بجائزة الأوسكار تقول الممثلة 
البريطانية كيت وينسلت إنها تريد بشدة تأدية دور شخصية إنكليزية. 

إن هذا سيمثل لها »تحديا كبيرا«.وأضافت 
فيلــم  نجمــة  وقدمــت 
»تايتانيــك« أدوار الأمريكية 
والبولندية  والأســترالية 
- الأمريكية وفي أحدث 
أفلامها )تريبل 9( دور 
زعيمة مافيا روســية - 

إسرائيلية.
في  وينسلت  وقالت 
عملي  »يأخذني  مقابلــة 
إلى مــا هــو غيــر متوقع. 
دور  للعــب  محاولاتي  رغــم 
شــخصية إنكليزيــة لــم يحدث 

حتى  وقتنا الحالي.«هــذا 
وأضافت »ســيكون هذا التحدي الأكبر وحينها لن أحتاج إلى مدرب 
لهجة على الإطلاق. لن أضطر لأن يلازمني أحد طوال الوقت وســتظهر 
شــخصيتي وغالبا سأكون مرعوبة أكثر من أي وقت سابق. ألا تصلح 

هذه رواية؟!«
وتقدم وينســلت دور إيرينا فلاســلوف في فيلم الحركة )تريبل 9( 
الذي يتناول فساد الشــرطة والعالم السفلي للجريمة وهو الدور الذي 

قالت عنه »شعرت بتباعد كبير بينه وبين المنطقة التي تريحني«.
وقالت »لا أعرف أي شخصية تشبه هذه المرأة. لم أحبها. لم أتعاطف 

معها. أردت خوض ذلك التحدي الذي أشعر فيه بتقديم شخصية.«
وتنافس وينســلت على جائزة أوســكار أفضل ممثلة مســاعدة هذا 
العام عن دورها في فيلم )ستيف جوبز( الذي يدور عن مؤسس شركة 

أبل الراحل.
وفــازت بجائزة أوســكار من قبل عن دورها في فيلــم »ذا ريدر« كما 
حصلــت علــى جائزة إيمي عن فيلــم »ميلدرد بيــرس« وجائزة جرامي 
لأفضل ألبوم عالمي للأطفال عن ألبوم »ليســن تو ذا ســتوري تيلر« مما 
يعنــي أنهــا لا تغيب عنها ســوى جائــزة توني لحصد كبــرى الجوائز 

الفنية.

»قبل زحمة الصيف« يمثل مصر
في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

القاهرة – »القدس العربي«:

أعلن سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أن لجنة المشاهدة 
واختيار الأفلام برئاسة السيناريست عطية درديري قد استقرت على اختيار 
فيلم »قبل زحمة الصيف« من تأليف غادة شهبندر، وإخراج محمد خان لتمثيل 

مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في المهرجان.
ومن المقرر عرض الفيلم في ختام أفلام المهرجان، وذلك قبل عرضه تجارياً 
في شــهر مارس/آذار المقبل، ويعتبر عرض الفيلم فــي المهرجان هو العرض 

الأفريقى الأول حيث لم يعرض سوى في مهرجان دبي عام 2015.         
وكانت إدارة المهرجان قد اختارت فيلم »نوارة« المشارك في المهرجان خارج 
القسم الرســمي ليعرض في حفل افتتاح المهرجان في أول عروضه الأفريقية، 
ويعتبر اختيار فيلمي نوارة وقبل زحمــة الصيف من مصر للعرض في حفلي 
الافتتاح والختام هو الأول بعد خمس سنوات من عمر المهرجان، الذي أسسته 
وتقيمه ســنويا مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، ويقام هذا العام في الفترة 

من 17 إلى 23 مارس/آذار المقبل.  

ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة

أليكس جيبني

أسرة مسلسل »كلمة سر« تحتفل بعيد ميلاد لطيفة 
القاهرة – »القدس العربي«:

احتفلت أســرة مسلسل »كلمة ســر« بعيد ميلاد الفنانة التونسية لطيفة بطلة 
العمــل التي تفاجأت باشــتراك جميع العاملين في المسلســل فــي مفاجأتها بعيد 
ميلادها بحضور الإعلامية بوســي شــلبي والفنان ادوارد وعدد من الصحافيين 

والإعلاميين الذين حرصوا على الإحتفال بها.
 ومن أسرة المسلســل حضر الفنان هشام ســليم والفنان أحمد صلاح حسني 
والمنتج أسامة ســعيد ومخرج العمل ســعد هنداوي، إلى جانب عدد من الوجوه 

الجديدة المشاركة في بطولة المسلسل.
مسلســل »كلمة ســر«، بطولة لطيفة، هشــام ســليم، حسن يوســف، ريهام 
عبدالغفور، أحمد صلاح حســني، نجوى فؤاد، تأليف أحمــد عبدالفتاح، إخراج 

سعد هنداوي.

هيفاء وهبي كاظم الساهر

أحلام
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منوعــات

فضائيات

»هيكل« من الاختيار إلى القضاء والقدر!

وصف الأديب يوسف القعيد، الإعلامية لميس الحديدي، وهو جالس في حضرتها، 
بأنها إمرأة بمليون رجل لما قامت به في مرض »الأســتاذ«. وقد أتى على مصر حين من 
الدهر كان لقب »الأستاذ« في الصحافة يعني بالضرورة الكاتب الكبير محمد حسنين 
هيكل، تماماً كما كان لقــب »البيه«، خاصاً بـ »مصطفي أمين« حتى عندما ألغت حركة 
ضباط الجيش في سنة 1952 الألقاب، وليس من بينها بطبيعة الحال لقب »الأستاذ«!

لم يذكــر »القعيد« الدور التاريخي للمذكورة في مرض »الأســتاذ هيكل«، والذي 
دفعــه للتراجع عن قرار إتخــذه بعدم الكتابة أو الحديث عنــه إلا بعد الأربعين، فألا 
وأن من وجهت الدعوة هــي صاحب الدور الذي إرتفع بها لتكون بمليون رجل، فكان 
لا بد من حضوره. وليس هذا هو الأمــر الوحيد، الذي لم يوضحه القعيد فقد ذكر أن 

»الأستاذ« له أعمال إنسانية كثيرة، لكنه لم يذكر منها عملًا ولم يضرب حتى مثالًا!
»هيكل« قيمة صحافية كبرى، وصاحب موهبة لا تضاهى، ونجح بمهنته وفقط في 
أن يكــون علماً، وجعل من الصحافي أهم من أي منصب في الســلطة، ولو كان وزير 
الإرشــاد القومي، الذي عينه فيه عبد الناصر، رغم رفضه. وعندما أخرجه الرئيس 
الســادات من مؤسســة »الأهرام«، ظن أنه أصدر عليه الحكم بالإعدام، ففوجئ عند 
زيارة الرئيس الفرنسي »ميتران« للقاهرة، وعندما سأله السادات عن جدول أعماله 
في القاهرة وهو يهم بمغادرة القصر الرئاســي؟ فأجابه أنه ســيلتقي »هيكل«. وقال 
السادات: »لقد عزلته من الأهرام«، وعلق ميتران: »أعلم ذلك«، وهنا خيم صمت، فقد 
كان كل منهما يتحدث لغة مختلفة فقد ظن السادات أن قيمة هيكل يستمدها من موقعه 
في »الأهرام« كرئيس لهذه المؤسسة الصحافية العريقة، وعندما علم أن قيمة »هيكل« 
في شــخصه وقع عليه هذا الإكتشــاف وقوع الصاعقة، وكان يصفه بين الســخرية 

والذهول بـ »الصحافي صديق الرؤساء«!

»الأسطورة«
هيكل هو في الصحافة أسطورة، وهو في السياسة يؤخذ من كلامه ويرد، لكن لم 
نسمع حديثاً إلا متناثراً عن »هيكل الإنســان«، وإلا وان »يوسف القعيد« المقرب منه 
لأكثر من ربع قرن قد فتح الباب فقد ظننت أنه سيتحفنا بهذه المواقف الإنسانية، التي 
لم يذكرها تلاميذه أو دراويشه، وقد دخلت مؤخراً لميس الحديدي في »حلقة الذكر«، 
ولم تذكر شــيئاً في هذا الجانب، إلا حديثها عن شــجاعة »الأستاذ«، وقالت إنه كان 
شجاعاً في الحق، وذلك عندما عرضت لبعض كلامه معها إبان حكم الرئيس مرسي، 
وأثنت على نفسها، وفتحت فمها على مصرعيه وهي تعرض لقطة فيديو لمقابلة سابقة 
وهي تقول »إحنا قلنا الكلام دا ازاي«؟ وامتدحت نفســها وقالت إنها كانت سابقة له 
بموقفها ضد مرســي، لدرجة أنها عندمــا تتذكر ما كانت تقولــه فإنها تندهش لهذه 
الجرأة! تقول »لميس« ذلك، بعد أن صار الأمر مكشــوفاً، فلا مرسي كان رئيساً ينتقم 
من خصومه، ولعلها علمت مبكراً أن مرسي رفض أن تستغل تسجيلات قدمها ضابط 
بأمن الدولة للرئاســة ضد بعض الإعلاميين، فيها ما يشين على المستوى الشخصي، 
وهو من أثار حفيظة أنصــاره الآن عندما علموا بذلك. فلم يكــن الهجوم عليه مرده 
لشــجاعة الشــجعان ولكن لأن من تطاولوا عليه كان يســري عليهم القول المأثور: 
من آمن العقوبة أســاء الأدب«، وأمأمنا حالة »باســم يوسف« الذي جعل من مرسي 
مسخرة وهو الآن خارج مصر وعندما كان داخلها لم يستطع أن يقترب من السيسي 

بشطر كلمة، وفي برنامجه كان فقط يسخر ممن حوله، ومع ذلك تم وقفه!
فضلًا عن أن هجومها وهجوم »الأســتاذ« على مرســي كانت تقف خلفه المؤسسة 
العسكرية، ويمهد للانقلاب العســكري على الحكم المنتخب، وبرعاية من »الأستاذ« 
كاتب خطاب الانقلاب الذي ألقاه عبد الفتاح السيسي، وهو من سوق بعد ذلك لأوهام 
»مرشــح الضرورة« الذي ليس مطالباً بتقديم برنامج للترشح، حتى يعفي السيسي 
من وجود برنامج مكتوب يمكن حســابه به، ولأنه »مرشــح الضرورة« فليس ملزماً 

بالنزول للشارع وعقد مؤتمرات انتخابية!
فالأمر ليس مرده للشجاعة، فالأستاذ لم يتحدث عن مبارك إبان حكمه كما تحدث 
عن مرســي، وكان قبل أن ينطق بكلمة ضد مبارك يلف ويدور ويتحدث عن احترامه 
للرئيس ولمقام الرئاسة وعن مكانة الرئيس، وهو ما دفعني لكتابة مقال حمل عنوان: 
»الأدب الفلبينــي«، وهو مقال نشــر بعــد مقابلة تلفزيونية له فــي عهد مبارك وهو 
يتحدث عن الرئيس ومقام الرئيس، وقد أسهبت في شرح ثقافة الأدب عند الخادمات 
الفلبينيات. لكن الأمر إختلف مع الدكتور »محمد مرسي« لأنه ليس بالرئيس المؤذي، 
وعندما قامت النيابة العامــة بحبس رئيس تحرير جريدة »الدســتور« إحتياطياً، 
بتهمة إهانته، أصدر قانوناً يستفيد منه المحبوس كما يستفيد منه عموم الصحافيين 

وغيرهم، ينص على إلغاء الحبس الاحتياطي في جريمة إهانة رئيس الجمهورية.

هيكل الإنسان
شــغفي لمعرفة الجانب الإنساني في حياة »هيكل«، كان ســببه أن التقييم المهني 
والسياســي له هو الطاغي، ولأن ما كتب متناثراً كان ســلبياً، وقد قرأت في مذكرات 

الكاتب الشيوعي عبد الله الطوخي، هذه الرواية.
كان الطوخــي قد اعتقل في عهــد الرئيس عبد الناصر بتهمــة الإنضمام لتنظيم 
شــيوعي، وخرج من المعتقل، يا إلهي كما خلقتني، فــلا مدخرات، ولا عمل، ولا دخل، 
وكان خيــاره ينحصر في أن يلتقي شــخصا مــن اثنين: »هيكل« رئيس مؤسســة 
»الأهــرام«، أو مصطفى أمين صاحب »أخبار اليوم«، وقد اســتبعد الأخير بعد لحظة 

تفكير ، لأن رأي جماعة اليسار فيه سلبياً، فهو ممثل الرأسمالية سيئة السمعة!
لقــد عرض الطوخي أمره على هيكل، والذي طلب إمهاله أســبوعاً، عاد بعده فلم 
يقابله »الأســتاذ« ووجد مديرة مكتبه تخبره بأن »الأستاذ« وجد أن طلبه مرفوض، 
على نحو إعتبره الطوخي قرار الأجهزة الأمنية التي سألها »هيكل« ومن الطبيعي أن 

يكون لها منه هذا الموقف!
ولأن المضطر يركب الصعب، فقد ذهب لمكتب مصطفى أمين، وبدون سابق »معرفة« 
والذي خرج لاستقباله بهيلمانه الجســدي، وبدون أن يسمع له انطلق يسأله كيف 
يدبر معيشــته بعد خروجه من المعتقل؟! وهل هو متزوج؟ وقد أخبره الطوخي بأنه 
متزوج ومعه إبنة، ولا يوجد له مورد رزق، ونحى »أمين« الجانب السياسي والأمني 
في موضوعه جانباً، وإنشغل بفكرة ترتيب مورد للعيش الكريم للرجل، فليس هناك 
ذنب لزوجته )فتحية العســال التي أصبحت يســارية فيما بعد(، أو طفلته )الفنانة 
صفاء الطوخي الآن(، وكان الاتفاق أن يكتب في »أخبار اليوم« بإسم مستعار ليتسنى 
صرف راتب له. ولعلم مصطفى أمين، أن كتابته باســمه الحقيقي قد تدفع لتدخل عبد 
الناصر نفسه، الذي كانت تشــغله التفاصيل، كما حدث في واقعة  الصحافي موسى 
صبــري الذي كتب مقالًا ينتقد فيه صوت المذيعة همت مصطفى، ولأن »همت يا بنتي« 
على رأي الرئيس الســادات، كانت متزوجة من ضابط في جهاز المخابرات، وربما في 
الرئاســة، فقد أمر عبد الناصر مصطفى أمين بفصله، وبعد هذا إتصل به ليســأل عن 

صحة معلومة وصلته أن موسى صبري لا يزال يتقاضى راتبه رغم أنه أمر بفصله!

»القوة المتماسكة«
ابتهجت لميــس الحديدي، وهي تعرض مقابلة لها مع هيكل على القناة »ســي بي 
سي« ذاتها، و»الأستاذ« يقول في اللقاء: »القوة الوحيدة المتماسكة هي قوة الجيش« 

وفي ترويجه للسيسي قال »لا يُقنع إلا ما هو مقنع ولا يكون قوة إلا من هو قوي«!
واللافت أنها تحتفي بهذا الكلام الآن، فالانقلاب نال من قوة الجيش بعد مشاركته 
فيه والــذي عمل هيكل عرابــاً له، وهو الوصف الــذي أطلقته عليه فــي بداية هذا 
الانقلاب، قبل أن يتأكد أنه كان ضالعاً فيه ومحرضاً عليه، وهو من استدعى السيسي 
بناء على طلــب من البرادعي، وما قاله في هذه الحلقة التــي أذيعت يوم 20 يونيو/
حزيران 2013، وقبل المظاهرات التي مثلت غطاء ثوريا للثورة المضادة في 30 يونيو/
حزيران، هو الآن يســتحق الخجل، لأن الانقلاب أضعف القوة الوحيدة المتماســكة 
في مصر وهي الجيــش، عندما تم إدخاله في معترك السياســة والزج به للشــارع 
ليقوم بدور الأمن المركزي ويجري إرهاقه في ســيناء لضمان حماية أمن إســرائيل، 
ثم أن السيســي ثبت أنه لا مقنع ولا قوي، والكلام القديم لهيكل يجوز فيه الســتر لا 

الاستدعاء والابتهاج بسماعه وفتح الفم ليتجاوز حدود الوجه!
في هذه الحلقة، قال هيــكل في وصف حكم الرئيس المنتخــب، إن هناك اختراقا 
للأمن القومــي المصري لا بــد أن يصحح أو يعتــذر عنه. دون أن يقــول ما هو هذا 
الاختراق، ودون أن تسأله جارته بالجنب، لكنه كان يقود حملة »المكايدة« السياسية 
بما عرف عنه من تطويع اللغة لقول كلام يبدو للوهلة الأولى وجيهاً، لكنه في الحقيقة 
ليس أكثر من جملة مصاغة بشــكل جيد عرف بها »الأســتاذ«، ولا ترتقي إلى مرتبة 

الاتهام القانوني ودقته.
ما علينا، ففي هذه الحلقة الاحتفالية، بدا لي أن »الحديدي« تتعامل مع هيكل على 
أنه من مواليدها، وإذا كان هناك مواليد برج »الثور« أو »السرطان« أو »الجدي« مثلًا، 
فهناك مواليد برج »لميس«، فعمر هيكل قبــل »لقاءات »لميس« معه كان هدراً، وعندما 
تضطر لما قبــل مقابلاتها التلفزيونية معه فإنها تخطــئ أخطاء تاريخية فادحة، فقد 
ذكرت أن خلاف السادات وهيكل كان بسبب معاهدة السلام مع إسرائيل. وهذا ليس 
صحيحاً، كما ذكرت أن عبارته »سلطة شــاخت في مواقعها« قالها في محاضرته في 
الجامعــة الأمريكية وصفاً للنظام فــي عهد مبارك، وكررت هذا أكثــر من مرة، مع أن 
العبارة قالها قبل ذلك بســنوات في خطابه للجمعية العمومية في نقابة الصحافيين 

في معركة الجماعة الصحافية ضد قانون تكميم الصحافة في سنة 1995!
إنها نهاية مؤلمة لـ »الأســتاذ« الذي كان يختار قبــل مرحلة »لميس« من يحاوره، 
فانتهى به المطاف من اختياره لمحمد كريشــان بـ »الجزيــرة«، إلى القضاء والقدر بـ 

»سي بي سي«!
»ذنب محمد مرسي«

٭ صحافي من مصر
selimazouz@gmail.com

سليم عزوز ٭

وأرضيات

جيش تنظيم »الدولة« يتقلص على »تويتر« 
باريس - »القدس العربي«

من صهيب أيوب: 

كشف تقرير وضعه برنامج لدرس التطرف في جامعة 
»جورج واشنطن« أن »قدرات تنظيم »الدولة الإسلامية« 
على الإفادة من موقع »تويتر« باللغة الإنكليزية تقلصت 
كثيراً في الأشــهر الأخيــرة«، مع تصعيــد الحملة على 
»جيــش الدعوة الألكترونــي« التابــع للتنظيم، والذي 
اعتمد ســابقاً على الموقع لتجنيد أنصار وإقناعهم بالفكر 

المتشدد.
وأفاد التقرير الذي حلل لائحة بحســابات »تويتر«، 
التي يروجها التنظيم، بأن »وقف حســابات المستخدمين 
المرتبطين بـ »الدولة«، الذيــن يكتبون باللغة الإنكليزية 
في الفترة من حزيران / يونيو إلى تشرين الأول / اكتوبر 
في العــام 2015، حدّ من نمو التنظيــم وقضى في بعض 
الحالات على قدرة مســتخدمين على بعث رسائل بأعداد 

كبيرة«. 
وحدد التقرير عدد الحســابات، التي يسهل اكتشافها 
باللغة الإنكليزية ويتعاطف أصحابها مع »الدولة«، بأنها 
أقل من ألف، مشــيراً إلى أن »نشــاط هؤلاء المستخدمين 

معزول غالباً، وينحصر في ما بينهم«. 

وأجريت الدراســة الخاصة بالتقريــر قبل اعتداءات 
باريس، ورجح باحثون تســبب الهجمات بموجة مكثفة 
مــن تعليق حســابات في شــبكات غالبيتهــا باللغتين 

الفرنسية والعربية.
ووجد التقرير أن متوســط التغريدات اليومية قياساً 
على عمر الحسابات تراجع أيضاً خلال فترة الدراسة من 
نحو 14.5 تقريباً في حزيران / يونيو إلى 5.5 في تشرين 
الأول / اكتوبر، فيما تراوح متوسط عدد المتابعين بين 300 

و400.
على صعيد آخر، كشــف الإدعاء العــام البلجيكي أن 
محققين عثروا خلال تفتيشهم في كانون الأول / ديسمبر 
الماضي منازل مرتبطة بمشبوهين في اعتداءات باريس، 
علــى فيديو يرصد تحــركات مدير لم تحــدده لبرنامج 
البحوث النووية في البلاد، »ما يشير إلى درس متشددي 
تنظيم »الدولة« الذي تبنى الاعتداءات استهداف محطة 
للطاقة النوويــة«.  وأفادت صحيفة »لاديرنيير أور« بأن 
الفيديو الذي يمتد ســاعات، يُظهر لقطات لوصول مدير 
برنامج البحوث النووية البلجيكي إلى منزل في شــمال 
البلاد، موضحة أنه »صُوّر باســتخدام كاميرات ســرية 
أزالها شخصان لاحقاً، لكن توقيت التصوير غير معلوم«. 
وينتقد مســؤولون حكوميون منذ فترة طويلة النهج 
المتساهل لـ«تويتر« في مراقبة المحتوى، رغم أن شركات 

أخرى في »وادي سيليكون« مثل »فيسبوك« بدأت تنشط 
في مراقبة شبكاتها.

وتحت ضغط مكثــف من البيت الأبيض ومرشــحي 
الإنتخابات الرئاسية وجماعات للمجتمع المدني، أعلنت 
»تويتر« في وقت ســابق من الشــهر الجاري أنها أغلقت 
أكثر من 125 ألف حســاب تربطها صــلات بالإرهاب منذ 

منتصف 2015، معظمها له صلة بـ »الدولة«. 

وأوضحت أنها تغلق حسابات يُبلغ عنها مستخدمون 
آخرون، لكنها زادت أيضاً عدد فرق المراقبة والاستجابة 
للبلاغات، وقلّصت فترة الاستجابة بدرجة كبيرة. وقال 
جي إم برغر، الذي شــارك في وضع التقرير، إن »نشاط 
»الدولة« على موقــع »تويتر« ما زال أقل من منافســيها 
بســبب صغر عمره نسبياً. وهو مســتقر، لكن الأحدات 

تؤدي إلى زيادات دورية أحياناً«. 

الرئيس الفلسطيني يمنح الإعلامي اللبناني
زافين جواز سفر يستحقّه أحرار العالم

بيروت – »القدس العربي:  

منــح الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس 
الإعلامي اللبناني زافين قيومجيان جواز سفر 
فلســطينيا تكريًما لــه على مســيرته الإعلامية 

ودعمه الدائم والمســتمر للقضية الفلسطينية في 
برامجه التلفزيونية واطلالاته الإعلامية.

 وللمناســبة أقيم حفل تكريمي لزافين في مبنى الســفارة الفلســطينية في بيروت ســلمّ خلاله نائب 
الســفير الفلسطيني في لبنان حسّان ششبية زافين جواز السفر، وأكدّ أنّ هذا الجواز هو أسمى أوسمة 
التقدير لدى السلطة الفلسطينية لما بذله الشعب الفلسطيني من تضحيات طويلة على مدى عقود لتحقيق 

الدولة الفلسطينية، مشيراً في الوقت عينه إلى أن جواز السفر هذا يستحّقه جميع الأحرار في العالم. 
ششبية تطرّق في كلمته أيضاً إلى ما يكّنه الجمهور الفلسطيني من محبة خاصة ومن متابعة لبرامج 

زافين ولشاشة »المستقبل«.
بــدوره شــكر قيوميجيان هذه المبــادرة الكريمة التــي خصّه بهــا الرئيس محمود عبــاس، معرباً عن 
ســعادته لتســلّمه هذا الجواز، الذي ســيكون وســاماً على صدره، وقال إنّ هذا التكريم هو بادرة وفاء 
تجاهــه وتجــاه الإعلام اللبناني، وأعرب عن أمله في أن يبقى عند حســن ظّن الجمهور الفلســطيني في 

الداخل وعلى امتداد الوطن العربي.

كاظم الساهر يشارك
في الدورة 15 لمهرجان »موازين« في المغرب

■ الرباط – رويترز: أعلنــت إدارة »مهرجان موازين إيقاعات العالم«، الذي ينظم 
سنويا في المغرب أن المغني العراقي كاظم الساهر سيكون أحد أبرز نجوم المهرجان في 
دورته المقبلة في شــهر مايو/ أيار المقبل. وتقام الدورة 15 للمهرجان في الفترة بين 20 
إلى 28 مايو/ أيار. وكتبت إدارة المهرجان على صفحتها الرســمية بموقع »فيسبوك«: 
»ســيتم الاحتفاء بالموســيقى العربية خلال مهرجان موازين مــع واحد من بين أبرز 

سفرائها وهو المغني والملحن العراقي كاظم الساهر.«
وأضافت أن حفل الســاهر ســيقام في 20 مايــو/ أيار في المســرح الوطني محمد 
الخامس. وهذه هي المشــاركة الرابعة للمغني العراقي في مهرجــان إيقاعات العالم 
والتي كانت آخرهــا في 2014. وتنظم جمعيــة )مغرب الثقافــات( مهرجان موازين 
إيقاعات العالم والذي يستضيف سنويا مجموعة متنوعة من صناع ومقدمي مختلف 
أنواع الموســيقى العرب والأجانب. والساهر هو ثالث اســم تعلن إدارة المهرجان عن 

انضمامه لنجوم الدورة المقبلة بعد الفرنسيين مايتر جيمس وكينجي جيراك.
وقالت إدارة المهرجان إن الأنشــطة الفنيــة المختلفة والحفــلات الغنائية جذبت 
فــي العام الماضــي أكثر من مليونــي زائر. وكان مــن بين نجوم المهرجــان في العام 
الماضي اللبنانية أليسا والكويتي نبيل شــعيل والمصرية آمال ماهر والسورية أصالة 

والأمريكية جنيفر لوبيز.

رانيا فريد شوقي تصور أول مشاهدها
في الجزء الرابع من »سلسال الدم«

القاهرة – »القدس العربي«:
بدأت الفنانة رانيا فريد شوقي تصوير أولى مشاهدها في الجزء الرابع من مسلسل 
»سلســال الدم« في إحدى فيلات منطقــة الصليبة، وجمعتها المشــاهد بوالدها ضمن 
أحداث العمل، وهو شــيخ الغفر ويجســده الفنان فايق عزب، ومن المقرر أن يســتمر 
التصوير في هذا الموقع على مدار يومين، وبدءا من الأســبوع المقبل ينتقل مخرج العمل 

مصطفى الشال إلى بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامي. 
مسلسل »سلسال الدم 4«، من تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال، وإنتاج 
لؤي عبد الله، ومن بطولة عبلة كامل ورياض الخولي وأحمد بدير ومنة فضالي وراندا 
البحيري وأحمد ســلامة وحســام الجندي ورامي وحيد ومحمد حسني ونرمين ماهر 

وأميرة هاني وضياء عبد الخالق، وأشرف طلبة وأميرة نايف وحسن العدل.

تكريم الفنان التونسي ظافر العابدين في القاهرة
 

القاهرة – »القدس العربي«:

باعتباره أحد نجوم التمثيل العرب، الذين اســتطاعوا تحقيق جماهيرية كبيرة على المســتويين العربي 
والدولي، كرمت إحدى الصحف المصرية الفنان التونســي ظافر العابديــن عن مجمل أعماله، وقامت إدارة 
الجريدة بتسليم درع التكريم وشهادة التقدير إلى الفنان ظافر العابدين في احتفالية أقامتها بهذه المناسبة.

وكان قد حقق تواجده الأبرز في العالم العربي من خلال الدراما التلفزيونية؛ حيث لمع مؤخراً بدور حاتم، 
الذي يكتشف ماضي زوجته في إدمان المخدرات في مسلسل »تحت السيطرة«، وهو الدور الذي حظي بنجاح 
كبير لدى المشــاهدين في العالم العربي وخارجه، وجاء هذا بالتوازي مع دوريه في مسلســلي أريد رجلًا 

و24 قيراطا. كما شارك في مسلسل 
»فرق توقيت« فــي رمضان 2014، 
وقبلها شارك في مسلسلات »نيران 
»فيرتيغــو«   ،)2013( صديقــة« 
)2012(، و«ذاكرة الجسد« )2010( 
الذي جمع نجوماً من أنحاء العالم 
العربي، وفي تونــس قام ببطولة 
فيلــم »آخــر ديســمبر« )2010(، 

ومسلسل »مكتوب« )2008(.
وقبل انطلاقه في أعمال الدراما 
والســينما العربية، أسس النجم 
مســيرته المهنية عبر مشــاركات 
متنوعــة فــي عــدد مــن الأفلام 

الغربية العالمية الضخمة. 
في  دوره  بتصوير  يقوم  وحالياً 

مسلســل »الخروج«، الذي من المقرر عرضه في شــهر رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد الصفتي وإخراج 
ماندو العدل وإنتاج شــركة »أروما بيكتشــرز«، ويتعاون مع العابدين في بطولته النجم الشــاب شريف 

سلامة.

في ختام مواسم المسرح الجامعي... تكريم عادل إمام
 والعرض المسرحي »عين شمس« يحصد معظم الجوائز 

 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

اختمت في القاهرة فعاليات الدورة الثانية لمهرجان مواسم نجوم المسرح الجامعي، الذي نظمه قطاع صندوق 
التنمية الثقافية خلال الفترة من 7 – 17 فبراير/شــباط الجاري، حيث قــام الكاتب الصحافي حلمي النمنم وزير 
الثقافة، والفنان خالد جلال، مؤســس المهرجان ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي ورئيس لجنة التحكيم الفنان عزت 

العلايلى بتوزيع الجوائز على الفائزين.
وجاءت قرارات لجنة التحكيم بمنح شــهادات تقدير في فروع الإضاءة إلى عرض »راشمون« لجامعة القاهرة 
وعرض »نهاية اللعبة« لجامعة عين شمس، كما منحت شهادات تقدير فى الموسيقى، لعرض »نهاية اللعبة« وعرض 
»أورفيوس« لجامعة عين شــمس، وفي مجال التعبير الحركي، منحت شهادات تقدير لعرضى »فصيلة على طريق 
الموت« لجامعة عين شــمس أيضاً، وعرض »نزهة فى أرض المعركة« لجامعة المســتقبل، أما في فرع الماكياج، فمنح 

عرض »أورفيوس« شهادة التقدير.
أما جوائز المهرجان، فقد فاز بجائزة الأزياء: ريهام يونس، عن عرض »راشــمون« مناصفة مع لبنى المنسي عن 
»فصيلة على طريق الموت« لجامعة عين شــمس، وفاز بجائزة الديكور باســم خيري عن »راشــمون« مناصفة مع 
محمد عبد الســتار »منحنى خطر« لجامعة القاهرة.. وفي التمثيل نساء فازت بالجائزة مناصفة بين كل من: سارة 

مجدي )عرض نزهة في أرض المعركة( ورنا خطاب عن منحنى خطر. 
وبجائــزة التمثيل رجال فاز بها نديم هشــام عن نزهة في أرض المعركة كأفضل ممثــل أول، وبجائزة الإخراج 

مناصفة بين كل من محمد عبد الستار )منحنى خطر( ويوسف مصطفى )نهاية اللعبة( .
وفــي جائزة أفضل العروض، فاز بجائزة أفضل عرض: منحنى خطر )لجامعة القاهرة(، بينما فاز عرض نزهة 
في أرض المعركة )لجامعة المستقبل( بالجائزة الثانية، وعرض نهاية اللعبة لجامعة عين شمس بالجائزة الثالثة.

كما كرم في اليوم الأخير الفنان الكبير عادل إمام، الذي إعتذر عن الحضور لوفاة الكاتب الراحل محمد حسنين 
هيكل، كما كرم كذلك من الشــباب الفنانة فاطمــة علي التي تميزت في عروض الــدورة الأولى للمهرجان، والتي 

أقيمت العام الماضي، وأشاد بها الفنانون والجمهور.  
جدير بالذكــر أن لجنة تحكيم المهرجان كانت برئاســة الفنان عزت العلايلي، وعضويــة كل من الناقدة عبلة 

الرويني، الفنان محمد رياض، مهندس الديكور عمرو عبد الله ومصممة الأزياء د. مروة عودة.

نجمة »ستار أكاديمي« 
رنا سماحة تخوض

 أولى تجاربها التمثيلية 
في »بوابة جهنم«

القاهرة – »القدس العربي«:

رنــا  الشـــابة  الفنـانـــة  تعاقــدت 
»ســتار  برنامــج  نجمــة  ســماحة، 
أكاديمـــي« على مشــاركتها فــي أولى 
تجاربها التمثيلية في مسلســل »بوابة 
جهنــم«، والمقــرر عرضــه خلال شــهر 

رمضان المقبل.
وقالت، فــى تصريح لهــا إنها تقوم 
بجلســات عمل مع المخرج سعيد حامد 
علــى التحضيــرات والتجهيــزات على 
الشــخصية الجديدة، التــي تقدمها في 
العمــل، مؤكــدة أنها ســتكون مفاجأة 

للجمهور.
وأضافــت أنهــا مــن المقــرر أن تبدأ 
تصوير أولى مشــاهدها في المسلســل 
نهايــة شــهر فبراير/شــباط الجاري، 
وهو مــن تأليف محمد صــلاح العزب، 
ومن بطـــولة الفنـانة زينـة وعـلا غانـم، 
وولـيد فـواز، وفريـال يوسـف، ورانـدا 
البحيــري ونضــال نجم وحجــاج عبد 

العظيم، ومن إخراج سعيد حامد.

ظافر العابدين في مسلسل »تحت السيطرة«
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اقتصاد ومـال

■ تونــس - رويترز: قال مســؤول 
تونــس  ان  الجمعــة  أمــس  حكومــي 
تستعد لإصدار سندات مقومة باليورو 
تصــل قيمتها إلــى مليار يــورو )1.12 
مليــار دولار( خلال أســابيع قليلة في 
الوقت الذي تســعى فيــه لتغطية جزء 

من عجز موازنتها.
وتواجه تونس صعوبات مع تراجع 
إيراداتهــا مــن الســياحة، بعــد ثلاثة 
هجمات إرهابية نفذها مسلحون العام 
الماضي، واحتجاجات بسبب البطالة، 
وتباطؤ وتيرة التقدم في الإصلاحات 
الاقتصاديــة التــي طلبهــا المقرضــون 

الدوليون.
وقــال المســؤول، طالبــا عــدم ذكر 
بالتحــدث  مخــول  غيــر  لأنــه  اســمه 
الخــروج  »قررنــا  الإعــلام  لوســائل 
للســوق المالية العالمية خلال أســابيع 
قليلة لإصدار ما بــن 750 مليون يورو 

ومليــار يــورو.. العملية ســتكون بن 
منتصف شــهر مــارس المقبــل ونهاية 
التمويــل  هــذا  أن  وأضــاف  مايــو.« 
سيســاهم في تغطية جــزء من العجز 
فــي الموازنــة، وأن وزارة الماليــة طلبت 
من البنك المركزي البدء في الإجراءات 

الفنية اللازمة لإصدار السندات.
وكانــت آخــر مــرة توجهــت فيهــا 
تونــس إلى الســوق العالميــة قبل عام 

حن باعت سندات بقيمة مليار دولار.
التونســي منذ  الاقتصــاد  وتباطــأ 
انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس 
السابق زين العابدين بن علي وأشعلت 
شــرارة انتفاضات الربيــع العربي في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي 
العام الماضي نفذ مسلحون إسلاميون 
هجومن اســتهدفا قطاع السياحة في 

البلاد.
فــي  احتجاجــات  اندلعــت  كمــا 

بســبب  الماضــي  الشــهر  مــدن  عــدة 
الضــوء  ألقــى  ممــا  الوظائــف،  قلــة 
علــى المطالبــات بمزيــد مــن الفــرص 
الاقتصادية في المناطق التي تعاني من 
ضعف في التنمية، ومطالبات الشباب 
الذين يرون أن الانتفاضة لم تحقق لهم 

الكثير.
وبلغ معدل البطالة 15.3 في المئة في 

2015، ارتفاعا من 12 بالمئة في 2010.
أكتوبــر/ فــي  الحكومــة  وقالــت 

تشــرين الأول الماضي انهــا تتوقع أن 
يتقلص العجــز في موازنــة البلاد في 
2016 إلى 3.9 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــي، مقابــل 4.4 فــي المئــة فــي 

توقعات عام 2015.
وقالــت وزارة المالية في ذلك الوقت 
ان تونــس بحاجــة إلــى تمويــل بنحو 
ســتة مليــارات دينار فــي المجمل، منه 
1.53 مليــار دولار أو ثلاثــة مليــارات 

دينار من الخارج.
وانخفض معــدل النمو الاقتصادي 
إلى 0.8 في المئة العام الماضي، وهو ما 
يرجع في الأساس إلى تأثير الهجمات 

المسلحة.
وبدأ وفد من صندوق النقد الدولي 
االأول  أمــس  محادثــات مــع تونــس 
بخصــوص برنامــج إئتمانــي جديــد 
يرتبط بإجــراءات لتعزيــز اقتصادها 
وماليتهــا العامة، ومــن المرجح ألا تقل 
قيمتــه عــن 1.7 مليــار دولار على مدى 

أربع سنوات.
كمــا ســتحصل تونس علــى قرض 
بقيمــة 500 مليــون يــورو )550 مليون 
دولار( مــن الاتحــاد الأوروبــي لدعم 
الاقتصــاد، في حــن تعهدت فرنســا 
الشــهر الماضــي بمســاعدات قيمتهــا 

مليار يورو على مدار خمس سنوات.
)الدولار يساوي 0.8998 يورو(. 

تونس تنوي إصدار سندات في وقت قريب 
بقيمة تتراوح بين 750 مليون ومليار يورو 

مسؤول روسي: فائض المعروض النفطي قد ينخفض للنصف إذا نجح اتفاق تجميد الإنتاج
■ موســكو - كراسنويارسك - رويترز: 
قال أليكســي تكســلر النائــب الأول لوزير 
الطاقة الروسي أمس الجمعة انه سيكون من 
الســهل مراقبة أي اتفاق لتجميد مستويات 
إنتــاج النفــط، نظرا لأن الســوق تتســم 

بالشفافية.
واتفقت الســعودية أكبر منتج في منظمة 
وروســيا  »أوبك«  للبترول  المصدرة  البلدان 
وقطر وفنزويلا في وقت ســالق من الأسبوع 
المنصرم على تجميد الإنتاج عند مســتويات 
يناير/كانــون الثانــي، شــريطة أن ينضم 
الاتفــاق. ورحبت  إلى  المنتجون الآخــرون 
طهــران بالخطــوة لكنها لم تتعهــد باتخاذ 
إجراء، ومن غير الواضح ما إذا كان التجميد 

سيتم بالفعل.
وقال تكســلر في إشــارة إلــى التجميد 

المحتمل »السوق شفافة أمام جميع المشاركين 
فيهــا ومن الســهل فهمهــا.« وأضــاف في 
تصريحات للصحافيــين على هامش منتدى 
سيبيريا  في  كراسنويارســك  في  اقتصادي 

»سيكون من السهل كشف أي خداع.«
ووصــف تكســلر الاتفــاق بأنــه »مفيد 
وضــروري«، قائلا إنه يعتقــد أنه يتعين أن 
تكون إيران مهتمة بالمشاركة في الاتفاق لأنه 
سيســاعدها على الحصول على سعر أفضل 

للنفط.
وقــال للصحافيــين على هامــش منتدى 
سيبيريا  في  كراسنويارســك  في  اقتصادي 
»يجــوز لأي بلــد أن ينضم للاتفــاق. لكننا 

واقعيون. لن تفعل ذلك كل الدول.«
وأضاف أن بلاده ستزيد إنتاجها من الخام 
بواقع 1.5 فــي المئة في 2016 وأن مســتوى 

الســعر بــين 35 دولارا و40 دولارا للبرميل 
سيسمح لقطاع النفط الروسي بالمضي قدما. 
مــن جانبــه قال نائــب رئيس الــوزراء 
الروســي، أركادي دفوركوفيتش، أمس انه 
إذا دخــل الاتفاق على تجميــد الإنتاج حيز 
انخفاض  فإنه سيحول دون حدوث  التنفيذ 

شديد في أسعار النفط.
وقــال وزير الطاقة الروســي، ألكســندر 
نوفاك، لصحيفة )دي برس( النمساوية انه 
يعتقد أن سوق النفط ســتتوازن في الوقت 

المناسب بسبب قلة الاستثمارات في القطاع.
القليل  »توافر  قوله  عنه  الصحيفة  ونقلت 
مــن رأس المــال والتأخر فــي تنفيذ بعض 
المشــروعات... سيســهم في إعادة التوازن 
أوبك  خــارج  الإنتــاج  وخفــض  للســوق 

وبخاصة في أمريكا الشمالية.«

وقــال تكســلر إنــه يتوقــع انخفــاض 
الاســتثمارات في قطاع الطاقة الروسي هذا 
العام مقارنة مــع 2015. لكنه لم يحدد ما إذا 
كان يتحــدث عن الاســتثمارات بالروبل أم 

بالدولار.
وســجل الروبل الروسي هبوطا حادا منذ 
2014، بما خفــض التكاليف التــي تتحملها 
الشركات الروســية العاملة في قطاع الطاقة 

بالقيمة الدولارية.
وقال نوفاك في ديســمبر كانون الأول ان 
إجمالي حجم الاســتثمارات في إنتاج النفط 
الروســي بلغ نحو 1.1 تريليون روبل )14.4 
مليار دولار( في 2015 بزيادة نحو 980 مليار 

روبل عن العام السابق.
الطاقة  وزارة  قالــت  آخــر  صعيــد  على 
الروسية ان إنتاج البلاد من النفط قد يهبط 

إلــى 460 مليون طــن في الفتــرة بين 2020 
و2025، مقارنة مع متوسط الأعوام الخمسة 
الســابقة الذى وصل فيه الإنتــاج إلى 534 
مليون طن مع اســتمرار تدني أسعار الخام 

وخفض شركات النفط نفقاتها الرأسمالية.
وقالت الوزارة انه وفقا لهذا الســيناريو، 
المتوقع  مــن  للأســوأ،  فيه  تتحســب  الذي 
أن تبقى أســعار النفط عنــد 31-33 دولارا 
للبرميــل خلال 2016-2017 علــى أن ترتفع 
إلى 42 دولارا للبرميل بحلول 2020،متوقعة 

استمرار عدم التوافق بين العرض والطلب.
ومن المتوقــع أن ينخفض الإنتاج النفطي 
الروســي حتى 2020-2025 على أن يبدأ في 

الصعود قليلا خلال السنوات التالية.
وقــد تدفــع عــدة عوامــل تجــاه هــذا 
السيناريو، من بينها تباطؤ النمو في الصين 

واقتصادات آسيوية أخرى، وتنامي إمدادات 
الخام الرخيص من الشرق الأوسط، وارتفاع 

إنتاج النفط والغاز الصخري الأمريكي.
وتوقع الســيناريو أن ارتفاع إنتاج النفط 
والغاز فــى دول أخــرى منتجــة للنفط - 
قيمة  وتخفيض  التكاليــف  بخفض  مدعوما 
عملاتها - وعدم سيطرة اللاعبين الرئيسيين 
في الســوق على الأســعار بالقــدر الكافي، 
سيبقي الأسعار منخفضة في العامين الحالي 

والمقبل.
ومن المتوقــع أيضا أن ينخفــض الإنفاق 
الرأســمالي في قطاع النفط الروسي بنسبة 
تتراوح بين 10 و15 في المئة على الأقل بحلول 
حصول  عدم  بافتــراض  وذلك   2025-2020
شــركات النفط على قروض جديدة ووفائها 

بجميع التزاماتها من الديون القائمة. 

انخفضــت  رويتــرز:   - لنــدن   ■
أســعار النفــط أمس الجمعــة، لكنها 
مــا زالــت تتجــه نحــو تحقيــق أول 
ارتفاع أســبوعي هذا الشــهر، وسط 
زيادة قياســية فــي مخزونات النفط 
الأمريكيــة خففــت أثــر الحديــث عن 
خطة للتنســيق بــن المنتجن لتجميد 

مستويات الإنتاج.
وهبط خام القيــاس العالمي مزيج 
برنــت في العقود الآجلــة 1.07 دولار 
بحلــول  للبرميــل  دولار   33.21 إلــى 
الســاعة 1508 بتوقيت غرينتش، في 
حــن انخفض الخــام الأمريكي 1.28 

دولار إلى 29.49 دولار للبرميل.
وكانتأســعار الخــام قــد ارتغعت 
أكثر من 14 في المئة في وقت ســابق 
هذا الأســبوع بعد اتفاق الســعودية 
وروســيا علــى تجميــد الإنتــاج عند 

مستويات يناير كانون الثاني.
وبينما رحب وزيــر النفط الإيراني 
بيجان زنغنه بالخطة، إلا أنه لم يقدم 
التزاما بهــا. وقالت مصــادر إيرانية 
لرويترز إن وضع ســقف للإنتاج غير 
كاف لإعــادة التــوازن إلى الســوق. 
وأكــدت الســعودية أنه لا نيــة لديها 
ســتواصل  وأنها  الإنتــاج،  لخفــض 

الدفاع عن حصتها السوقية.
وقال وزير النفــط العراقي، عادل 
عبد المهدي، أمــس الأول بعد اجتماع 
عقــد في أمس الســابق فــي طهران، 
ان المحادثــات ستســتمر بن أعضاء 
خارجهــا  مــن  والمنتجــن  »أوبــك« 
لإيجاد سبل لإعادة أسعار النفط إلى 

مستوياتها »الطبيعية«.
وعــززت الزيــادة القياســية فــي 
مخزونات الخام الأمريكية الأســبوع 

الماضــي المخــاوف بشــأن اســتمرار 
تخمــة المعروض. فقد أظهرت بيانات 
من إدارة معلومــات الطاقة الأمريكية 
صــدرت أمــس الأول أن مخزونــات 
النفــط الخام التجارية فــي الولايات 
مليــون   2.1 بمقــدار  زادت  المتحــدة 
برميل الاســبوع الماضــي لتصل إلى 
ذروة قدرهــا 504.1 مليون برميل في 
ثالث أسبوع من المستويات القياسية 

على مدى الشهر المنصرم.
وقال تونــي نانان، مديــر مخاطر 
النفــط لــدى »ميتسوبيشــي كورب« 
اليابانية في طوكيو »الســوق تتوقع 
زيــادات مســتمرة فــي المخزونات.« 
وأضــاف قائــلا »العامــل الرئيســي 
لأي إتفاق )لتقييد الانتاج( هو إيران. 
لكن إيران واضحــة وتقول انها تريد 
)انتاجها(  إلــى مســتويات  العــودة 

قبــل العقوبــات...كل شــيء يشــير 
الى نهاية هــذا العام )قبــل أن يكون 
هناك إتفاق( عندمــا تصل إيران إلى 
4 ملايــن برميل يوميــا. بحلول ذلك 
الوقت فان الألم ســيكون شديدا بما 
يدفــع الجميع للحضور إلــى الطاولة 

للاتفاق على تقييد الانتاج.«
وقــال نانــان إن زيادة فــي الطلب 
إلــى  مليــون  مــن  تتــراوح  العالمــي 
مليونــي برميل يوميــا، وتخفيضات 
في الانتــاج من منتجن خــارج أوبك 
وإتفــاق المنتجن على تقييــد الانتاج 
قد يدفع أســعار النفــط للصعود إلى 
حوالــي 40 دولارا للبرميــل بحلــول 

نهاية العام.
مــن جهــة ثانية يقــول بنــك »بنك 
أوف أمريــكا ميريل لينش« ان تجميد 
للبتــرول  البلــدان المصــدرة  منظمــة 

مســتوى إنتاجهــا، بالإضافــة إلــى 
لوقــود  المعقولــة  التجزئــة  أســعار 
البنزين، من المتوقع أن يســاعدا على 
ارتفــاع ســعر النفــط من جديــد إلى 
47 دولارا للبرميــل بحلــول يونيــو/

حزيران.
ويضيــف »من المتوقع أن يســاعد 
إنتاجهــا  مســتوى  أوبــك  تجميــد 
الســوق على إيجــاد قــاع للهبوط ... 
اتفــاق أوبك بشــأن تجميــد الإنتاج 
خطوة مهمة لتحقيق استقرار أسعار 

النفط أو حتى الأسواق العالمية.«
ويلاحــظ البنك الأمريكــي انه في 
ظــل ارتفاع الطلب المحلــي في المملكة 
العربيــة الســعودية، بواقع 450 ألف 
برميل يوميا من الشتاء إلى الصيف، 
قد تنخفض الصادرات بمقدار مشابه 

بحلول يوليو/تموز. 

سعر النفط يعاود الهبوط مع استمرار 
تخمة العرض  وارتفاع المخزونات الأمريكية 

■ لنــدن - رويترز: تراهن الأســواق 
المالية على أن خفض مؤسســة »ستاندرد 
آند بورز« واســع النطاق لتصنيف بلدان 
لن  الأربعاءالماضي  يــوم  للنفــط  منتجة 
يكون الأخير، وأنه قد يتم خفض تصنيف 
بدرجة  »أعلى  مســتوى  إلى  الســعودية 
واحدة من التصنيف عالي المخاطر«، بعد 
فشــل البلدان النفطية فــي الاتفاق على 

تخفيضات في الانتاج لتعزيز الأسعار.
المملكة  تصنيــف  المؤسســة  وخفضت 
درجتين، وجــردت البحرين من تصنيف 
تصنيفها  خفضت  كما  الاستثمار«.  »درجة 
لكل من البرازيل وقازاخســتان وسلطنة 
عمــان، مع انخفاض أســعار النفط الذي 
دفعها لثاني موجة تخفيض واسع النطاق 

في التصنيفات خلال عام.
ومــن المتوقــع أن تحــذو مؤسســات 
»فيتش«  مثــل  أخرى  إئتمانــي  تصنيف 
و«موديــز« حذو »ســتاندرد آنــد بورز« 
خــلال الشــهور المقبلة. لكن مســتويات 
تســتخدم  التي  الإئتمان-  عجز  مقايضة 
على  للمراهنة  أو  الديــون  علــى  للتأمين 
المشــكلات الخاصة بها- تتوقع مزيدا من 
من  حتى  التصنيفــات  فــي  التخفيضات 

جانب »ستاندرد آند بورز«.
وأظهــرت بيانــات جمعتهــا وحــدة 
»كابيتال آي.كيو« التابعة لـ«ستاندرد آند 
بورز« أن من المتوقع أن يتم مجددا خفض 
والبرازيل  وروسيا  السعودية  تصنيفات 
خفض  تم  التي  وكولومبيا،  وقازاخستان 

التوقعات لها أيضا هذا الأسبوع.
وتشــير التوقعات إلــى خفض تصنيف 
 »-BBB« حاليا إلى »-A« السعودية من

على بعــد درجة واحدة من المســتوى 
عالي المخاطر، بينما تعد كلا من كولومبيا 
وقازاخســتان حاليا كما لــو كانتا »دون 
التي  اللغــة  درجــة الاســتثمار« وفــق 

استخدمتها وكالة التصنيف الإئتماني.
»عالي  التصنيف  درجــة  إلى  والنزول 
المخاطــر« يمكــن أن يطلق موجــة نزوح 
لرأس المــال، نظرا لأنه يســتبعد تلقائيا 
سندات من مؤشرات معينة بارزة يجمعها 
كل مــن مصرفــي »جيه.بــي مورغــان« 

و«باركليز«.
ويعنــي هــذا أن بعــض الصناديــق 

لن  المؤشــر-  أثر  تقتفي  التي  المتحفظة- 
تتمكن بعــد ذلك مــن شــراء وبيع هذه 
الســندات، وهو ما ســيرفع بدوره تكلفة 
الاقتــراض على الحكومات والشــركات، 
بما قد ينطوي عليه مــن نتائج قد تزعزع 

الاستقرار.
وكمثــال على ما قد يحدث إذا تم خفض 
التصنيف إلى »عالي المخاطر« فقد خسرت 
روسيا اســتثمارات تقدر بمبلغ 140 مليار 
دولار عندمــا أُخرجت العــام الماضي من 

مؤشر عالمي للسندات يعده »باركليز«.
إلى  الســعودية  في  مســؤولون  ولمح 
أنهم قد يشــرعون في طرق أبواب أسواق 
السندات العالمية لسد جزء من الفجوة في 

التمويل.

... وتوقعات بتشديد صندوق النقد مطالبه كشرط لإقراض تونس
■ تونس - الأناضول: يقوم وفد من صندوق النقد 
الدولــي حالياً بزيارة عمل إلى تونــس، من المنتظر أن 
تجري خلالها مفاوضات مع الحكومة، حول مساعدات 
جديدة في شــكل قرض، لمســاعدة البلاد فــي »عملية 
الصندوق  أن  الديمقراطي«، ويــرى مراقبون  الانتقال 

سيضع شروطاً صعبة أمام هذا القرض.
وأعلن محافظ البنك المركزي التونســي، الشــادلي 
العياري، في تصريحات صحافية ســابقة خلال الشهر 
الجاري، أنه من المنتظر التفــاوض مع صندوق النقد، 
حول قــرض جديد بقيمة أكبر مــن القرض الأول الذي 

تحصلت عليه بلاده سابقاً، والبالغ 1.7 مليار دولار.
وأبــدى تفاؤله من إمكانية موافقــة الصندوق على 
القرض الجديــد، »باعتبار أن تونس بلغت أشــواطاً 

كبيرة في عملية الانتقال الديمقراطي«.
وشــهدت عملية الحصول على القــرض الأول الذي 
وُزع على مراحل منذ عام 2012، عدة تعقيدات، بســبب 

مطالبة الصندوق لتونــس تنفيذ مزيد من الإصلاحات 
السياسية والاقتصادية.

وقال الخبيــر الاقتصادي رضا الشــكندالي، معلقاً 
على الزيارة الجديدة للصنــدوق التي بدأت الخميس 
وتســتمر حتى الـ2 من الشــهر المقبل، أن ســبب طلب 
القرض الجديد هو معرفة الحكومــة ان العام الجاري 
سيشــهد صعوبات مالية. وأضاف »لقــد بُنيت موازنة 
العام الجــاري، على توقعات بتحقيق نســبة نمو في 
حدود 2.5 فــي المئة، وبالتالي تحقيق إيــرادات مالية 
إضافية، بقيمة ملياري دينار )مليار دولار( بالمقارنة مع 

عام 2015، ولكن هذا لم يتحقق«. 
وأضاف »طلــب الحصول على القــرض يهدف إلى 
تحقيق التــوازن فــي ميزانيــة الدولة، واســتكمال 
الإصلاحات، وخاصــة منها القوانين المعطلة )الإصلاح 

البنكي، والجبائي )التحصيل(، والاستثمار(«.
وأعلن المعهد التونسي للإحصاء )حكومي( الأربعاء 

الماضي أن نســبة النمــو في الناتج المحلــي الإجمالي 
للبلاد، بلغ 0.8 في المئة فقط خلال العام الماضي، مقارنة 
مع 2.3 في المئــة في العام 2014. ويعود ذلك إلى تراجع 

غالبية القطاعات الاقتصادية. 
ووفقاً لمعطيات حديثة للمعهد التونســي للإحصاء، 
فإن نسبة البطالة في البلاد  ارتفعت إلى 15.4 في المئة 
في الربع الأخير من العــام الماضي، مقارنة مع 15.3 في 

المئة مسجلة في الربع الثالث.
ولفت الشــكندالي إلى أن الوضع الأمني الإقليمي له 
تأثير على اقتصاد تونس، مســتطرداً في هذا السياق 
»الحــرب على ليبيا ســتؤثر ســلباً علــى الوضع في 
تونــس، باعتبار أنّ هناك تدفقات كبيــرة من الليبيين 
والتونســيين المقيمين هناك، وســيكون من بينهم عدد 
من الإرهابيين، وهــو ما يجعل مناخ الأعمال في تونس 

متوترا«.
وانتقل إلى تونس، نحــو 2.6 مليون ليبي، للعيش 

في البلاد، وفق إحصاءات صادرة الأســبوع الجاري، 
عن وزارة الداخلية التونســية، ما دفعها لإعلان خطة 
طــوارئ لمواجه احتمــال دخول المزيد لاحقاً، بســبب 
التكهنات بإمكانية تنفيذ ضربة عســكرية، تســتهدف 

تنظيم »داعش« في الدولة الجارة. 
في ســياق متصل، يشــهد الدين العــام الخارجي 
الشنكدالي فإن  ارتفاعات متتالية. وبحســب  لتونس 
نســبة الدين الخارجي ســتبلغ 53 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي للعام الحالي.
وتوقــع الأخيــر أن »تخفــض وكالات التصنيــف 
الإئتماني العالمية من تصنيف تونس خلال وقت لاحق 
من العام الحالي، وهو ما ســيصعب عملية الولوج إلى 
الســوق العالمية للحصول عليقروض.كما ان صندوق 
النقد الدولي سيضع شروطا مشــددة، لأن الاستثمار 
فــي دول الانتقال السياســي والاقتصــادي، لا يتأثر 
فقط بالعوامــل الاقتصادية، بل ان المســتثمر تحكمه 

العدالة  عوامل الاستقرار الأمني والسياسي، وتحقيق 
الانتقالية«.

أما محمد الصادق جبنون، الاستشــاري في شؤون 
الاســتثمار، فيرى أن »ضعف الاقتصــاد وعدم قدرته 
على خلق فرص عمل، سيدفعان صندوق النقد الدولي 
للمطالبة بتسريع تنفيذ الإصلاحات، وما يصحبها من 
إجراءات قد تكون مؤلمــة على الصعيد الاجتماعي أكثر 

مما هو عليه الحال الآن«.
وهــو يربط إنقــاذ الاقتصــاد الوطنــي، بالتوافق 
الداخلي أكثــر منه مبادرة من صنــدوق النقد، ويقول 
»لذا من الضروري إطــلاق حوار اقتصادي واجتماعي 
لا يخلو من بعد سياســي لانجاز خطة انقاذ اقتصادي 
ســريعة وعاجلة. وأكــدّ أن »صندوق النقد، ســيمنح 
تونس القرض، ولكن في المقابل سيضع شروطاً أصعب 
من الشروط الســابقة، وخاصة بســبب تعطل تنفيذ 

الإصلاحات«.

■ لندن -  رويترز: قالت شركة »غلف كيستون 
بتروليوم« أمس الجمعة ان حكومة إقليم كردستان 
العراق شبه المستقل وافقت على سداد مبلغ صاف 
قيمتــه 12 مليون دولار للشــركة نظيــر صادرات 

النفط.
والعمليــة التــي لــم تكتمــل بعــد جــزء من 
الاســتراتيجية التي أعلنتها حكومــة الإقليم هذا 
الشهر للبدء في ســداد مستحقات شركات النفط، 
وفق بنود عقودها بدلا من المدفوعات الخاصة التي 

كانت تصرفها منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وقالت الشركة إن المبلغ الإجمالي الذي سيجري 
ســداده والبالغ 15 مليون دولار يشمل 5.8 مليون 
دولار مستحقة للشــركة نظير صادرات النفط من 

حقل شــيخان في يناير/كانــون الثاني، في حين 
يتعلق المبلغ المتبقي البالغ 9.2 مليون دولار بسداد 

مستحقات متأخرة نظير صادرات سابقة.
وقال جون فيريير، الرئيس التنفيذي لشــركة 
»غلف كيستون بتروليوم«، في بيان »نحن سعداء 
بالاستمرار في تلقي مدفوعات شهرية منتظمة عن 

صادرات حقل شيخان في 2016.«
وزاد الإقليــم مبيعاتــه النفطية المســتقلة منذ 
يونيو/حزيــران الماضــي إلى أكثر مــن 600 ألف 
برميل يوميا. لكن في ظل تضخم مرتبات الموظفين 
العموميين وانخفاض أســعار النفط يعاني الإقليم 
من عجــز يتراوح بــين 380 و400 مليون دولار في 

الشهر.

أسواق المال تتوقع مزيدا من الخفض في تصنيفات
الدول النفطية بعد فشلها في الإتفاق على خفض الانتاج

حكومة كردستان تسدد 
لـ»غلف كيستون بتروليوم« 

مستحقات مالية متأخرة

البنك المركزي التونسي
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اقتصاد ومـال

مصر توقع مذكرة تفاهم لتصدير سلع تجديد ولاية كرستين لاغارد رئيسة لصندوق النقد الدولي
بقيمة 216 مليون دولار  إلى العراق ■ واشنطن - أ ف ب: اعلن صندوق النقد 

الدولي أمس الجمعة تجديد ولاية كريســتين 
لاغارد على رأس هذه الهيئة، لخمس سنوات 

أخرى.
وكانت وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة، 
الوحيدة،  العمر، المرشحة  البالغة الستين من 
وتلقــت دعم الــدول الاعضاء الرئيســية في 
المتحدة  النقد منها فرنسا والولايات  صندوق 
وألمانيا، وســتبدأ ولايتها الجديدة في تموز/

يوليو.
وقالت لاغارد في بيان »اني مســرورة لان 
تسنح لي فرصة رئاسة صندوق النقد الدولي 

لولاية ثانية من خمسة أعوام«.
صندوق  إدارة  مجلــس  ان  البيــان  وافاد 
النقد، الذي يمثل الدول الاعضاء الـ188، قرر 
بالاجماع تعيين لاغارد في هذا المنصب مشيدا 

بـ«قيادتها الحكيمة«.
ويعنــي تجديــد ولايتها ان قــرار القضاء 
الفرنســي توجيه تهمة »الإهمال« الى لاغارد 
ليونيه«،  كريــدي  تابي-  »برنــار  قضية  في 
عندما كانت وزيرة للاقتصاد في فرنســا، لم 
يؤثر علــى رأي مجلــس إدارة صندوق النقد 

بها.
ولاغارد Yول Yمرأة تتولى رئاسة صندوق 
النقد، وكانــت خلفت فــي تموز/يوليو 2011 
دومينيك ستروس-كان بعد ان استقال جراء 

فضيحة جنسية.
وخلال ولايتها الأولى عملت على تحســين 
صورة هذه المؤسسة المالية اثر هذه الفضيحة، 
حتى وان كانت الحلول الاقتصادية لصندوق 

النقد لا تلقى إجماعا خصوصا في اليونان.
كما ســاهمت في تبني إصــلاح يعزز ثقل 
الدول الناشــئة في صندوق النقد، ويشــرك 
الهيئة المالية التي ترأســها في مواضيع كانت 
غريبة عنها ســابقا، مثل التقلبات المناخية او 

التفاوت الاجتماعي.
وســيهيمن القلق المتنامي بشأن الاقتصاد 
العالمــي على بدايــة ولايتها الجديــدة، على 
خلفية التباطؤ الصيني. وتجديد ولايتها يؤكد 
القاعــدة التي تقضي بتولي أوروبي رئاســة 
صنــدوق النقد، في حين يتولــى الأمريكيون 

رئاسة البنك الدولي.
تتولى  فرنســية  شــخصية  خامس  ولاغارد 

رئاسة صندوق النقد منذ تأسيسه في 1945.

ذكــرت  الأنبــاء:  وكالات   - برلــن   ■
منظمة متخصصة في المبــادلات التجارية 
أمــس الجمعــة ان الصــادرات الألمانية الى 
روســيا ستشــهد اكبــر تراجع هــذا العام 
لتصل الى ادنى مســتوى منذ 10 سنوات، 
حتى وان استمرت الشركات في اعتبارها 

سوقا لها امكانات ضخمة.
وتراجعت الصادرات الألمانية الى روسيا 
25.5 في المئــة العام الماضي، نتيجة تراجع 
ســعر صرف الروبل، والأزمة الاقتصادية 
فــي روســيا، وفقا لارقــام نشــرتها لجنة 

العلاقات الاقتصادية الأوروبية الشرقية.
وقــال ولفغانغ بوشــيلي، الــذي يتولى 
رئاســة اللجنة والمدير التنفيــذي لمجموعة 
»لينــده« العملاقة للغاز »مقارنــة مع العام 
الصــادرات  تراجعــت  القياســي   2012
الألمانيــة إلــى روســيا إلى النصــف خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة من 38 مليار يورو 

الى 21 مليارا«. واضــاف »وفقا لتقديراتنا 
ســتتراجع الصادرات بـ10 في المئة أخرى 
هذا العام لتنزل تحــت عتبة 20 مليار يورو 

للمرة الأولى منذ 2006«.
وقــال أيضــا »علينا مســاعدة روســيا 
للخروج من العزلة« التي فرضت عليها بعد 
اتخاذ الــدول الغربية عقوبــات اقتصادية 

ضدها.
وأظهرت دراســة أجرتها اللجنة وغرفة 
التجــارة الخارجية الألمانية /الروســية أن 
60 فــي المئة من الشــركات الألمانية العاملة 

في روسيا تريد رفع العقوبات بالكامل.
يذكــر أن إجمالي الناتج المحلي لروســيا 
سجل انكماشا بنســبة 3.7 في المئة خلال 
العــام الحالــي، وهو أكبر انكمــاش له منذ 
تفجــر الأزمــة الماليــة العالميــة فــي خريف 

.2009
وقال بويشــله »العقوبات التي انتشرت 

خلال العامن الماضين أدت إلى اضطراب 
أوضاع الشركات.. الاستثمارات مجمدة«.

وقال رينر ســيلي، رئيس غرفة التجارة 
»أو. مجموعة  ورئيس  الألمانية-الروســية 

إم.فــي« النمســاوية للنفط والغــاز »حاليا 
التجــارة الخارجيــة الألمانيــة مزدهــرة ما 
يســاهم في التعويض عن« الصعوبات في 

روسيا.
لكنــه حــذر مــن ان الوضع ليــس دائما 
كذلــك، لأن التوقعــات بالنســبة إلــى عدة 

اقتصادات ناشئة تلقي بظلالها.
بشــدة  الالمانيــة  الشــركات  وانتقــدت 
مــن  المفروضــة  الاقتصاديــة  العقوبــات 
الاتحاد الاوروبي على روسيا، لكنها تعتبر 
ان الاوضاع ســتتغير والتوقعات بالنسبة 

للبلاد ستتحسن هذا العام.
وقــال ســيلي »يؤكد شــركاؤنا الروس 
على ان التعاون مع اوروبا ذات ثقة ونوعية 

مختلفة تماما من الشركاء الاخرين«.
وكان بوشيلي وســيلي ضمن وفد ضم 
رجال اعمال روســا التقوا رئيــس الوزراء 
علــى  مدفيديــف،  ديميتــري  الروســي، 
هامش مؤتمر ميونيخ حول الأمن الاسبوع 

الماضي.
وخلال المؤتمر قــال مدفيديف ان التوتر 
بن روسيا والغرب ســاهم في العودة الى 

»الحرب الباردة«.
لكــن حضــور مدفيديــف مؤتمــر ميونيخ 
وحده كان اشــارة ايجابية بحسب بوشيلي 
الذي قــال ان روســيا »تمد يدهــا« لاوروبا. 
وقال ســيلي »فــي كل انحاء اوروبا نســمع 
الحديث نفسه ونرى الأمر ذاته : بان الروس 
مســتعدون للانفتــاح مجــددا علــى اوروبا 
والتعاون خصوصا مع الشركات الالمانية«. 
وأضاف »ان الاقتصاد الالماني جاهز ويرى 

إمكانات ضخمة« في روسيا.

شركات ألمانية تدعو إلى إنهاء العقوبات الغربية على روسيا

■ بكــين - رويترز: قال وزيــر البيئة 
الصيني، تشــين جين ينغ، أمس الأول ان 
بلاده في حاجــة لمزيد مــن الصلاحيات 
للضــرب بيد مــن حديد على الشــركات 
التلوث، ومحاسبة جهات  المســؤولة عن 

الحكم المحلي التي توفر لها الحماية.
وأعلنــت الصــين أن التلــوث أولوية 
يتعــين التصدي لها فــي محاولة إصلاح 
الأضــرار الناجمــة عن النمــو الصناعي 
الجامح على حســاب الاعتبارات البيئية. 
لكن وزارة الحمايــة البيئية تبذل جهودا 
حثيثة لفــرض قوانينها على الســلطات 
المحلية والشركات الحكومية المتسببة في 
النمو  التلوث، والتي تستبد بها هواجس 

الاقتصادي.
وســنت البلاد قانونا معــدلا للحماية 
البيئيــة، بدأ ســريانه في أوائــل العام 
المخولة  الصلاحيات  دعــم  بغية  الماضي، 
لمفتشي البيئة، مع توسيع نطاق العقوبات 

على المخالفين، فيما أنشــأت الصين مئات 
من محطات المراقبة البيئية المســتقلة في 

شتى أرجاء البلاد.
لكن وزيــر البيئة قــال للصحافيين إن 
القانون الجديد لا يزال في حاجة إلى مزيد 
من التغليظ والصلاحيات المشــددة، فيما 
تتصرف الشــركات على هواها، ولا تزال 
وحدات الحكم المحلي تعرقل جهود إعمال 

مواد القانون.
ووحدات  الشــركات  »تتعــرض  وقال 
الحكم المحلي لضغوط، لكن لا يزال أمامنا 
شوط طويل قبل انصياع جميع المؤسسات 

للقانون«.
وقــال أيضــا انه لــم يمــارس ضغط 
كاف علــى جهــات الحكم المحلــي لتنفيذ 
تعاون  يوجــد  ولا  البيئية،  السياســات 

وتنسيق بين الأجهزة الحكومية.
شــركة  ألف   191 هنــاك  ان  وأضــاف 
مخالفة للقوانــين واللوائح البيئية العام 

الماضي، تم إغلاق 20 ألفا منها وأجبرت 34 
ألفا أخرى على وقف نشاطها حتى تنصاع 
للقانــون، ووقعت غرامــات ضخمة على 

الشركات المخالفة.
الصيني  الشيوعي  الحزب  يعترف  ولم 
إلا خلال الأعوام الأخيــرة فقط بالأضرار 
الناجمة عن عقود مــن النمو الاقتصادي 

الجامح. 
منذ  التلوث  على  حملة  الصين  وتشــن 
عام 2014، وتعهــدت بالتخلي عن نموذج 
اقتصادي لتحقيق النمو على حســاب أي 
اعتبار آخر، ما أدى إلــى الإضرار بمعظم 

موارد المياه والجو والتربة.
وتواجــه الصين تحديا كبيــرا علاوة 
على حساسية الموضوع، إذ يجري تنظيم 
آلاف الاحتجاجات سنويا إثر مخاوف من 
تدهــور الأحوال البيئيــة فيما تلعب عدة 
عوامل بيئية -لا يمكن التحكم فيها- دورا 

منها الرياح وغيرها.

وزير صيني يدعو إلى تشديد العقوبات
على الشركات المخالفة للقوانين البيئية

توقــع  الأنبــاء:  وكالات   - واشــنطن   ■
البنــك الدولي أمس الأول أن تصل الخســائر 
الانتشــار  لفيروس زيكا ســريع  الاقتصادية 
في أمريكا اللاتينية ومنطقــة البحر الكاريبي 
إلــى 3.5 مليــار دولار هذا العــام، محذرا من 
إمكانيــة ارتفاع تلك الكلفــة الاقتصادية ما لم 
يتم احتواء المــرض الذي ينقله البعوض على 

وجه السرعة.
القيمة  أن  البنك ومقره واشــنطن  وأضاف 
لهذا  الاقتصادي  للتأثيــر  الأوليــة  التقديرية 
المنطقــة »متواضعة«  أنحــاء  الفيروس فــي 

حيث تشــكل 0.06 في المئة من إجمالي الناتج 
المحلي الســنوي، لكن يمكن أن تصل إلى أكثر 
من 1 فــي المئة فــي بعض الــدول خاصة في 
منطقة الكاريبي التي تعتمد بشــكل كبير على 
جيم  الدولي،  البنــك  رئيس  الســياحة.وقال 
يونغ وهــو نفســه طبيب وخبير فــي مجال 
الصحــة العامة »تســلط تحليلاتنــا الضوء 
على أهمية اتخاذ إجراء عاجل لوقف انتشــار 
فيروس زيكا وحماية الصحة ورفاهية الناس 

في البلدان المتضررة«.
التقديــرات  أن  الدولــي  البنــك  وذكــر 

الاقتصاديــة الأوليــة »مبنية على اســتجابة 
دولية ســريعة ومنســقة تنســيقا جيدا ضد 

فيروس زيكا«.
وأضاف أنه بصدد طــرح 150 مليون دولار 
كمســاعدة عاجلة في مكافحة زيكا في أمريكا 
اللاتينيــة والكاريبي بناء علــى الاحتياجات 

الفورية لكل بلد على حدة.
وتشمل تلك الجهود إرسال خبراء فنيين إلى 
المناطق المتضــررة. ويدعم البنك الدولي أيضا 
الاســتجابة لفيروس زيكا، بما في ذلك إطلاق 
حملات صحية عامــة ومكافحة نواقل المرض، 

ومتابعــة المرضى خلال فتــرات الحمل وبعد 
الولادة، وتعزيز برامج تنظيم النسل.

ويقدر البنك أن حكومات المنطقة ستخســر 
مجتمعة 420 مليون دولار من العائدات المالية 

هذا العام بسبب الفيروس.
وقال ان المكســيك وكوبا ستشــهدان أكبر 
خســائر هذا العام، حيث ســينخفض الناتج 
الإجمالي المحلي للبلديــن 744 مليون دولار و 
664 مليون دولار على التوالي. كما توقع البنك 
أن يتســبب الفيروس في هبوط حاد في قطاع 

السياحة في منطقة الكاريبي.

البنك الدولي يقدر وصول الخسائر
الاقتصادية لفيروس زيكا 3.5 مليار دولار

■ القاهــرة - الأناضــول: وقعــت القاهــرة 
وبغــداد أمس الجمعــة مذكرة تفاهــم تتضمن 
قيام وزارة الصناعة المصرية بترشيح شركات 
من القطاع الخاص المصــري لتلبية احتياجات 
الجانب العراقــي من بعض الســلع والمنتجات 
الغذائيــة، بقيمة إجمالية تصــل إلى 216 مليون 

دولار. 
وتتضمــن مذكــرة التفاهــم تولــي وزارتــي 
التــزام  البلديــن متابعــة مــدى  التجــارة فــي 
الشــركات مــن الجانبــن المصــري والعراقي 
بتنفيذ الالتزامات، على أن يبدأ سريان الاتفاق 

فورا ولمدة 6 أشهر، قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وجــرى توقيــع مذكــرة التفاهــم بحضــور 
طارق قابيــل وزير التجارة والصناعة المصري، 

ونظيره العراقي محمد شياع السوداني.
وقال الوزيــر المصري ان توقيع المذكرة يأتي 
في إطار حرص بلاده على دعم ومساندة إعادة 
إعمار العراق، مشــيراً إلى أن العديد من الفرص 
التجاريــة والصناعية المتوافرة، والتي يمكن أن 

تسهم في دعم التعاون المشترك.
من جانبه أشار وزير التجارة العراقي إلى أن 
حجم التبادل التجاري بن البلدين، الذي يصل 
إلــى 1.4 مليار دولار »لا يعكس قطعاً الإمكانات 

المتاحة للتبادل التجاري بن البلدين«.

■ دبي - رويترز: قال أحد مستشاري مشروع 
إنشاء أول مصرف إسلامي مستقل في أذربيجان 
ان البلاد قد تشهد تدشــين البنك في العام المقبل 
علــى أقرب تقدير، مع إحــراز الحكومة تقدما في 

استحداث تشريع لتسهيل التمويل بدون فائدة.
قازاخســتان  جانــب  إلــى  وأذربيجــان، 
وطاجيكســتان، مــن بين عــدة دول في آســيا 
للأنشطة  جاذبية  أكثر  إطارا  تؤســس  الوسطى 
الإســلامية،  الشــريعة  مع  المتوافقة  المصرفيــة 
بمساعدة البنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من 

مدينة جدة السعودية مقرا له.
وقال بهنام قربانزاده، وهو مستشــار مستقل 
مجموعة  ان  الإســلامي،  التمويل  في  متخصص 
عمل تضــم وزراء والبنــك الإســلامي للتنمية 
تحقق تقدما بخصوص التشريع، الذي سيسمح 

بتدشين المصرف الإسلامي المقترح العام المقبل.
وأضاف قربانــزاده، العضــو بأحد المجالس 
الاستشــارية المتخصصة في التمويل الإسلامي 
فــي المنطقة »إنهم يعملون على إنجاز التشــريع 
بالتعــاون مع البنــك الإســلامي للتنمية، وهم 
حريصــون علــى تطوير هــذه العمليــة وهذا 
النموذج المصرفــي.« وتابع القــول ان المصرف 
المقترح سيكون قادرا على بدء عملياته حالما يتم 

إصدار التشريع.
الجديد  الإســلامي  المصــرف  وسيســتخدم 
نمــوذج الخدمات المصرفية المقدمــة بدون فروع 
بنكية، بهــدف الوصول إلى قاعــدة عريضة من 
العملاء في أذربيجان، التي تصل نسبة المسلمين 
بين ســكانها البالغ تعدادهم تسعة ملايين نسمة 

إلى 93 في المئة. 

■ نيويــورك - رويتــرز: ارتفــع الين أمام 
تراجع  بعد  الجمعــة،  أمس  والــدولار  اليورو 
أســعار النفط وأسواق الأســهم العالمية، مما 
النمو  بشــأن  المخــاوف  على  الضوء  يســلط 

العالمي.
غير أن الدولار حقق مكاسب بشكل عام بعد 
التصخم الأمريكي  أن ساعدت بيانات بشــأن 
في يناير/كانــون الثاني- جــاءت أفضل من 
التوقعــات- علــى الإبقاء علــى احتمال رفع 
مجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 

الأمريكي( أسعار الفائدة هذا العام. 
وكانــت البيانــات الأمريكيــة بشــكل عام 
إيجابيــة هذا الأســبوع، حيث يتجه مؤشــر 
الدولار إلــى تحقيق أفضل أداء أســبوعي في 

نحو ثلاثة أشهر.
وبلغ المؤشر 96.97 في أحدث تحرك له دون 

أن يطرأ عليه تغير يذكر.
لكن التركيز بقي منصبا بشكل أساسي على 

النفط والأسهم اللذين تضررا كثيرا هذا العام.

كان الين المستفيد الأكبر في أسواق العملات، 
خلال أسوأ بداية لعام تمر على أسواق الأسهم 
منذ 2009، حيث ارتفعــت العملة اليابانية إلى 
أعلى مســتوى في عامين ونصــف العام أمام 
اليورو، الذي نزل 0.4 إلى 125.26 ين في أحدث 

تعاملات.
وزاد الين إلى أعلى مســتوى في أسبوع أمام 
العملة الأمريكية حيث بلغ أحدث سعر للدولار 

112.91 ين بانخفاض 0.3 في المئة.
على الجانب الآخر هبط اليورو 0.1 في المئة 
أمام الدولار إلــى 1.1096 دولار. وتتجه العملة 
الأوروبية المشــتركة لتسجيل أســوأ خسارة 

أسبوعية منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.
ومن بين العمــلات الأخرى انخفض الدولار 
الأســترالي أكثر من واحد في المئة إلى 0.7074 
دولار أمريكــي، متأثــرا بتصريحــات جــون 
إدواردز عضــو مجلس البنك المركزي لصحيفة 
)وول ســتريت جورنــال( التي قــال فيها ان 

العملة أقوى كثيرا مما يحبذه البنك

أذربيجان تتطلع لتدشين
 أول مصرف إسلامي

ارتفاع الين أمام اليورو والدولار
 مع هبوط أسعار النفط والأسهم

كريستن لاغارد

أمريكا تغرم  شركة اتصالات 
روسية 835 مليون دولار 

لتسوية اتهامات بالفساد
■ نيويورك -أ ف ب: اعلنت الســلطات الأمريكية أمس الأول عن غرامة بقيمة 
تفوق 835 مليون دولار بحق شــركة اتصالات روسية لقاء التخلي عن ملاحقتها 

بتهمة الفساد.
وشركة »فيمبيليكوم« المدرجة في بورصة نيويورك، والتي يملك النسبة الأكبر 
من اســهمها الميلياردير الروســي ميخائيل فريدمان، موضــع تحقيق في هولندا 
والولايات المتحدة بشأن رشاوي مفترضة بقيمة 114 مليون دولار دفعت لمسؤول 
حكومي في اوزباكســتان بــين 2006 و2012 للحصول علــى تراخيص هاتف في 

بلاده.
وتم التوصل الى اتفاق تسوية مع وزارة العدل الامريكية وهيئة الاسواق المالية 

)شرطي البورصة( وهيئات تنظيم هولندية.
وفي هذه التسوية تقر الشركة الروسية ببعض الوقائع، وتتعهد بعدم ارتكاب 
مخالفات مشــابهة لفترة ثلاث ســنوات. كمــا تتعهد بتعزيز إجــراءات الرقابة 
الداخلية وتوظيف مراقب حسابات مستقل تكون مهمته السهر على تنفيذ الشركة 

شروط الهيئات.
في المقابل تتعهد الســلطات بالتخلي عن ملاحقة الشــركة الروسية جزائيا ما 

سيتيح لها ان تستمر في ممارسة قسم كبير من انشطتها بشكل عادي.

■ لندن - رويترز: تراجع ســعر الذهب أمــس الجمعة مع جني 
المســتثمرين لبعــض الأرباح من مكاســب الجلســة الســابقة التي 
بلغت اثنن في المئة، برغم أن التوقعات باســتمرار أســعار الفائدة 
الأمريكيــة عنــد مســتويات شــديدة الانخفــاض ســاعدت المعدن 

النفيس على البقاء فوق المستوى 1225 دولارا للأوقية.
ونــزل ســعر الذهب فــي المعامــلات الفوريــة 0.2 فــي المئة إلى 
1229.60 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول الســاعة 1440 بتوقيت 

غرينتش.
وارتفع ســعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل/

نيسان 0.3 في المئة إلى 1230.3 دولار للأوقية.
ويشهد المعدن الأصفر عملية تصحيح بعدما بلغ أعلى مستوياته 
في عام عند 1260.60 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، مع اضطراب 
أســواق المال الذي عزز الإقبــال على الذهب باعتبــاره ملاذا آمنا، 
وقــوض التوقعات بأن يرفع مجلــس الاحتياطي الاتحادي )البنك 
المركزي الأمريكي( أسعار الفائدة مجددا هذا العام. ولا يزال سعر 

الذهب مرتفعا بنحو 16 في المئة منذ بداية العام.
ومن بن المعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة 0.2 في المئة إلى 
15.38 دولار للأوقيــة، واســتقر البلاتن عنــد 943 دولارا للأوقية، 

بينما زاد البلاديوم 0.4 في المئة إلى 503.87 دولار للأوقية. 

تراجع أسعار الذهب
 بعد موجة صعود

رسم توضيحي يدرج أهم 10مراكز مالية في العالمرسم توضيحي لترتيب أول 12 مركزا ماليا في العالم وافضليات كل منها
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 برشلونة يسعى إلى قطع خطوة جديدة نحو اللقب في ضيافة لاس بالماس 
■ مدريــد - د ب أ: يســعى برشــلونة مع مثلث 
هجومه الأمريكي الجنوبي الرائــع إلى قطع خطوة 
جديدة نحــو حصد اللقب الســادس فــي الدوري 
الأســباني خــال ثماني ســنوات، عندمــا يواجه 

المتواضع لاس بالماس اليوم. 
و بفضــل فــوزه 1/3 على منافســه ســبورتينغ 
بقيادة  برشــلونة  ابتعد  الأربعاء،  مســاء  خيخون 
ميســي ونيمار وســواريز في ســباق الصدارة في 
المســابقة الاســبانية، وقبل 14 مرحلة على نهايتها، 
بســت نقاط كاملة عن الثاني أتلتيكو مدريد، وبسبع 
نقاط عن غريمه التاريخي ريال مدريد الثالث. ويزيد 
فوز برشــلونة المحتمل على لاس بالماس، على ملعب 
الأخيــر في جزر الكنــاري، التي لا تتســم أجواؤها 
بالبرودة مثل باقي أسبانيا، عدد انتصاراته المتتالية 
إلى ثماني مباريات، كما ســيزيد من الرقم القياسي 
لعــدد مباريات الفريق الكتالونــي بدون هزيمة إلى 
32 مباراة في جميع المنافســات. وأكد لويس انريكي 
مدرب لبرشــلونة، الذي قاد فريقه للتتويج بثاثية 
الــدوري والــكأس ودوري أبطال أوروبا الموســم 
الماضــي، أن لاعبيــه لن يفقــدوا تركيزهم بســبب 
مباراتهم المرتقبة أمام أرســنال في دور الستة عشر 
من دوري الأبطال يوم الثاثاء المقبل. وقال انريكي: 
»لن نفكر في أرسنال في الأيام المقبلة، سنفكر فقط في 
لاس بالماس، نحن نحاول التفكير في كل مباراة على 
حدة ونركــز فقط في المباراة المقبلــة«. وأكد اليكس 
فيــدال، لاعب برشــلونة، الذي ينافــس البرازيلي 
داني ألفيــش بقوة على مركز الظهيــر الأيمن، أنه لا 
مجال للراحة في المباراة المقبلة رغم أنها ستكون في 
مواجهة صاحب المركز الثالث من القاع. وأضاف: »لن 
نخلد إلى الراحة قبل أن تصبــح الألقاب بين أيدينا، 
هكذا يكون الأمر بهذه البســاطة، نعرف أن الشهور 
الثاثــة المقبلة ســتكون متوترة وصعبــة للغاية«. 
وبســؤاله عما إذا كان يشــعر بالقلق حيــال إهدار 

برشــلونة لثماني من أصل 16 ركلة جزاء احتسبت 
له هذا الموســم، أجاب فيدال قائا: »نحن لدينا عدة 
متخصصين في تنفيذ ركات الجزاء وهم الأفضل في 
العالم«. ويثور تساؤل هنا، ماذا سيحدث إذا حصل 
برشــلونة على ركلة جزاء جديدة، هل ســيصوبها 
ميســي على المرمى مباشــرة أم ســيقوم بتمريرها 
لأحد زمائه كما فعل في الركلة الشهيرة التي مررها 
لسواريز امام ســيلتا فيغو، أم سيتركها بإنكار ذات 
لســواريز، هداف الدوري، أو لنيمــار، كما فعل في 
مبــاراة خيخون )عندمــا ترك الركلة لســواريز(؟. 
وقال راديو كتالونيا: »أجواء ركلة الجزاء تلك كانت 
غريبة بعض الشــيء، فلندعو ألا تتسبب في فقدان 
برشــلونة يوما ما لنقاط مهمة أو الإخفاق في دوري 
الأبطال«. ومن المفترض أن يعود المخضرمان خافيير 
ماســكيرانو واندريس انيســتا للمشاركة أمام لاس 
بالماس من البداية، بعدما تمــت إراحتهما في مباراة 
خيخون، فيما يغيب سيرخيو بوسكيتس عن اللقاء 
للإيقاف. ويغيب هيرنان سانتانا لاعب لاس بالماس 

عن المباراة بداعي الإصابة. 
ويلتقــي اســبانيول اليــوم، علــى ملعبــه، مع 
ديبورتيفــو لا كورونيا، فيما يواجــه ريال بيتيس 
ضيفه خيخون ويحل ايبار ضيفا على ســيلتا فيغو، 
ويشــهد غدا الأحد إقامة المبــاراة الأهم والتي تجمع 
بين أتلتيكــو مدريــد وفياريال، الــذي يحتل المركز 
الرابع، وســيقود الاعب المفضــل لجماهير اتلتيكو 
فيرناندو توريس، هجوم فريقه في تلك المباراة، التي 
ستلعب في العاصمة الأسبانية، بعدما عاد لاكتشاف 
لمســاته التهديفية. وقال توريس: »العودة لتسجيل 
الأهداف مرة أخرى أمــر رائع«. ويلتقي ريال مدريد، 
الذي ارتفعــت معنوياته بعد الفوز على روما بهدفين 
نظيفــين في دوري أبطــال أوروبا، مــع ملقة، بدون 
الاســتعانة بخدمات بيبي وغاريــث بيل المصابين، 

سواريز يأمل بمواصلة تألقه وقيادة برشلونة خطوة اقرب الى الاحتفاظ بلقبه بالإضافة لغياب رافايل فاران الموقوف.

الدوري الاسباني 

■ برلــن - د ب أ: يســتضيف هرتــا برلــن 
فريــق فولفســبورغ اليوم فــي المرحلــة الثانية 
والعشرين من الدوري الألماني في ظل تطلع كل 
منهما لوضع البدايــة المتذبذبة لعام 2016 خلف 
ظهره لتعزيز فرصــة التأهل إلى دوري الأبطال 

الموسم المقبل. 
 35 برصيــد  الرابــع  المركــز  هرتــا  ويحتــل 
نقطة بفــارق الأهــداف خلــف بايــر ليفركوزن 
الثالــث، والــذي يتأخــر بفــارق 13 نقطــة عــن 
الثانــي بوروســيا دورتمونــد قبــل مواجهتهما 
اليوم علــى ملعب »باي ارينــا«. ويواصل بايرن 
ميونيخ مســاعيه القوية لتســجيل رقم قياسي 
جديد يتمثل في الفوز بلقب البوندســليغا للمرة 
الرابعة على التوالي، حيث يتصدر بفارق ثماني 
نقــاط امام دورتموند، قبــل مواجهته مع ضيفه 
دارمشــتات. ويحتل فولفســبورغ المركز الثامن 
بفــارق خمس نقــاط خلــف هرتا، لكــن يواجه 
خصمه على الملعب الأولمبــي بمعنويات مرتفعة 
بعد الفوز على ملعب جينت البلجيكي 2/3 مساء 
الأربعاء في دوري أبطال أوروبا. وخسر هيرتا 
مرة واحدة فقط خلال عشر مباريات على ملعبه 
هذا الموسم، بينما حقق فولفسبورغ، الذي هزم 
هيرتــا 2/صفر على ملعب »فولكس فاغن« ارينا 

فــي ايلول/ ســبتمبر الماضي، انتصــارا وحيدا 
خلال عشــر مباريــات خاضهــا خــارج ملعبه. 
وســجل لاعب الوســط جوليان دراكسلر، الذي 
احتــاج إلى وقــت طويــل للتأقلم علــى الأجواء 
في فولفســبورغ منذ قدومه من شالكه الصيف 
الماضي مقابل 35 مليون يورو، هدفن في شباك 
جينت. وقال دراكســلر انه ليــس واثقا إذا كان 
وصل بعــد لأفضــل أداء له مع فريقــه الجديد، 
لكنــه تمنــى أن يواصل تســجيل الأهــداف بعد 
أن أحرز اربعــة أهداف في آخر أربــع مباريات. 
وأضاف دراكسلر )22 عاما(: »يمكنني أن أشعر 
بالرضــا عن أدائــي، اتمنى أن أبنــي على ذلك«. 
ومــن جانبه أوضح الســلوفاكي بيتــر بيكاريك 
مدافــع هيرتا، الــذي تــوج بلقب البوندســليغا 
مع فولفســبورغ في 2009 قبــل ان ينتقل لنادي 
العاصمة بعدها بثلاثة أعوام، ان مباراة السبت 
ســتكون مقياســا مفيــدا لمســتوى الفريــق في 
مرحلة حاسمة من الموسم. وأكد: »فولفسبورج 
احــد أفضل الفــرق فــي البوندســليغا ويمتلك 
فريقــا قويا، لكننا عازمون حقا على تحقيق أول 

فوز في البوندسليغا في 2016«. 
وعلــى الجانــب الاخــر قــد يلجأ الاســباني 
بيــب غوارديــولا مــدرب البايــرن لمنــح راحــة 

لبعض نجومه الأساســين خلال المبــاراة امام 
يوفنتــوس  لمواجهــة  اســتعدادا  دارمشــتاد، 
الإيطالــي يوم الثلاثاء المقبل في دوري الأبطال. 
ولم تســتقبل شــباك بايرن أي أهداف في آخر 
خمــس مباريــات علــى ملعبــه، وإذا نجــح في 
الحفــاظ علــى شــباكه نظيفــة خــلال مواجهة 
دارمشــتاد فإنه سيســجل رقما قياسيا جديدا 
في تاريــخ النادي. وســجل المهاجــم البولندي 
روبــرت ليفاندوفســكي 21 هدفــا هذا الموســم 
ليتصــدر قائمة هدافــي البوندســليغا، علما أنه 
يتبقى له هدف واحد ليتساوى مع عدد الأهداف 
التي احرزها دارمشــتاد على مدار الموسم. وقد 
تشــهد المبــاراة عودة لاعب الوســط الاســباني 
تياغو الكانتــارا في ظل ســعي البايرن لتحقيق 
فــوزه الســادس فــي آخر ســبع مباريــات منذ 
هزيمته في كانون الأول/ ديسمبر الماضي على 
يد بوروســيا مونشــنغلادباخ. ويلتقي شــالكه 
مــع ضيفه شــتوتغارت غــدا الأحد وفــي اليوم 
ذاته يلتقــي دورتموند مع ليفركــوزن وهانوفر 
مع اوغســبورغ، فيما يلتقــي كولون مع مضيفه 
غلادباخ اليوم الذي يشــهد أيضــا مواجهة بن 
هوفنهــايم وماينــز واخــرى بن انغولشــتات 

وفيردر بريمن. 

دوري الأبطال يفرض نفسه على مواجهة هيرتا وفولفسبورغ 

■ لندن - رويترز: قال آرســن فينغر مدرب أرسنال 
إن لاعبــه المصري محمــد النني ســيحصل على فرصة 
للعــب أمام هــال فــي الــدور الخامس لــكأس الاتحاد 

الإنكليزي اليوم.
وشــارك النني فــي مبــاراة واحدة مع أرســنال منذ 
انضمامه من بازل السويســري الشــهر الماضي، وكان 
ذلــك في الــدور الرابع لــكأس الاتحاد عندمــا فاز على 
بيرنلــي. ولــم يظهــر النني في الــدوري. وقــال فينغر: 
»الننــي جاهــز. إنــه واحد مــن الذين قد ينالــوا فرصة 
)للعــب(. إنــه يتأقلم فــي الوقــت الحالــي وأعتقد أنه 
سيشــارك«. وأضاف: »ســنراه بكل تأكيــد يلعب أمام 
هال. لديه فرصة لدخول التشكيلة الأساسية«. وينتظر 
فينغــر أن يتعافــى المدافع لوران كوشــيلني في الوقت 
المناســب لخوض المباراة أيضــا بعد إصابتــه في لقاء 
انتهى بالفوز 2-1 على ليســتر متصــدر الدوري الأحد 
الماضي بينما ســيدخل الحارس البديل ديفيد أوسبينا 
التشكيلة الأساســية أمام هال. وقال فينغر إن المهاجم 
دانــي ويلبيــك، صاحــب هدف الفــوز على ليســتر في 
اللحظات الأخيرة، ربما يدخل التشكيلة الأساسية بعد 

غيابه حوالي عشرة أشهر بسبب الإصابة.

■ لندن - رويترز: سيدفع مانشستر سيتي بتشكيلة 
من لاعبــي الصف الثاني عندما يلعــب خارج أرضه في 
مواجهة تشلســي في الــدور الخامس لــكأس الاتحاد 
الإنكليــزي غدا الأحــد، بينما لن يلجــأ صاحب الأرض 

اللندني للأمر ذاته.
وقال مانويل بيلغريني مدرب السيتي إن فريقه يضع 
دوري أبطال أوروبا كأولوية حيث يلتقي دينامو كييف 
الأوكراني الأربعاء المقبل. وأضاف: »لدينا 13 لاعبا فقط 
متاحا ويجب أن نخــوض دوري الأبطال يوم الأربعاء. 
ســنرى أفضل تشــكيلة يمكن أن تواجه تشلســي على 
ملعبه الأحد المقبل. دائما أحاول اللعب بأقوى تشــكيلة 
في كل المسابقات. فجميعها مهم لكن يجب أن نضع دوري 
أبطــال أوروبا كأولوية. بالنســبة لي دائمــا الأولوية 

للمباراة المقبلة لكن يجب أن نســتثني ذلك الآن بسبب 
العديد مــن الإصابات. بعد ذلك ســنخوض 180 دقيقة 
مهمة للغاية )مــن جولتين( أمام كييف«. وأضاف أنه من 
الصعب على أحد فرق المقدمة الاستمرار في المنافسة في 
كأس الاتحاد وكأس الرابطة، التي يلتقي فيها الســيتي 
فــي النهائي مع ليفربول يوم 28 الجــاري، لأن مباريات 

الدوري كان لا بد من تأجيلها.
وبــدا بيلغريني أيضا غير ســعيد بتأجيــل مباراة 
تشلسي من الســبت للأحد بسبب التغطية التلفزيونية 
ومن ثم يحصل فريقه على وقت أقل لاســتعداد لرحلة 
أوكرانيا في دوري الأبطال. وقال: »هناك شــيء ما خطأ 
في كأس الاتحاد... لو بقينا حتى النهائي يجب أن تؤجل 
لنا ثاث مباريات بالدوري، ففــي كل البطولات المحلية 

الأخرى يحاولون مساعدة الفرق التي تشارك في دوري 
الأبطال. هنا يجب أن تفعل ذلــك أيضا لو أردت النجاح 

الأوروبي«.
وخاض تشلســي مباراتــه فــي دوري الأبطال أمام 
باريس ســان جيرمان فــي باريس الثاثــاء الماضي. 
ويعتزم غــوس هيدينك مدرب تشلســي المؤقت، الذي 
ســبق وفاز بكأس الاتحاد خال فترته السابقة كمدرب 
للفريق في 2009، المنافســة للفوز باللقب للمرة الرابعة 
في ثمانية مواســم حيــث فاز به تشلســي أيضا عامي 
2010 و2012. وقال المــدرب المخضرم: »لدينا توجه جاد 
نحو الفوز بكأس الاتحاد. مــن الجيد للجميع أن )نفوز 
بالــكأس مجددا(. حين يحين الربيــع يجب على الأندية 

الكبيرة أن تكون حاضرة عند توزيع الجوائز«. 

أرسنال يواجه هال وعينه على اللقب الثالث على التوالي... وقمة بين تشلسي والسيتي

فينغر ينوي الدفع 
بالنني والحارس أوسبينا 

■ لندن - د ب أ: يتأهب أرسنال لمواجهة 
ضيفه هال اليوم في افتتاح منافســات دور 
الســتة عشــر لكأس انكلترا، بأمل مواصلة 
المشــوار ليصبــح أول فريــق يتــوج بلقــب 
البطولــة ثــلاث مــرات متتاليــة منــذ القرن 

التاسع عشر. 
ويتصدر هال الدرجة الأولى )بعد الممتازة( 
ويبدو في طريقه للعودة من جديد إلى الدوري 
الممتــاز لكنه من المتوقع أن يواجه مهمة صعبة 
أمام أرســنال، خاصة أن المواجهات الأخيرة 
بن الفريقن في الكأس ترجح كفة أرســنال. 

فقبــل عامــن، تغلب أرســنال على هــال في 
النهائــي 2/3 بعد خوض وقــت إضافي، كما 
أطاح به من الــدور الثالث في بطولة الموســم 
الماضــي بالفــوز عليــه 2/صفر. وفــي مباراة 
اليوم، تصب الترشيحات بشكل كبير لصالح 
أرســنال خاصة في ظل انتعاش حظوظه في 
الدوري من جديد. وتغلب أرسنال على ليستر 
متصــدر الدوري 1/2 الأحد الماضي ليعود من 
جديد إلى إطار المنافســة على اللقب، وسجل 
داني ويلبك هدف الفوز للفريق في أول مباراة 
له بعد غياب عشــرة أشــهر بســبب الإصابة. 

ويــرى المدافع بير ميرتســاكر أن عودة ويلبك 
واقتــراب عودة غيــره من الغائبــن منذ فترة 
رائعــة  فرصــة  تشــكل  الإصابــات،  بســبب 
لأرسنال الذي يتنافس على التتويج في ثلاث 
بطــولات. وقال: »نحن ســعداء بعــودة داني 
الآن واقتــراب عــودة لاعبن آخريــن... نحن 
بحاجة للاعبينا، ويمكن ملاحظة الفارق الذي 
تحدثــه عودة أحدهــم«. ويرى زميلــه المدافع 
لــوران كوشــيلني أن المواجهتن الســابقتن 
أمام هال في كأس الاتحاد ترشحان أرسنال 
بشــكل كبير للفوز فــي مباراة اليــوم، وقال: 

»ستكون مباراة مهمة للغاية لنا. نريد تحقيق 
الفوز... في ظل ذكريــات جيدة لنا أمام هال، 
ســنحاول تقديم كل ما لدينا كي نتمتع بنفس 

الشعور من جديد«. 
بريــدج«  »ســتامفورد  ملعــب  ويحتضــن 
المواجهــة الأبرز في دور الســتة عشــر، حيث 
يســتضيف تشلسي مانشستر ســيتي الذي 
تلقــى صدمــة بهزيمته الأحــد الماضــي على 
ملعبه أمام توتنهام 2/1 في الدوري. ويتوقع 
أن تشــهد منافســة شرســة، حيــث يتطلــع 
تشلســي إلى مصالحة جماهيره بعد الهزيمة 

أمــام باريس ســان جيرمان 2/1 فــي دوري 
الأبطال، والتي كانت الخســارة الأولى تحت 
قيادة المدرب المؤقت غوس هيدينك، الذي قال 
إنه لن يخاطر بالتسرع في إشراك القائد جون 
تيــري الذي يتلقى العلاج من إصابة في أوتار 
الســاق. وقال غاري كاهيل، الذي شارك بدلا 
من تيري في المباراتــن الماضيتن، ان الفريق 
قادر على التعامل مع الظروف الحالية. وقال: 
»لعبــت مع ايفــا )برانيســلاف ايفانوفيتش( 
في الــدوري الممتاز ونهائي الدوري الأوروبي 
أرى  لا  لذلــك  ناجحــا،  الأمــر  وكان   )2013(

مشكلة إذا كان جون غير متاح للمشاركة«. 
أما توتنهام، الذي يتمتع لاعبوه بمعنويات 
عاليــة بعدمــا صعــد إلــى المركــز الثاني في 
الدوري، فيخوض مواجهة تبدو ســهلة أمام 
ضيفه كريســتال بــالاس غدا الأحــد. ويفتقد 
مانشســتر يونايتد جهود نجــم هجومه وين 
رونــي أمــام مضيفــه شــروزبري فــي ختام 
دور الســتة عشــر يوم الاثنن المقبل. ويلتقي 
واتفورد مع ليدز وريدينغ مع وست بروميتش 
ألبيــون وبورنموث مع إيفرتــون اليوم، بينما 

يلتقي بلاكبيرن مع وستهام غدا. 

مانشستر سيتي 
يعتمد على 
البدلاء أمام 

تشلسي! 

■ ميونيخ - د ب أ: يدرس جوسيب غوارديولا 
مدرب بايــرن ميونيخ إعطــاء الفرصة لثاثة من 
نجوم الفريق العائدين من الإصابة للمشاركة أمام 
دارمشــتاد اليوم بالدوري، وقد يحصل ســيردار 

تاسكي على فرصته الأولى للظهور مع الفريق. 
وماريو  ريبيــري  فرانــك  الثاثــي  وانضــم 
غوتزه ومهــدي بن عطيــة لقائمــة الفريق بعد 
غيابهم لأســابيع عدة. وقال غوارديولا: »بالطيع 
يحتاجــون لحصــص تدريبية. فهم مســتعدون 
وجاهــزون لكننــي لا أعلــم كم دقيقــة«. وغاب 
ريبيري وبــن عطية منذ كانون الأول/ ديســمبر 
الماضي بينما لم يشــارك غوتزه مــع البايرن منذ 
إصابته مــع المنتخب الألماني في تشــرين الأول/ 
انضم  الذي  تاســكي،  ويحاول  الماضــي.  أكتوبر 
للفريق على ســبيل الإعارة من سبارتاك موسكو 
في كانون الثانــي/ يناير، اســتعادة حدته بعد 
العطلة الشــتوية في روســيا لذلك لم يشارك في 
مبــاراة فريقه الأخيرة أمام أوغســبورغ رغم أنه 
كان على مقاعد البدلاء. وتعامل دارمشتاد بشكل 
جيد مع فرق الدوري الألماني منذ صعوده للدوري 
الممتاز حيث يحتل المركز الثالث عشر بفارق أربع 
نقاط عن المركــز الذي يؤهل صاحبه للعب مباراة 
فاصلــة للبقاء بالــدوري. وقــال غوارديولا عن 
الفريق استثنائي، فهم يدافعون  دارمشتاد: »هذا 
بعمق جيد. وهم أحد أفضــل الفرق تكتيكيا، وهم 

يعيشون لهذه اللحظات«. 

غوارديولا يدرس الدفع بثلاثة نجوم أمام دارمشتاد  الدوري الألماني

كأس انكلترا

النني يأمل في خوض مباراته الثانية اليوم لأرسنال 

■ فرســاي - أ ف ب: افــرج عــن كــريم 
زيناتــي، صديق الطفولة لنجــم ريال مدريد 
كــريم بنزيمة، الذي كان موقوفا على خلفية 
تهمة ابتزاز لاعب المنتخب الفرنســي ماتيو 
فالبوينا، بحسب ما أعلنت محكمة فرساي 

أمس.
وكان زيناتي الشــخص الوحيــد الباقي 
قيد التوقيــف الاحتياطي في هــذه القضية 
التي شغلت الاوســاط الكروية، بعدما اتهم 
بنزيمة بحــض زميله في المنتخــب فالبوينا 
على الدفــع الى الاشــخاص الذيــن ابتزوه 
في قضية شــريط جنســي وهم، الى جانب 
هــواس  ويونــس  انغــو  اليكــس  زيناتــي، 
ومصطفــى زواوي الذيــن اطلق ســراحهم 
الاسبوع الماضي. وكشفت محامية زيناتي، 
كاتيا غابرييل، انه لــم يعد هناك اي موجب 
مــن اجل تمديد فتــرة ايقــاف موكلها المتهم 
بتحريض بنزيمة على التدخل من اجل اقناع 
فالبوينا بدفع مبلغ مالي لكي يتجنب الاخير 
نشر شــريطه الجنســي. ويأتي الافراج عن 
زيناتي بعد يوم على قرار القضاء بالســماح 
لبنزيمــة بلقاء فالبوينــا بمفعول فوري رغم 

لجوء النيابة العامة الى الاستئناف.
وحكــم قاضــي التحقيــق برفــع جزئي 
للقيــود القانونيــة التــي منعــت بنزيمة من 
مواجهــة فالبوينا لكنه أبقــى على قرار منع 
المتورطــن الاخريــن فــي هــذه القضية من 
الاتصــال بلاعــب وســط ليــون. وتقدمــت 
النيابة العامة بطعن في هذا القرار وســيتم 
البت به امام محكمة فرســاي خارج باريس 
في الرابع من الشــهر المقبل. ويشــكل قرار 
قاضي التحقيــق انتصارا اول لبنزيمة، 

الطامــح بالتواجد فــي كأس اوروبا 
الصيــف المقبــل، حيث تلعب فرنســا على 

أرضهــا، وذلــك منــذ ان خضــع للتحقيــق 
فــي الخامس من تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
الماضي بتهمة »التواطؤ في محاولة ابتزاز« 
و«المشــاركة في عصابــة اجراميــة«، وهما 
تهمتــان يعاقــب عليهمــا بالســجن حتى 5 

اعوام.
وكان الاتحاد الفرنســي استبعد بنزيمة 
من تشكيلة المنتخب منتصف كانون الاول/ 
ديسمبر الماضي حتى جلاء ملفه القضائي. 
كمــا ان فالبوينــا غاب عــن المنتخــب ايضا 
منذ مباراة الدنمارك في 11 تشــرين الاول/

اكتوبر الماضي، ولم يســتدع الى التشــكيلة 
لخوض المباراة ضد المانيا في نوفمبر 2015 
بعد ان اندلعت هذه القضية التي وجهت فيها 
الــى بنزيمة تهمــة تكوين عصابــة اجرامية 
ومحاولة ابتزاز زميله في المنتخب بشــريط 
»اباحي« وقد وضــع قيد الرقابة القضائية. 
واعتــرف بنزيمة امام المحققــن بتدخله في 
قضية ابتزاز فالبوينــا وذلك بطلب من احد 
المبتزين. وبحســب مصدر مقــرب من الملف 
فان بنزيمة اعتــرف انه تدخل لدى فالبوينا 
»بطلــب مــن صديق طفولــة )زيناتــي( لجأ 
اليــه المحتالــون الثلاثة الذين كان الشــريط 
الاباحي بحوزتهــم«، مضيفا »لقــد قال انه 
اتفق مــع صديــق الطفولــة بما يجــب عليه 
قولــه حتــى يتمكن زميلــه فــي المنتخب من 
التفاوض معه حصريــا«. وتابع ان المهاجم 
الدولــي الفرنســي اكد انــه كان »يرغب في 
تقديم خدمة الى صديقــه« دون التفكير في 

انه يضر بفالبوينا بهذا التدخل.

قضية إبتزاز  فالبوينا: 
الإفراج عن صديق بنزيمة!

غوارديولا في حديث طريف مع روبن يأمل في استعادة نجومه 
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باكياو متمسك بموقفه المثير 
للجدل عن علاقات المثليين

■ مانيلا - أ ف ب: تمســك الملاكم الفلبيني 
ماني باكياو، بطل العالــم 8 مرات، بما صدره 
عن بخصــوص زواج المثليين، مؤكدا »صحة« 
ما قاله عنهم رغم الملايين التي خســرها بعدما 
قطعت الشــركات الراعية علاقتها به. وأشار 
باكياو خلال حصة تمرينية في مســقط رأسه 
جنرال سانتوس الى انه لا يعتزم التراجع عما 
صدر عنه ســابقا، مؤكدا بان الاله الى جانبه. 
وأوضح: »ما اقوله صحيح. ما أعنيه هو انني 
انقل الحقيقة وحســب، ما قاله الانجيل«، هذا 
ما قاله باكياو الذي تســبب بجــدل كبير قبل 
أيام عندما قال خلال حملة ترشــحه لمقعد في 
مجلس الشيوخ في بلاده »ان الازواج المثليين 
هم أســوأ من الحيوانــات. انــه المنطق. هل 
شــاهدتم حيوانات تتزاوج مع نفس الجنس؟ 
فالحيوانــات افضل لانهــا تفرق بــين الذكر 
رجال  مع  يتزوجون  الذيــن  الرجال  والانثى. 
والنســاء اللواتي يتزوجن مع نساء هم اسوأ 

من الحيوانات«.

نجل شوماخر ينتقل
 إلى سباقات فورمولا ـ 4

■ برلين - د ب أ: أعلن فريق بريما باورتيم 
الإيطالي أنــه ضم مايك شــوماخر ليتنافس 
بســيارته في الموســم الجديد من منافســات 
ســباقات فورمولا-4. وقال مايــك )16 عاما( 
نجل النجــم الألماني مايكل شــوماخر المتوج 
بطــلا للعالم فــي فورمــولا-1 ســبع مرات 
متتالية: »بريما باورتيم يمثل خطوة مثالية لي 
في طريقي نحو تقديم أفضل أداء«. ولم يتقرر 
حتى الآن إذا كان مايك شوماخر سيتنافس في 
سلسلة الســباقات الألمانية أم الإيطالية خلال 
عام 2016. وســجل مايك شــوماخر في العام 
الماضي ظهوره الأول في فورمولا-4 بســيارة 
فان أمرســفورت، وحقــق الفوز في ســباق 
واحــد. وقال أنجيلو روســين رئيــس فريق 
بمايك  الترحيب  »يشــرفني  باورتيــم:  بريما 
شوماخر في فريقنا. إنه يحقق تقدما ملموسا 
كســائق ويتمتع بالفعل بعــام من الخبرة في 

فورمولا-4«.

 مدرب بورنموث ينصح 
أفوبي بانتظار فرصة 
اللعب لمنتخب إنكلترا! 

■ لنــدن - رويترز: نصح إيــدي هاو مدرب 
بورنموث مهاجمه الجديد بينيك أفوبي بالتحلي 
بالصبر وانتظار فرصة تمثيــل منتخب إنكلترا 
بعدما اعتــرف اللاعب أنه ربما يختــار اللعب 
أفوبي  وشــارك  الديمقراطية.  الكونغو  لمنتخب 
)23 عاما( مع المنتخبات السنية المختلفة لإنكلترا 
منذ 2005 لكنه يشعر بافتقاره لفرصة اللعب مع 
المنتخب الأول وربما يقرر اللعب على المســتوى 
الدولي مــع بلاده التــي يتحدر منهــا والداه. 
وترك أفوبي بصمة ســريعة مــع بورنموث منذ 
انتقاله من ولفرهامبتون الشهر الماضي وسجل 
ثلاثة أهداف في ست مباريات بالدوري الممتاز. 
وقال هاو: »لو كنت مكان بينيك لانتظرت فرصة 
اللعب لإنكلترا. إنه يتطور بشــكل رائع وأعتقد 
أن عليه انتظار الفرصة«. وقال أفوبي: »سنرى 
ما سيحدث في التوقف المقبل للمباريات الدولية 
لكنني أعرف أن )منتخب الكونغو( لديه الرغبة 
في مشــاركتي وهذا الأمر سأناقشه مع عائلتي 
ووكيلي«، وأضاف: »هذا قــرار مهم لأنه بمجرد 
خوض مباراة دولية غير وديــة مع أي منتخب 
ينتهي الأمــر ولذلك فالاختيار يكون مرة واحدة 

فقط«.

الاتحاد الإماراتي يدرس 
إنشاء رابطة مستقلة للحكام 
■ أبوظبي - د ب أ: أعلــن الإتحاد الإماراتي 
لكــرة القدم أنه يدرس إنشــاء رابطة مســتقلة 
الاتحاد  رئيس  الســركال  يوسف  وقال  للحكام. 
إن الإتحاد يدرس إنشــاء الرابطة التي ستتولى 
إدارة ســلك التحكيــم، والعمل علــى تطويره، 
بشكل مستقل عن اتحاد الكرة. وأضاف: »نهدف 
من خلال هذه الرابطة الى تحقيق قفزة مستقبلية 
وتطوير شامل في ســلك التحكيم، على أن تضم 
خبرات  وأصحاب  عالية،  كفاءة  ذات  شخصيات 
فــي ذات المجال، وتوكل إليهــا مهمة إدارة قضاة 
الملاعب، وتطوير منظومة التحكيم«. وتابع: »من 
المقرر أن يجــري الاتحاد اتصالات مع نظرائه في 
الاتحادين الآســيوي والأوروبي، للوقوف على 
آلية فصــل لجنة الحكام، وتحويلهــا إلى رابطة 
يقلل  لا  الرابطة،  »إنشــاء  وأضاف:  مســتقلة«. 
من الجهد الذي قامت به ومــا زالت تؤديه لجنة 
الحكام باتحــاد الكرة، وإنما تهدف لاســتكمال 
الخطط التي وضعتها، ما يصب في مصلحة كرة 

الإمارات«. 

مدير الكرة في 
الأهلي المصري ينتقد 

مستوى التحكيم 
■ القاهــرة - د ب أ: انتقد ســيد عبدالحفيظ 
مديــر الكرة بالنــادي الأهلي المصري مســتوى 
الحكام خــلال مباريات الدوري الممتاز، مشــيرا 
الى أن الهدف الذي ســجله غزل المحلة أول امس 
في شــباك الاحمر جاء من تسلل واضح. وتعادل 
الأهلــي مع غزل المحلة 1/1 في المرحلة التاســعة 
عشــرة من الدوري المصري. ووجه مدير الكرة 
عقــب المباراة طلبــا الى جمال الغنــدور رئيس 
لجنة الحكام في الاتحاد المصري بضرورة تقدير 
النــادي الأهلي، وتقديــر المباريــات الصغيرة 
والكبيرة من خــلال تعيين حكام أكفــاء. وقال: 
»لم نلعب في تلك المباراة ربع ساعة كاملة بسبب 
إهدار الوقت من لاعبي المحلة دون تدخل من حكم 
المباراة لايقاف تلك الألاعيــب«. وتابع: »الاهلي 
يتحمل علــي عاتقه كل شــيء ولكن مســتوى 
بالنظر  وأطالــب  فيه  مبالغــا  أصبــح  التحكيم 
للمباريات في أوروبا حتى نســتمر في التزامنا 

لأن لصبرنا تجاه ذلك الاهمال حدودا«. 

رادار الملاعب

■ عواصــم - رويترز: تلقت آمال مانشســتر 
يونايتد في إنقاذ موســمه المتردي ضربة أخرى 
بعد الهزيمــة 2-1 أمام ميتيلانــد الدنماركي في 

ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي.
وفي ظــل حالة الكآبة المســيطرة بالفعل على 
بطل أوروبا ثلاث مرات بعد موســم سيئ إلى حد 
كبير تبدو أفضل فرصه في العودة لدوري أبطال 
اوروبا الموســم المقبل على المحــك الآن. وكان من 
المفترض أن تكون المواجهة ســهلة ليونايتد مثلما 
اللقب  حامل  وأشبيلية  دورتموند  لبروسيا  كانت 
بعدما فازا بســهولة فــي مســتهل أدوار خروج 
المهزوم. وحقق غاري نيفل مدافع يونايتد السابق 
انتصارا نادرا عندما سحق فريقه بلنسية ضيفه 
رابيــد فيينا 6-صفر. وتعــادل توتنهام 1-1 مع 
مضيفه فيورنتينا بينما اكتفى ليفربول بالتعادل 

بدون أهداف خارج ملعبه مع اوغسبورغ.
وتلقــى يونايتد هدفــا في الدقيقــة 77 عندما 
وضع البديل بول اوناتشــو الكرة في الشــباك 
بتســديدة منخفضة مــن داخل منطقــة الجزاء. 
وكانت النتيجة ضربة قاســية أخــرى ليونايتد. 
ويحتل فريــق المدرب لويــس فان خــال المركز 
الخامس في الــدوري الانكليزي رغم أن امكاناته 
المالية تفــوق المــوارد الهزيلة لميتيلانــد. ووفقا 
لأحدث تقاريره الســنوية، تبلغ قيمة كل تشكيلة 
ميتيلانــد 55.6 مليون كورونــا دنماركية )8.27 
مليــون دولار( وهو مبلغ أنفــق يونايتد مثله 18 
مرة خــلال فترة الانتقالات التي ســبقت انطلاق 
الموســم. ووضع ممفيس ديبــاي، وهو واحد من 
أغلى صفقات يونايتد، واشتراه مقابل 20 مليون 
جنيه استرليني من آيندهوفن قبل بداية الموسم، 
الفريق الانكليــزي في المقدمة في الدقيقة 37. ورد 
ميتيلاند قبــل دقيقة واحدة على نهاية الشــوط 
الأول عندما استفاد بيوني سيستو من خطأ لقائد 
يونايتد مايكل كاريك ليسجل بتسديدة منخفضة. 
ولم يظهر أشــبيلية أي مؤشــرات على تراجع 
سيطرته على البطولة، وبدأ سعيه لاحراز اللقب 
للمرة الثالثة على التوالــي بالفوز 3-صفر على 
فرناندو  وســجل  النرويجــي.  مولــده  مضيفه 
يورينتــي هدفين لحامــل اللقب الــذي كان مثل 
يونايتد يخوض مباراته الأولــى في بطولة هذا 
العــام عقب انتقاله إليها اثر فشــله فــي التأهل 
لأدوار خروج المهزوم في دوري الأبطال. وافتتح 
أشبيلية، الذي هزم دنيبرو في النهائي في وارسو 
في مايو/ ايار، التسجيل أمام مولده عندما أطلق 
يورينتي تســديدة متقنة ســكنت الشباك عقب 
اصطدامها بالقائم قبل عشــر دقائــق على نهاية 
الشــوط الأول. وضاعف مهاجم اسبانيا النتيجة 

المزيد من المعاناة لفان خال ويونايتد... ونابولي يخسر وبلنسية يتألق 

اونواتشو يزحف أرضاً احتفالًا بتسجيله هدف الفوز لميتيلاند في مرمى يونايتد  

جماهير يونايتد غاضبة بشدة بعد صدمة الخسارة 
■ مانشستر - رويترز: شعرت جماهير مانشستر يونايتد بغضب شديد 
ووجهت هتافات مســيئة بعد الخســارة المفاجئة أمام ميتيلاند المغمور في 

الدوري الأوروبي لكن المدرب لويس فان خال يشعر أنها محقة.
وعبر المشجعون عن غضبهم بعد الخسارة 2-1 لتتقلص آمال الفريق في 
الفوز باللقب الذي يؤهل صاحبه للمشــاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل. وتوج ميتيلاند بلقب الدوري الدنماركــي العام الماضي لكنه فاز مرة 
واحدة فقط في آخر عشــر مباريات ولم يلعب أي مباراة رســمية في 2016. 
وكان فان خال، الذي يتأخر فريقه بست نقاط عن مانشستر سيتي الرابع في 
الدوري الإنكليزي، أشاد بالبداية »الإيجابية« ليونايتد بعدما تجنب الهزيمة 

في أول أربع مباريات في العام الجديد. لكن يونايتد فاز بعد ذلك مرتين فقط 
في ســت مباريات ومنذ تفوقــه على ليفربول في 17 ينايــر/ كانون الثاني، 
ليزداد الضغط المفروض علــى المدرب الهولندي المخضرم. وعندما عرف فان 
خال أن الجماهير أطلقت هتافات مســيئة قال: »يمكــن للجماهير أن تنتقد. 
تشــعر الجماهير بالإحباط مثلنا نحن أيضا«. وأضاف: »يمكن للجماهير أن 
تفعل ذلك لأنها محقة بالنظر إلى الشــوط الثاني. يجب أن نتطور وستعود 
الجماهيــر إلى دعمنا من جديــد«. ويرى فان خــال أن الإصابات أثرت على 
يونايتــد، وقال: »مــن الصعب التعامل مــع مثل هذه القائمــة من اللاعبين 

المصابين«. لكن هذا المبرر لم يكن كافيا لمعظم المشجعين.

■ باريــس - أ ف ب: اعتبر السويســري جوزف 
بلاتر، الرئيس المستقيل والموقوف للفيفا، ان »الرحيل 
الذي يدبرونه لي محزن«، متحسرا على وجود حالات 
»لا تملك السلاح لمواجهتها«، وذلك في مقابلة مع راديو 

مونتي كارلو »ار ام سي«.
واوقف بلاتر والفرنســي ميشــال بلاتيني رئيس 
الاتحاد الاوروبي في 21 كانون الاول/ ديسمبر الماضي 
عن مزاولة اي نشاط كروي لثماني سنوات بسبب دفع 
مبلغ غير مشــروع من الاول ســددها عام 2011، لقاء 
عمل استشــاري قام به الثاني بــين 1999 و2002 ومن 
دون عقد مكتوب. وســبق للسويسري، قبل الايقاف، 
ان قرر التخلي عن ولايته الخامســة في رئاسة الفيفا 
مباشــرة بعد انتخابه في ايار/ مايو الماضي بســبب 
فضائح الفساد والرشى التي أدت الى اعتقال عدد كبير 
من مســؤولي الســلطة الكروية العليا. وتابع بلاتر: 
»لقــد طورنا كرة القدم خلال فتــرة 40 عاما ولم تصل 
ســابقا الى المســتوى الذي اصبحت عليه الآن ويكفي 
ان تنظروا الى مســابقة دوري أبطال اوروبا لتعرفوا 

المســتوى الذي وصلت اليــه كرة القــدم«. وواصل: 
»الرحيل الــذي يدبرونه لي محزن، لكــن ما بالامكان 
فعله؟ هناك حالات لا تملك الســلاح لمواجهتها، وفجأة 

لم يعد لديك أي اصدقاء«.
وتطرق بلاتر الــى انتخابات رئاســة فيفا المقررة 
في 26 الجاري والذي يتنافس فيها خمســة أشخاص 
هم امــين عام الاتحــاد الاوروبي السويســري جاني 
اينفانتينو ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ البحريني 
ســلمان بن ابراهيم والامير الاردني علي بن الحسين 
والجنــوب افريقي طوكيو سيكســوالي والفرنســي 
جيروم شــامبين، مفضلا عدم التحدث عن مرشــحه 
المفضل للمنصب، وقــال: »لا يمكنني التحيز لأحد، هذا 
امر مستحيل. ليس من شأني التدخل في هذه المسألة«، 
كاشــفا ان أربعة من المرشحين الخمســة تحدثوا اليه 
وان عدة اتحادات اتصلت به للوقوف على رأيه بشأن 
المرشــح الذي يجب التصويت له. وتابــع: »قلت لهم: 
صوتوا لمن تريــدون، لمن ترونه بروحكــم وثقتكم... 

الافضل للفيفا«.

أكد أنه لن يدعم أي مرشح لخلافته

بلاتر: الرحيل الذي يدبرونه لي محزن!

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: اســتعاد كريــس بــول توازنــه بعــد بداية 
متواضعة حيث ســجل 28 نقطة و12 تمريرة حاســمة منهــا 26 نقطة خلال 
النصــف الثانــي من المبــاراة ليقود لــوس أنجليــس كليبرز إلــى الفوز على 
سان أنطونيو ســبيرز 86/105 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي 

للمحترفين. 
وافتقــد ســبيرز جهود نجــم الهجــوم كاوي ليونارد بســبب إصابة في 
ربلة الســاق اليســرى )عضلة الســمانة( ومانــو جينوبيلي الــذي يتعافى 
بعــد الخضوع لعمليــة جراحية. وســجل البديل جمال كروفــورد 19 نقطة 
بعد مشــاركته من مقعد البدلاء، وأضاف جيه جيه ريديك 17 نقطة وسجل 
ديانــدري جــوردان 17 متابعــة لكليبــرز الذي حقــق الانتصار الـــ36 له في 
الموسم مقابل 18 هزيمة، وكان الفوز هو الثامن له خلال آخر عشر مباريات. 
وكان كليبــرز أخفق فــي تحقيق أي انتصار خلال آخر ســبع مباريات أمام 
الفــرق أصحــاب المراكز الخمســة الأولى، غولدن ســتيت واريورز وســان 
أنطونيو ســبيرز وأوكلاهوما ســيتي ثاندر وكليفلانــد كافاليرز وتورونتو 
رابتــورز، لكن بول تألق ليقطع هذه السلســلة على حســاب ســبيرز. وعلى 
الجانب الآخر، سجل الفرنسي توني باركر 14 نقطة وأضاف البديل ديفيد 
ويســت 12 نقطة لســبيرز الذي مني بالهزيمة التاسعة له في الموسم مقابل 
46 انتصارا. وفي مباراتين أخريين، تغلب كليفلاند كافاليرز على شــيكاغو 

بولز 95/106 وواشنطن ويزاردز على يوتا جاز 89/103. 

دوري السلة الأمريكي 

بول يستعيد توازنه 
ليقود كليبرز إلى الفوز  

بطولة دبي للتنس 

إراني تتغلب على سفيتولينا لتحجز مقعدها في النهائي 
■ دبــي - د ب أ: تغلبت الإيطالية ســاره إراني 
علــى نظيرتها الأوكرانيــة إلينا ســفيتولينا 4-6 
و6-4 فــي مباراة مرهقة لتصعــد للمرة الثانية في 

مسيرتها للمباراة النهائية ببطولة دبي للتنس. 
ولعبــت إراني المباراة النهائيــة في بطولة دبي 
عام 2013 عندما خسرت من بيترا كفيتوفا، لكن الآن 
باللقب. واســتغرقت المصنفة  الفرصة لتفوز  لديها 
رقم 22 على العالم ســاعتين للتغلــب على المصنفة 
رقم 21 والتي تعد أحد المواهب الصاعدة في رابطة 
نتائج  البطولة  وشهدت  المحترفات.  التنس  لاعبات 
لا مثيل لها، حيث شــهدت رقما قياســيا بخســارة 
اللاعبات الثماني المصنفــات بنهاية الدور الثاني، 
وهو ما لــم يحدث من قبل في أي بطولة نســائية. 
وســتنتظر إراني الفائزة من المباراة التي ستجمع 
بين التشــيكية باربــورا ســتريكوفا، التي تغلبت 
على آنا إيفانوفيتش في دور الثمانية، والفرنســية 
كارولين غارســيا لملاقاتها في المباراة النهائية يوم 
الســبت المقبل. وقالــت إراني: »حاولــت ان ألعب 
بتركيز في كل كرة. متحمســة للعب مباراة نهائية 
أخرى، إنه أمر مذهل«. وأضافت: »كنت قوية للغاية، 
كانت مباراة ســاخنة، معظم المباريات كانت طويلة 
وشهدت تسجيل نقاط كثيرة. كانت معركة كبيرة«. 
وتبحث الإيطالية عن لقبها التاســع عندما تخوض 

المباراة النهائية التاسعة عشرة في مسيرتها. 

الدوري الأوروبي

بلاتر يشعر بالحزن والأسى على قرب رحيله من الفيفا 

عندمــا تفوق على رقيبه ليضع الكرة في ســقف 
الشــبكة بعد أربع دقائق من اســتئناف اللعب. 
وجعلهــا كيفن غاميــرو 3-صفر مــع تبقي 18 
دقيقة على النهاية. وهز اوكاش بيتشيك وماركو 
رويس الشــباك لدورتموند الــذي فاز 2-صفر 
بملعبه على بورتو في ليلة كان لجدول المباريات 

فيها شكل مألوف.
وعادت مسابقة المســتوى الثاني للأندية في 
القارة بتشــكيلة مــن الأندية الكبيــرة تضمنت 
خمسة أبطال ســابقين لأوروبا. وعانى واحد من 
هؤلاء الأبطال وهو مرســيليا من هزيمة مفاجئة 
1-صفر على أرضه أمام أتلتيك بلباو بينما حقق 
باير ليفركوزن فــوزا رائعا 1-صفر على مضيفه 
الشاذلي  ناصر  وســجل  البرتغالي.  سبورتينغ 
لاعــب توتنهام هدفــا ثمينا خــارج الأرض من 
ركلة جزاء قبل أن يتعــادل فيورنتينا عن طريق 
فيدريكــو برنارديســكي، بينما تغلــب فياريال 
1-صفر على نابولي في اســبانيا. وواجه نيفل 

مدرب بلنســية العديد من الصعوبات منذ توليه 
المســؤولية في ديسمبر/ كانون الأول لكن بعدما 
حقق انتصاره الأول في الدوري الاســباني هذا 
الأســبوع في عيد ميلاده الـ41 تألق فريقه ضد 

رابيد فيينا فســجل ســانتي مينا هدفين وصنع 
ثلاثة أهداف أخرى. وقال مينا بعد تقدم بلنسية 
المباراة  5-صفر فــي الشــوط الأول: »دخلنــا 
سانت  وتغلب  ســريعا«.  وحسمناها  كالاعصار 

ايتيان 3-2 على بازل، وتفوق اندرلخت 1-صفر 
على اولمبياكوس، وتعادل غالطة سراي 1-1 مع 
لاتسيو بينما تعادل شاختار دونيتسك وشالكه 

بدون أهداف.

الدوري السعودي 

كانيدا مدرباً للنصر خلفا لكانافارو 
■ الريــاض - د ب أ: تعاقد نادي النصر 
السعودي مع المدرب الأسباني راؤول كانيدا 

لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم. 
يذكر أن إدارة النصر أرسلت عرضاً رسمياً 
على  ليشرف  كانيدا  الســابق  الفريق  لمدرب 
الفريق حتى نهاية الموسم، بعد أن عقد معظم 
اللاعبــين اجتماعاً مع رئيــس النادي الأمير 
المدرب  فيصل بن تركــي وطالبوه بإعــادة 

المقــال منتصف الموســم الماضي، شــريطة 
اللياقة الســابق مواطنه  عدم تواجد مدرب 
خورخي بابلوا. وأرجع اللاعبون عدم نجاح 
كانيــدا مع الفريق العــام الماضي إلى وجود 
بابلوا الذي تســبب في حــدوث العديد من 
الإصابــات العضلية. وكانــت ادارة النصر 
برئاســة الأمير فيصل بن تركي توصلت في 
الثاني عشــر من الشــهر الجاري لإتفاق مع 

كانافارو  فابيو  الُمقــال،  الأول  الفريق  مدرب 
بإنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي. يذكر 
أن كانافارو تولى مهمــة إدارة النصر نهاية 
شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلفاً 
للأوروغواني الُمقال، خورخي دا ســيلفا، إلا 
أنه فشل في إعادة البريق مجدداً لحامل لقب 
الدوري لعامين متتالين والذي يقبع حالياً في 

المركز السادس. 

الدوري القطري 

الهيدوس يقود السد إلى استعادة الانتصارات  
■ الدوحة - د ب أ: سجل حسن الهيدوس 
هدفين وصنع هدفا ليقود السد إلى استعادة 
توازنــه وانتصاراته فــي دوري نجوم قطر 
بفوز كبير 1/3 على مضيفه الخور في المرحلة 
التاسعة عشرة والتي شهدت أيضا فوز قطر 

على الأهلي 2/3. 
ولقن الســد فريق الخور درســا قاســيا 
وتغلب عليه 1/3 ليرفع رصيده إلى 32 نقطة 
ويســتعيد المركز الرابع بفارق نقطتين فقط 

أمام العربي الذي يستضيف الريان اليوم في 
ختام مباريات المرحلة. ومني الخور بهزيمته 
الثانية على التوالي ليتجمد رصيده عند 22 
نقطة في المركز التاسع. وأنهى السد الشوط 
الأول بهدف نظيف سجله الهيدوس من ركلة 
جزاء في الدقيقة 36. وفي الشــوط الثاني، 
أضاف حمزة الصنهاجي هدف الســد الثاني 
في الدقيقة 73 اثر تمريرة من الهيدوس الذي 
سجل بنفســه الهدف الثالث في الدقيقة 80 

قبل أن يحرز وليــد محيي الدين هدف حفظ 
ماء الوجه للخور في الدقيقة 90. 

وقلب فريق قطر تأخره بهدف نظيف إلى 
فوز ثمين 2/3 ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في 
المركز الثالث عشر قبل الأخير بفارق نقطتين 
خلف الأهلي الذي فشــل فــي تحقيق الفوز 
للمباراة الرابعة على التوالي فيما حقق قطر 
فوزه الثاني على التوالــي لينعش أمله في 

الهروب من شبح الهبوط. 

■ أبوظبــي - د ب أ: انتزع الظفرة فوزا 
صعبــا امام مضيفــه الإمــارات 1/2 ضمن 
منافســات المرحلــة التاســعة عشــرة من 
الدوري الإماراتي والتي شــهدت أيضا فوز 

الشارقة على الشعب 2/صفر. 
ورفــع الظفرة رصيده إلــى 20 نقطة في 
المركــز الثاني عشــر بفارق الأهــداف عن 
المركز الحادي عشــر.  الإمــارات صاحــب 

وانتهــى الشــوط الاول بتعــادل الفريقين 
بهدف لكل منهما حيث تقــدم الظفرة بهدف 
عمــر خربين في الدقيقــة 13 قبل أن يتعادل 
الإمارات بهدف بريت هولمان في الدقيقة 15. 
وفي الشوط الثاني أحرز أحمد علي العبري 
هدفا في الدقيقــة 57 ليقــود الظفرة للفوز 
الاولى  الهزيمة  ويلحق  التوالي  على  الثاني 

بالإمارات في آخر أربع مباريات. 

وفي المباراة الثانية، ســجل ريكاردينيو 
هدفين  ســانتوس  وفاندرلي  كافالكانــدي 
فــي الدقيقتــين 19 و34 قادا بهمــا فريقهما 
الشارقة  ورفع  الشعب.  على  للفوز  الشارقة 
رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر بينما 
توقف رصيد الشــعب عند ســت نقاط في 
المركز الرابع عشــر الاخير ليقترب بقوة من 

الهبوط. 

الدوري الإماراتي 

الظفرة يفوز على الإمارات 

اراني تألقت في دبي ووصلت الى المباراة النهائية للمرة الثانية
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■ منذ بداية العام، لا سيما الأسبوعين 
الاولين لشــباط، ســرعت الادارة المدنية 
بشكل كبير عملية هدم المباني الفلسطينية 
فــي المناطق ج فــي الضفــة الغربية. في 
الاســابيع الســتة الاخيرة فقط هدم 293 
مبنى مقابل 447 مبنى فــي 2015 كلها. في 
المتوسط هدمت الادارة المدنية 49 مبنى في 
الاســبوع منذ بداية 2016  ـ  مقابل 9 مبان 
في الاسبوع في الســنة الماضية. وبسبب 
الذي  الشــهر والنصف الاخير،  الهدم في 
شــمل على الأقل 93 مبنى سكنيا، فان أكثر 
من 480 شــخصا منهم 220 ولــدا، فقدوا 

بيوتهم.
في جلســات اللجنة الثانوية لشؤون 
الاســتيطان التابعــة للجنــة الخارجية 
والامن في الكنيست والتي يترأسها موتي 
اليهــودي، يتم الضغط  البيت  يوغف من 
بشكل معلن على ممثلي الادارة المدنية كي 
الجاليات  واخلاء  الهــدم  عمليات  يزيدوا 
الفلسطينية من المناطق ج. وهناك تشديد 
الشكاوى  على  الجلســات  تلك  في  خاص 
الخاصة بالمســاعدات الأوروبيــة للبناء 
المناطــق والمطالبة  الفلســطيني في هذه 
بأن تهدم الســلطات المباني التي تبرع بها 
المجتمــع الدولي وخصوصــا الأوروبيين 

للفلسطينيين. 
في جلســة مغلقة للجنة فــي آب 2015 
تحــدث منســق شــؤون الحكومــة في 
المناطق، الجنرال يــوآف مردخاي، أجرى 
النقــاش في هــذا الموضوع منذ نيســان 
وبمشــاركة ممثلي وزارة العدل ومجلس 
الامن القومي. في ذلك الشهر اصدر منسق 
اعمال الحكومة فــي المناطق اجراء لعلاج 
البناء الغير قانوني بتدخل المســاعدة من 

المجتمع الدولي.
وصل  الذي  الجلســة  محضر  حســب 
للصحيفــة قال مردخــاي إن كل بناء غير 
مرخص )بتمويل اوروبي( يحصل على أمر 
فوري وبشكل فوري يتم ارسال رسالة إلى 
سفارة الدولة المانحة وفيها احتجاج على 
»إنهم يبنون بشكل غير قانوني«. وحسب 
اقواله فمنذ كانون الثاني وحتى آب 2015 
كان هناك 30 لقاء مع جهــات دولية. وقد 
طرح الموضوع فــي هذه اللقــاءات: »في 
اللقاء الاخير مع ســفير الاتحاد الأوروبي 
قلت له إن هنــاك اجراءات يجب اتخاذها 
في البناء والتخطيط. وأي بناء ومساعدة 
بدون تنسيق وبشكل غير قانوني، سيتم 
العمــل وفق القانــون بشــأنها، وهذا ما 

نفعله«.
حســب معطيات »اوتشا«، مكتب الأمم 
الاسابيع  في  الانساني،  للتنسيق  المتحدة 
الستة من عام 2016 تســاوى تقريبا عدد 
المباني التي هدمتها اسرائيل والتي بنيت 
بتمويل اوروبي، عدد المباني التي هدمتها. 
الحديــث يــدور عن مبــان مثــل المباني 
الزراعية، والواح للطاقة الشمسية ومبان 
ســكنية. احدى المنظمات الأوروبية قالت 
إنه بالمقارنة مع المتوســط الشــهري بين 
2016 و2015 هناك زيادة بنســبة 230 في 
المئة في عدد المبانــي التي هدمت. وزيادة 
بنسبة 689 في المئة في عدد المباني بتمويل 

اوروبي، لا ســيما تلك التي هدمت أو تمت 
مصادرتها.

في يوم الثلاثاء الماضي فقط، 9 شباط، 
هدمــت الادارة المدنية 15 مبنــى بتمويل 
اوروبي فــي خربة طانة: خيمتان ســكن 
فيهما 13 شخصا، ثلاث حمامات وخزاني 
مياه وثماني حظائــر للاغنام. القوة التي 
الثامنة  القرية في الساعة  هدمت اقتحمت 
الظهيرة. وشــملت  صباحا وخرجت عند 
جرافتين بلون اصفر وتندر ابيض للادارة 
المدنيــة وعدد مــن الجيبات العســكرية. 
احدى المجندات راقبت النســاء والاطفال 
وجندي راقب الرجال في الوقت الذي قام 
فيه 15 عاملا اسرائيليا من الادارة المدنية 

باخلاء المباني من المحتويات قبل الهدم.
خربة طانة هــي مغارات لرعاة الاغنام 
والفلاحــين الذين اصلهم مــن قرية بيت 
فوريك شــمال شــرق نابلس. آبــار مياه 
عتيقة ومغارات للسكن ومسجد مبني من 
الحجــر، كلها تُظهر أن هــذه المنطقة التي 
تتمتــع باثنين مــن الينابيــع وتمتد فوق 
صخور عدد مــن التلال والوديــان التي 
خلالها، عمرهــا أكثر من مئة ســنة. »في 
1936 ولدت هنــا في هذه المغــارة«، قال 
رضوان قاسم في هذا الاسبوع للصحيفة، 
أكبر من عمر دولة اسرائيل. وهي  »عمري 
لا توافق على بقائي هنا«. في 2011 هدمت 
الادارة المدنية بيت من الاسمنت مكون من 
غرفتين وشــرفة، بناه خــارج المغارة لأن 
المغارة لم تعد تكفــي كل العائلة. بعد ذلك 
هدمت الادارة المدنيــة الخيمة التي أقيمت 
العائلة وأقامت خيمة  البيت. وعادت  بدل 
هُدمت في الاسبوع الماضي. كان هذا الهدم 
الاسرائيلي الخامس لديهم، كما قال قاسم 
وهو يتمدد فوق بساط داخل المغارة التي 
تكومت فيها اغراض العائلة البسيطة التي 
تم اخراجها من الخيمة قبل هدمها: عدد من 
وخزانة  غاز  واســطوانة  وغاز  الفرشات 
وثلاجة صغيرة. الحظيــرة هدمت ايضا. 
»جلســنا ونظرنا كيف يهدمــون الخيمة 
والحظيرة«، قالت عفاف، زوجة رضوان، 
»وماذا كنا نســتطيع أن نفعل؟ لقد بكيت 

بسبب هذا المشهد«.
خيمــة الجيــران لعائلــة نصاصــرة 
»جاء اليها الجنود قبــل وصول الجرافة. 
بحوزتهــم  كانــت  التــي  وبالســكاكين 
قالت  الخيمــة«،  قمــاش  بتمزيق  بــدأوا 
جواهر، أم العائلــة وهي تلف قطع الجبن 
بالقماش وتضــع عليها صينيــة معدنية 
وفوقها قطعتين من الطــوب. »لقد أفرغوا 
خزانات الميــاه. في اماكن اخــرى اكتفوا 
باســقاط الخيمة. أما عندنــا فقد دمروها 
بالكامل. قد يكون ســبب ذلــك أن زوجي 
قام بالجدال معهم. قــال زوجي للجندي: 
سأعود وأبنيها. والجندي أجابه: سأعود 
لأهدمهــا«. وقد تم تنفيذ الهدم عند ســت 
عائلات. في الحاصل 23 مبنى، بما في ذلك 
صندوق تندر اســتخدم كمخزن وطابون 

للخبز في المغارة.
بعــد خربة طانــة كان بانتظار الادارة 
المدنية والجيش يومــين للتدمير في غور 
الاردن في 8 مواقع فلسطينية: خربة عين 
كرزليــة، المكســر، فصايــل، المصبح، أبو 
العجاج، خلة خضــر، بردلة وعين البيدا. 
لقد هدموا خيام ســكنية وحظائر وشارع 

وانبوب مياه بطــول 2 كم كان يوفر المياه 
لخمســين عائلــة فــي المنطقــة ومخازن 
المياه  وانبــوب  الخيام  بعــض  ومحلبة. 
كانت بتبرع من جهات اجنبية. 59 شخصا 
منهم 28 طفلا بقوا بدون ســقف، كما قالت 

»بتسيلم«.
بعد هذه الموجة من الهدم قال منســق 
الاعمال الانسانية والتطوير للامم المتحدة 
في المناطق الفلســطينية المحتلة، روبرت 
فايبر، إن »اغلبية الهدم في الضفة الغربية 
يتــم تحــت الادعــاء القضائــي الكاذب 
الــذي يقــول إنــه لا توجد رخــص بناء 
الاسرائيلية  المعطيات  لكن  للفلسطينيين. 
تشــير إلى أن 1.5 في المئة فقط من طلبات 
الحصول على رخص البناء في مناطق ج 
تتم الموافقة عليها. ما هــي إذا الامكانيات 
القانونية المتاحة أمام الفلســطيني الذي 

يحافظ على القانون؟«.
يونس قاســم )7 ســنوات( مــن بدو 
الزواهرة في عين الرشــاش، عاد في يوم 
الثلاثاء مبكرا من المدرســة في قرية دوما. 
ورأى الجرافــات والجيبــات والجنــود 
)حسب احدى الشهادات كان هناك حرس 
الحدود ايضا( والعمال يقتحمون الخيام. 
وقال للصحيفة إنه خــاف، رغم أن خيمة 
عائلته لم تهــدم.  كان هذا هو الهدم الاول 
في هــذه المنطقة التي تقــوم فوق اراض 
بملكية خاصة لسكان قرى قريبة في شرق 

قرية المغير وشارع ألون.

هدم 43 مبنى في ساعتين

في الاصل هؤلاء السكان هم من النقب، 
طردوا من هناك بعد حرب 1948 وانتشروا 
 1990 وفي  الغربيــة.  الضفــة  جنوب  في 
اتجهوا شــمالا. في يــوم الثلاثاء، بعد أن 
خرجت القوة التي هدمت بساعات ما زال 
النســاء والاولاد يتجولون بين الفرشات 
وأعلاف  الطعــام  واكياس  والبطانيــات 
الصخور.  بــين  تكومت  التــي  الاغنــام، 
القطع البلاستيكية وشوادر الخيام وقطع 
الحديــد، كلهــا كانت ملقــاة على الارض 

بجانب صفائح المياه.
مثل الشــهادات من خربــة طانة، هنا 
مجندة  أن  عــن  النســاء  تحدثــت  ايضا 
مســلحة قامت بمراقبتهم وراقبت الاولاد 
وجنــدي مســلح راقــب الرجــال عندما 
كان العمــال يفرغون محتويــات الخيام 
ويلقونها فــوق الصخور. وفي عدة اماكن 
قام عمــال الادارة المدنية بســكب اكياس 
الطحين والملح والســكر على الارض. وقد 
هدم 43 مبنى خلال ساعتين منها 10 بيوت 
ســكنية و25 حظيرة و8 مطابخ خارجية. 
حوالي 60 شــخصا منهم 38 ولــدا فقدوا 

بيوتهم.
قــرى خربة طانة وبدو عين الرشــاش 
يرتزقون مــن رعي الاغنــام وبيع الجبن 
واللحــوم. وقلقهم الاول بعــد الهدم كان 
اصــلاح حظائــر الاغنام والعــودة فورا 
بالماشــية.  والاهتمام  الرعــي  روتين  إلى 
هاتان المنطقتان تجذبان كثير من السياح 
الاسرائيليين ومنهم المستوطنون. »حينما 
نبع  إلى  الطريق  في  بســياراتهم  يعلقون 
ونسحب  بمساعدتهم  نقوم  الرشاش  عين 
العالقة بالتراكتور«. الســياح  الســيارة 

الجيش  أن  رغــم  دائــم  بشــكل  يصلون 
الاســرائيلي أعلــن عن هاتــين المنطقتين 
السكان  ويضيف  مغلقة.  عسكرية  مناطق 
أنه إذا كانت هنــاك تدريبات فهي تتم في 

جزء صغير من المنطقة.
خربة طانــة توجد في منطقــة أعلنت 
كمنطقة عســكرية مغلقة. وتبلغ مساحتها 
فيهــا  الجيــش  يتــدرب  دونم،   42.500
على مســاحة أقــل من 8 دونمــات. عرب 
الزواهــرة يوجدون في منطقة عســكرية 
مغلقة تبلغ مســاحتها 88 ألف دونم، يقوم 
الجيــش باســتخدام 2600 دونم. هذا ما 
كشــفه وحســبه الباحث درور اتكس في 
بحثه »حديقــة مغلقة، الاعلان عن مناطق 

عسكرية مغلقة في الضفة الغربية«.
في المنطقة العسكرية هناك 8 آلاف دونم 
مســجلة كاراض خاصة لسكان القرى في 

المنطقة. 
مغلقة  بأنهــا  المنطقــة  عــن  والاعلان 
فلاحة  من  الفلســطينيين  المزارعــين  منع 
اراضيهــم إلــى أن تحولت إلــى اراضي 
البدوية.  للعائــلات  للاغنام  ومرعى  بور 
خيمة الزواهــرة توجد على هذه الاراضي 
الخاصة، علــى هامش منطقــة التدريب. 
الغرب،  إلــى  البدو  ينتقــل  الصيف  وفي 

خارج المنطقة العسكرية.
عرب  مثــل  لاكــر،  شــلومو  المحامــي 
الزواهرة أمــام الادارة المدنيــة ومحكمة 
العدل العليا. وقد تنازلت الدولة عن أوامر 
الاخلاء التي صدرت في 2010 واستبدلتها 
بأوامر هدم ســلمت للســكان فــي نهاية 

تشرين الثاني 2015. وباسم السكان طلب 
لاكر فــي الاول من كانون الاول من الادارة 
المدنية الانتظار خمســة اشهر يقوم البدو 
في نهايتها بنقل الخيام إلى خارج المنطقة 
العســكرية. وحســب اقوال السكان فانه 
يمكنهم تمويل الانتقال بعد فترة الشــتاء 
والخريــف والربيــع التي يبيعــون فيها 
الكثير من منتجات الجــبن. وكان الرد في 

يوم الثلاثاء عن طريق الهدم.
تحــدث رضوان مــن خربــة طانة عن 
التحرشــات بقريتــه: »فــي 1967 أطلق 
اليهــود النــار على الخــراف. وفي 1971 
أخذوا الرعاة في المروحيــات إلى أريحا. 
 1973 في  سراحهم.  لاطلاق  غرامة  ودفعنا 
أخذوا الخراف فــي أريحا ودفعنا المال من 

اجل استرجاعها.
 وبعدهــا جاء الهــدم«. تم تنفيذ الهدم 
التســعينيات في ظل عملية اوســلو  في 
وانتشــار ظاهرة البؤر الاستيطانية. في 
2011 هــدم الجيــش والادارة المدنية 12 
العدل  محكمة  في  والدعوى  قديمة.  مغارة 
العليا أدت إلى وقف هدم المغارات واقترح 
القضاة أن تتوصل الاطراف إلى حل وسط 
وطلبت الدولة من الســكان اخلاء بيوتهم 
واراضيهم والحصول على موافقة للدخول 
إلى مناطــق زراعية وللرعــي لكن بدون 

مبيت. 
الســكان رفضوا. وقال للصحيفة مقدم 
إن  جبارين  توفيــق  المحامــي  الدعــوى 
القضاة لم يهتموا بأقواله حول الســكان 
ونمط حياتهم التي ترتبط بمناطق الرعي 

وبأنهم كانــوا موجودين قبل قيام الدولة 
وقبــل الاعلان عــن المناطق العســكرية 
المغلقــة. وقد تم اســتفزاز القضــاة فقط 
مــن المعلومــات التــي قدمها عــن البؤر 
الاســتيطانية التابعة لمســتوطنة ايتمار 
والتي توجد ايضا في المناطق العســكرية 

المغلقة.
قالــت الدولة إنها قامــت باخلاء بؤرة 
اســتيطانية معروفة باسم »منطقة ايتمار 
كوهين«. وزعمت أن بؤر اخرى، خصوصا 
المعروفة باســم تلــة 777 أو تلــة أرنون، 
التي أقيمــت فيها مباني ثابتــة في 1998 
مغلقة  عســكرية  مناطق  فــي  والموجودة 
وعلــى قمــة تلة، لهــذا هــي لا تؤثر على 

التدريبات. 
وحســب شــهادة جــاءت فــي تقرير 
فلسطينية  قرية  لســكان  مغلقة«  »حديقة 
اخرى فــي المنطقة، منذ بنــاء ايتمار كف 
الجيش عــن التدريبات في تلــك المنطقة 
وانتقل إلى مناطق اخرى. وبســبب البؤر 
والعمل  العودة  الفلسطينيون  يستطيع  لا 

في اراضيهم.
التي  الدولــة علــى الدعــوى  كان رد 
قدمها جبارين، عــن طريق المحامي روعي 
شــويكة وهو نائــب رفيع المســتوى في 
الدولة، إن »مناطــق التدريب هي مصادر 
البناء الاساســية لقوات الامن ولا ســيما 
الجيــش... مــع تطويــر وســائل قتالية 
متطورة مع مدى اطلاق أكبر، هناك حاجة 
إلى مناطق واســعة... سواء في اسرائيل 
أو في يهــودا والســامرة تعتبر الاراضي 

مصدر غير متوفر... 
رغم ذلك، التدريبات الأمنية تحتاج إلى 
مناطق واسعة لتدريب وحدات الجيش«. 
وبذلك قــام القضاة اليكيم روبنشــتاين 
وســليم جبران وعوزي فوغلمان بشطب 
الدعــوى فــي تشــرين الثانــي. وعرف 
الســكان منذئذ أن عليهم تهيئة أنفســهم 

للهدم الذي سيتم قريبا.
وجاء من الادارة المدنية رد بأنه حسب 
القانون ضد  صلاحياتها »تقوم بتطبيــق 
المباني غير القانونية وحسب الاولويات«. 
ولــم تجــب الادارة على ســؤال إذا كان 
تســريع الهدم وخصوصا المباني التي هي 
بتمويل اوروبي، هو نتيجة الضغط الذي 
تستخدمه اللجنة الفرعية. ولم تستجيب 
توجد  التي  الهــدم  معطيات  منحنا  لطلب 

لديها.
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حملة ضد مناطق »جيم«

بن كسبيت

■ اللقاء بين الحكومات هو حدث يتم حســب 
البروتوكول. عدد من الوزراء الاساســيين اضافة 
إلــى رئيس الحكومة يصلون فــي زيارة عمل إلى 
حكومة اخرى. كل وزير يلتقي مع نظيره ويوقعون 
علــى اتفاقات وتعــاون وصفقــات تم تحضيرها 
مسبقا. ويقومون بدعم مواضيع مشتركة. وهناك 
ايضا قاعة مشتركة للحكومتين، تعزيز العلاقات، 
وأساسي  مركز  دعم  الهدف:  مشتركة.  تصريحات 
للتعاون والعلاقات بين الحكومتين. في العادة يتم 
في مناســبة كهذه تحقيق ما يتم تحقيقه في عدد 

كبير من زيارات العمل والمفاوضات.
اييلت شــكيد لم تُدع أصلا للمشاركة في »لقاء 
الحكومتين« في المانيا. فقد رغبت السيدة نتنياهو 
أن تشــارك في الزيــارة، لهذا يفضــل أن لا تأتي 
شكيد. فســارة لا تحبها. لتكن الجلسة إذا بدون 
وزارة العــدل. عندها حدث شــيء ملفت. الالمان 
طلبوا أن تكون وزيرة العدل في الوفد. دبلوماسي 
رفيع المستوى كان مطلعا على الامر قال إن »الالمان 

صمموا على ذلك«.
هايكو ماس، وزير العــدل الالماني، الذي يؤيد 
اســرائيل منذ زمن، كان من وراء هذا الطلب. في 
كانــون الاول الماضي كانت شــكيد على رأس وفد 
لوزارة العــدل في زيارة لبرلــين لاحياء الذكرى 
الخمســين على علاقة الدولتين. وكانــت كيمياء 
نادرة بينها وبــين ماس. فقد قام بتفريغ نفســه 
وخصص يومــين للوفد الاســرائيلي. وقد قررت 
شــكيد وماس في عدد من امور التعاون منها عقد 
مؤتمر دولي مشترك ضد التحريض في الانترنت 
وانطلقــت قــرارات جديــدة كثيــرة. أراد ماس 
اســتغلال لقاء الحكومات من اجل الاستمرار في 

هذه المبادرات المشتركة.
بعض الكلمات حول أهمية الحدث: اســرائيل 
توجد في حصار دولي آخــذ في الازدياد. ويوجد 
وزير خاص )جلعاد أردان( يهتم بحركة المقاطعة 

الـ بــي.دي.اس التي تزداد قوتهــا. ويهتم ايضا 
بعدم شــرعيتنا المتزايدة في العالــم. لا يمر يوم 
تقريبا دون أن نســمع المزيد من المقاطعة أو وسم 
المنتجات أو شيء مشــابه. التعاون القانوني بين 
المانيا التــي هي قوة عظمى رائدة في اوروبا وبين 
اسرائيل، هو أمر حيوي. الصداقة التي نشأت بين 
شكيد ونظيرها الالماني هي ذخر استراتيجي يجب 

تعميقه وصيانته باستمرار.
على هــذه الخلفية فان قرار ابقاء وزيرة العدل 
في اســرائيل وعدم شــملها في الوفد الحكومي، 
ليس فقــط أمر لا مســؤول، بل ايضــا هو اخلال 
بالوفاء. ففي دولة سليمة كان المستشار القانوني 
للحكومة ســيطلب فورا اجــراء تحقيق في الامر. 
إذا كانت هناك من قررت ابقاء شكيد في اسرائيل 
لاســباب غير جوهريــة، فهذا إضــرار بالمصلحة 
المباشــرة لدولــة اســرائيل. اهدأوا: لــن يكون 
تحقيق. مثلما لا يوجد تحقيق في تســريب الفيلم 
من الكابنت عن عملية الجرف الصامد. توجد هنا 
شــخصية تقتنع أن الدولة تابعة لهــا. فهل هذه 
مصلحة قومية؟ حاجة سياسية؟ أهمية قضائية؟ 

كل ذلك يتقزم أمام امرأة.
الالمان كانوا هم من أنقذ الوضع. »توجهوا إلى 
الســفارة الاســرائيلية في برلين وطلبوا وصول 
وزيرة العدل ايضا«، هذا ما قاله لي هذا الاســبوع 
مصــدر من برلــين، »كان هــذا مهم جــدا للوزير 
وللزيــارة«. الطلب الالماني وضع ســاحة المملكة 
فــي القدس في وضــع حرج: رفضه قد يتســرب 
ويتســبب بفضيحة كبيرة. عندها تم ضم شــكيد 

للزيارة.
لكن كان ذلك بشرط: ستكون في الوفد ولكنها 
لن تكــون في الطائرة. فلتصل إلــى برلين بقواها 
الذاتية. وقد خضعت شــكيد. حيــث صعدت هي 
والمديرة العامة للوزارة ايمي فلمور ومساعد آخر 

في طائرة خاصة إلى برلين.
 وقد كانــت تكلفة الســفر منخفضة لأن جميع 
الرحلات إلى برلين اليوم هــي بتكلفة منخفضة. 
لم تكن عند شكيد مشكلة لأنها ليست مسرفة. إنها 
مثل نفتالي بينيت تتفهم. وقــد رأت الفظاعة عن 
قرب. إنها تعرف لماذا كل هــذا، وأنه إذا كان الامر 
يرتبــط بنتنياهو فقط، لكانت مثــل الجميع على 

الطائرة. لكن الامر لا يرتبط به.
عندها سافرت شكيد قبل الوفد بيوم وأوجدت 
جدول زمني مســبق، مــن اجل تبريــر الجنون. 
ونشــرت ايضا رد نفي. لم يكــن أمامها أي خيار: 
»الوزيــرة التقت مــع اعضاء برلمــان بخصوص 
قانون الشــفافية، ومع وزير العدل حول النضال 
المشــترك ضد التحريض في الشــبكات. الحوار 
مع اعضاء جمعية الصداقة الاســرائيلية الالمانية 
بخصوص قانون الشــفافية مهم جــدا لتوضيح 

موقــف اســرائيل. وقــد طلبــت ذلك الســفارة 
الاسرائيلية في المانيا«.

الوزيرة هو  تفسير: الحوار الذي تتحدث عنه 
الســبب الذي بررت به خروجها إلــى برلين قبل 
يــوم وعدم الصعــود إلى »طائــرة زوجة رئيس 
الحكومــة«. الســبب ضعيــف قليــلا لأن اولئك 
الاشــخاص التقت معهم شكيد قبل بضعة اسابيع 
في زيارة سابقة. ولم يكن هناك حاجة للقاء آخر. 
كان هناك حاجة لاســتمرار الحوار أمام الحكومة 
العدل الالماني. وتحاول شــكيد  الالمانية ووزيــر 
من خلال مبرراتها مســاعدة الســاحة الملكية في 
التغطية على هــذه القصة التي لا يمكن تصديقها. 

وهي تعرف الحقيقة.

طريق آيزنكوت

رئيس الاركان، الجنرال غادي آيزنكوت، أنهى 
سنة في منصبه في هذا الاسبوع. أعتقد أنه يمكن 
القول إن رئيــس اركان مثله لم يكن هنا منذ زمن. 
إنــه غير مبالي كيف ينظرون اليــه، ولا يعنيه ما 
نفكــر فيه، هل نحبه وماذا نتوقع أن نســمع منه. 
إنه ضابــط جوهري تماما، لديه هدف وســيصل 
اليــه. إنه عنيد ومواظب وســيقول دائما ما يفكر 

فيه حتى لو كان خلافا لاتجاه الريح.
مثال ممتاز حصلنا عليــه أول أمس حينما قال 
للطلاب في بات يم إنــه لا يريد رؤية جندي يفرغ 
مشــط رصاص على طفلة تبلغ 13 سنة مع مقص. 
صحيح أن بتســلئيل ســموتريتش ســارع إلى 
التهجم عليه وارســل رســالة لوزير الدفاع طلب 
فيها أن يستدعي رئيس الاركان لاستيضاح الامر. 

وزير الدفاع أعطى الغطاء لرئيس الاركان بكلمات 
واضحــة. ايضا رئيس الشــباك الســابق يوفال 
ديســكن قدم مظلة جوية: »اقوال مهمة ولا يوجد 
أكثر ســلامة منها«. ويلنا من اليوم الذي ستترك 
فيه اســرائيل اخلاق الحرب والقيم الانســانية 
وتنجر وراء التطرف على شــاكلة ســموتريتش. 

للأسف، كل يوم يمر يقربنا من ذلك.
سرعة العمل عند آيزنكوت جنونية. كل صباح 
في الساعة السابعة إلا ربع يكون في المكتب. واذا 
كان يوما ميدانيا فهو يصل قبــل ذلك. يعمل على 
مدار الساعة ضد الزمن. وكأنه يريد تحقيق شيء. 
في الســنة الاولى أحضر خطة متعددة السنوات 
وهي لافتة، وقال إن حزب الله وحماس وإيران هم 
التهديد الاساسي لاسرائيل وأسقط تهديد السلاح 
النووي من جدول العمل اليومي. من المشكوك أن 
نتنياهو أحب ذلك. وقد نشــر بشكل غير مسبوق 
الوثيقة الاســتراتيجية للجيش الاسرائيلي. ولم 
لا؟ الجمهور هو صاحب الاحقية على الجيش ومن 

واجبه أن يعرف.
قام رئيــس الاركان بتمريــر ميزانية للجيش 
الاسرائيلي لخمس ســنوات دون خلافات ودون 
لــي ذراع وزارة المالية. ومنــع اعطاء تصريحات 
حــول المناكفــات الإعلاميــة، وفرح جــدا من أن 
الوزيرين كحلون ويعلون ومدراء وزارتهما شاي 
باب ودان هرئيل كانوا جوهريين وفضلوا مصلحة 
الدولــة على الظهور في الإعــلام. يقوم آيزنكوت 
باستكمال تقليص 4 آلاف من الخدمة الدائمة، وفي 
المقابــل يناضل من اجل مكانة وصــورة من بقي. 
إنه يســتثمر الكثير من المــال والطاقة في العائق 
والادوات ضد الانفاق في الجنوب. إنه يتعامل مع 

الموضوع الفلســطيني بهدوء، دون انفعال ودون 
اســتخدام القوة الزائدة وهو يعرف بالضبط أين 
يريد الفلسطيني: عامل في اسرائيل وليس راشق 
للحجــارة أو الزجاجــات الحارقة على شــوارع 
يهودا والســامرة. إنه يســتخدم القوة ليس أقل 
من سلفه، بل احيانا أكثر لكن سرا، دون ضجيج. 
إنه يعمل ولا شيء آخر يهمه. ليس لديه ضجة في 
الخلفية، يغلق الكتيبــة الدرزية لأن هذا صحيح. 
يقوم بادخال النظام إلى الحاخامية العسكرية لأن 
هذا صحيح. يتحمل الضغط ولا يتردد ولا يحسب 

حساب لشيء عدا المهمة.
ليس دائما يتفق مع المستوى السياسي. لديه 
تحفظات وانتقادات، لكنها ســتظل دائما داخل 

الغرفة. إنه يعرف مكانته.
 وفيما يتعلق بالجيش والمشكلات الامنية، هو 
شاهد وعمل كل شيء تقريبا: كان قائدا لوحدة 
يهودا والسامرة في الانتفاضة الثانية، ورئيس 
قسم العمليات في حرب لبنان الثانية وقد أوجد 
ضد  العشــب«  و«كاســحة  الضاحية«  »نظرية 
الإرهاب، لكنه لم يثرثــر ولم يهتم بأخذ المقابل. 
لا يهمــه أن يكــون محبوبا. عندمــا كان مديرا 
عسكريا عند اثنين من رؤساء الحكومات )باراك 

وشارون( نجح في أن يبقى جيدا. 
أحد الامور الاولى التي فعلها كرئيس للاركان 
إلــى حجمه  هو اعادة الســكرتير العســكري 
الطبيعي برتبة عقيد وعدم تكرار ما حدث عندما 

كان يوآف غالنت سكرتيرا عسكريا.
إن اســتقامته تجــد تعبيرها فــي حادثتين 
معروفتين: ذات مــرة دخل غالنــت إلى مكتبه 
واقتــرح صفقة: أكون رئيســا لــلاركان وأقوم 
بتعيينــك نائبا لي. قال قائــد المنطقة الجنوبية 

لقائد المنطقة الشمالية. 
ودفن  باخفــاء  يقومــان  كيف  لــه  وأوضح 
غانتــس. آيزنكوت اســتمع لــه. وحينما أنهى 
غالنــت حديثه، طلب منه الخــروج من الغرفة. 
غالنــت خــرج، وبعد ذلــك تم تعيينه رئيســا 
لــلاركان ومــن ثم ألغــي التعيــين وطلبوا من 
آيزنكوت أن يكون رئيســا للاركان. لكنه رفض 
وقال إنه ليس مســتعدا بما يكفي واقترح تعيين 

غانتس.
 هو لم يقترح فقــط بل أقنع ايضا اهود باراك 
بأن غانتس مناســب. قال لــدان حلوتس اثناء 
حرب لبنــان الثانية إنــه إذا اصــدر امرا فمن 
الافضــل أن يفحــص إذا تم تنفيــذه. الجيش 

الاسرائيلي ليس مثل سلاح الجو. 
قال: هذه المقولــة رائعة وهي تعكس أكثر من 
أي شــيء آخر شــخصية قائلها: مباشر، حاد 

وحكيم.
إنه لا يشارك في المراسيم تقريبا. إنه رئيس 

الاركان الاول الذي لا يصل إلى مراسم التجنيد. 
وهنــاك ثلاث عمليــات تجنيد تتم في الســنة، 
ورؤساء الاركان السابقون واظبوا على المجيء 
والتقــاط الصور ومدح الشــباب. هــذا لا يهم 
آيزنكــوت وهو يقول إن هذه ليســت وظيفتي. 
وقد قلل نســبة المراسيم في الجيش الاسرائيلي 
بنحــو الثلث. وحينما يصل إلى مناســبة دائما 
يتنحى جانبا ولا يبحث عن الاماكن البارزة ولا 
تهمه الصور. يصعب ايجاد صور مشتركة له مع 
بيبي أو بوجي ولا حتى فــي الجولات الميدانية 

المشتركة أو الوصول إلى مواقع العمليات.
صورته هي الامر الاخير الذي يهمه. وعندما 
قــال له أحد إنه مــن الافضل تخفيــف وزنه لم 
يفهم وســأل لماذا؟ هل أنا عارضــة ازياء؟ إنه لا 
يحب نفسه ولا يلعب اللعبة. وعندما يسافر في 
الطائرة العسكرية يختار الـ »حوفيت« لأنها أقل 

تكلفة من الطائرة القتالية.
إنه لا يتســاهل مع أحد. والجنرالات القدامى 
يعرفون أنه متشــدد وجوهري. مثلا في حادثة 
العقيد يوآل ســتريك الذي اعتبر مقربا جدا من 
غالنت، كان واضحا أنــه إذا تم تعيين آيزنكوت 
رئيسا للاركان فان ستريك هو أول من سيذهب 
إلى البيــت ولن يمنح رتبة الجنــرال.  لكن كان 
ستريك أول من حصل على الرتبة من آيزنكوت. 
لماذا؟ لأنه الاكثر خبرة وســيرته الذاتية كانت 

لافتة جدا.
في رأس الســنة، حينما جــاء بعض الجنود 
لزيارة بيت آيزنكوت، بقي الامر ســرا. واحتاج 
وقت ليعرف الاصدقاء في مكتب المتحدث باسم 

الجيش طبيعة رئيس الاركان. 
وفي النهاية أدركوا أنه لا يحب أن يتصور ولا 
يبحث عن وسائل الإعلام في الجولات الميدانية 
وأنه يتحدث فقط عندما يكون له ما يقوله. ليس 
له اصدقــاء ولا أعداء أو مقربــين. إنه لا ينفعل 
ويعرف ما يجب عليه أن يفعل. ولحســن حظه، 

وجد وزير الدفاع المناسب.
 صحيــح أنهمــا لا يتفقــان دائمــا ولكن لا 
نسمع بهذا عادة. كل شــيء يبقى في الغرفة مع 
الاحترام المتبادل. الامر المؤســف هو أن الجيش 

فقط هو الذي يدار بهذه الطريقة وليس الدولة.
الاركان  آيزنكــوت هــو رئيــس  أن  يمكــن 
الاخير مــن نوعه، حيــث أنه آخذ فــي الزوال 
والسموتريتشيين ينتشــرون والاصولية تأكل 
كل زاوية جيدة والمسيحانية ترفع رأسها. ايضا 
في الجولــة القادمة هناك مرشــحون ممتازون 
)افيــف كوخافي، يئير غولان، ســامي ترجمان 
ويمكن ايضا امير ايشل(. لكن من هناك وما بعد 

ذلك، الله أعلم.
معاريف 2016/2/19 

بعد مرور سنة على توليه منصب رئيس الأركان يمكن القول إن آيزنكوت أفضل رئيس أركان 

حتى نهاية الملكية

غادي آيزنكوت

 500 شخص منهم 
220 طفلًا جميعهم 
أصبحوا بدون مأوى

“
“

فلسطيني يبكي على ركام منزله الذي هدمته جرافة الجيش الإسرائيلي

الأصولية تأكل
 كل زاوية جيدة

 في الدولة والمسيحانية 
ترفع رأسها

“

“
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مـنبرالشباب

أن نهدم عالًما في »مترو« الكتابة 
مصر - أحمد شوقي علي

هل الخيال أن أســتلقي على الأرض شاخصًا إلى الســقف، فأرى الأرض الطبيعية 
الجديرة بالمشي، أم أن الخيال هو في استلقائي على الأرض ذاتها المنوط بها أن تكون 

سقفًا؟ وما الذي تفعله الكتابة إذا لم تحل تلك المعضلة؟
عندما اخترعوا الســلم الكهربائي واستوردته مصر لتضعه في محطات الـ«مترو«، 
زينت درابزينه بأشــكال هندســية تشبه رؤوس الأســهم، وكلما استخدمته للصعود 
أو الهبوط كنــت أضغط على تلك الرؤوس لتنفجر، فينهار العالــم بينما أجتاز النيران 
دون أن يصيبني أي مكروه. اليوم إذا ضغطها أي إرهابي –غيري- ستنفجر لتحولني 
والعالم من حولي إلى أشــاء، فأي الفعلين كان الحقيقي وأيهما الخيال؟ وبماذا تفيد 

الكتابة إذا لم تحل تلك المعضلة؟
كنــت طفا فــي الثامنة حــين ألفــت كتابــي الأول. كان غافًــا باقيًا مــن  ذكريات 
الحضانــة. تبرز علــى مقدمته نملة لها رأس أضخم من مؤخرتها، بينما تقف كســيحة 
علــى قوائمها الأربــع. أخفيت رأس النملة باصقة التعريف المدرســية ودونت فوقها: 
»قصة بوليســية، تأليف أحمد شوقي«. فيما لم أضع داخل ذلك الغاف ورقة أو حتى 
كلمة واحدة حول أحداث تلك القصة المدهشــة. وحــين أنخل ذاكرتي –الآن- لأعرف 
مــاذا فعلت بذلك الكتاب أرى بوضوح أن طريقي إلــى الكتابة وفي خضمها لا يختلف 

كثيرًا عن محتواه.
وفــي أول مقابلــة عمل أجريتها لالتحــاق بالصحافة، كنت على مشــارف الثامنة 
عشر، قلت، كإجابة عن سؤال حول السبب في رغبتي ممارسة الكتابة، إنني: »اعتدت 
الكذب كثيرًا وأنا صبي، وودت لو استثمر تلك الملكة الآن«. ربما صغت، من دون قصد، 
إحدى الإجابات الموضوعية حول ســؤال الكتابة، ولســت مهمومًا الآن بتفنيد أسباب 
إقدامي على ممارســتها قدر اهتمامــي بوصف تجربتي تلك مــع الكتابة، لكن إجابتي 
التي تشــير إلى قدرتي على الكذب عبر اختاق قصص ليست مبررًا كافيًا للكتابة، ولا 
يمكــن اختصارها كتوصيف للمشــروع الأدبي. فالقدرة علــى التخييل أداة من أدوات 
الإبــداع، ولا يمكن أيضًا اعتبار ذلــك الاهتمام الذي أوليته طفا إلى الغاف دون المادة 
مشــروعًا للكتابة، بالطبع يشــغلني الإطار أكثــر من الفكرة. أدعي أن لــدي العديد من 
القصص التي أستطيع تخليقها أو حتى اقتباسها من الواقع وتجربتي الإنسانية فيها 
ما يملأ العديد من الكتب، فهل أستطيع، بعد تجربتين فقط، أن أصيغ عنوانًا لمشروعي 

الإبداعي؟ ربما لا أستطيع ولن أستطيع حتى إذا ألفت عشرات الكتب.
ليس المشــروع الإبداعي، في ظني، مصطلحًا جاهزًا يطلقــه النقاد عفوًا على منجز 
كمنجــز نجيب محفــوظ الأدبي مثا، وإنما أفهم لفظة »المشــروع« مــن خال الطبيعة 
المادية التي تحتملها الكلمة ذاتها. ليس المشروع أن أفتح مصنعًا لإنتاج الأحذية ويفتح 
غيري مصنعًــا لصنع القبعات، أو أن أرصد التاريخ اللبنانــي مثلما هو الأمر عند ربيع 
جابر أو الصحراء كما يفعل إبراهيم الكوني، وإنما المشروع هو ذلك الهيكل الذي أقيم 
من خاله هذا المصنع، والذي يضمن لي الاســتثمار فيه قابا المكســب والخسارة، أي 

مايضمن لي استمراريته. 
ربمــا اكتفيت الآن وفــي تلك اللحظة بما أصدرت من كتب، فهــل يعني ذلك أنه ليس 
لدي مشــروع أدبي، ومن خــال الطرح ذاته هل يمكــن ألا نعتبر منجــز يحيى الطاهر 

عبدالله، الذي توفي في الأربعين من عمره، مشروعًا أدبيًا متفردًا؟
أعــرف أن لدي طموحًا فــي الكتابة وأود بلوغه، لكن الطموح هو ســلوك إنســاني 
فردي بالأســاس، ولا أجد فائدة من إشــراك قارئــي فيما أطمح إليه، بقدر انشــغالي 
في أن نتقاســم معًا ذلك الجزء الذي يبقينا نسير على الأرض فيما نوقن أنها السماء، 

ونهدم عوالمنا برغبتنا في الخلق، لا أن يهدمه الإرهاب بصوره المختلفة كلها.

كابوس الكتابة...
غداً حين نذهب إلى أوترخت!

يفتح عينيه لضوء النهــار الذي يعبر 
النافذة. الســتارة الزرقــاء منزاحة نحو 
والثلج  شــبرين،  مقدار  الأيمــن  الحائط 
ينــدف مصحوبــا بالمطر. جيــد أنه رأى 
النهــار. لقد تخلص من ليلــة أخرى. نام 
واســتيقظ كثيراً، خلال الليــل كالعادة. 
لكنه نجا مــن الكوابيس الموحشــة التي 

افترسته أكثر من مرة.
كل مــرة الكابوس ذاتــه؛ وهو يهرب 
والكثيرون يريدون القــاء القبض عليه. 
الألــوان والمشــاهد تتغير. لكــن فحوى 
الكابــوس واحد. في ليلة الأمس شــيء 
مميــز. مــن كانــوا يســتهدفونه كانوا 
أفريقيين بشعور مجعدة ورؤوس مدورة 
ككرات. قد يكون الســبب أنه رأى الكثير 
منهم في الأمس في صالــة الـ«بلياردو«. 
لم يذهب إلى الصالة ليلعب. فقط ليسمع 
أصــوات آخرين. يحس أن هنــاك الكثير 
من الناس في العالــم. الكثير منهم حتى 
لو لــم يكن راغباً بالاختــلاط بهم، تكفيه 

أصواتهم المكتظة. 
بفراغهــا.  أحشــاءه  تفــرغ  المكتبــة 

وبموظفها الذي يمرر الوقت بالتثاؤب.
المكتبــة يرى الأشــجار  مــن نافــذة 
الســاق  إلى  الجذر  من  يتمعنها  الطويلة. 
إلى رؤوســها التي تلامس الســماء. هذا 
التأمل كان يمنحه في البداية قدرة هائلة 
التنفس كحــوت. مع الأيــام بات  علــى 
تتكسر  الأشــجار  أغصان  يحس  يخنقه. 
ينق  عجوز  كضفــدع  وهو  صــدره.  على 
بسبب أو من دونه. ينظر إلى هذا التشبيه 
مقيت  الضفدع  عجوز.  ضفدع  بانشــداه. 

كفاية من دون أن يكون عجوزاً حتى. 
فــي صالــة البليــاردو يضيــع بــين 
الآخريــن. أو هكذا يتوهــم. لا يخالطهم. 
لكنه يتوهم أن هؤلاء الذين يحادثهم عبر 
نوافذ المحادثــة الألكترونية ان الكلام بلا 
طعم لها ولا رائحة. خرجوا ليجلسوا إليه 

و ليحتسوا القهوة معه.
قبــل أن ينهض من الســرير. يفكر في 
ماريســكا. ما إن يفتح الـ«نت«. ســيقول 
لها صبــاح الخير. وستســأله عن ليلته. 
ماريســكا تعــرف كل شــيء. خاصة عن 
لياليه القاسية وعن أوهامه. وعن رغبته 
بإنهاء كل شــيء. كل شيء. لكنه ولأنه لا 
يريد كسرها ولا جديد لديه عن أوهام كل 
ليلة، ســيقول لها أنها كانــت ليلة جيدة. 
»سمايل«  سيضع  جيدة  كلمة  جانب  وإلى 

مبتسم. وربما يضع وردة حمراء أيضاً. 
وستفهم ماريسكا حينها أنها كانت ليلة 
سيئة كفاية. ولن تسأله عنها. وستتظاهر 
أنها صدقته. وسترســل له أغنية هادئة. 

وستحدثه عن رحلتهم غداً إلى أوترخت.
هذه  إلــى  الذهاب  أختــار  الــذي  هو 

المدينة. يحتاج الكثير من الصخب. الكثير 
من الناس. وهناك الكثير منهم. بحر هائل 
الدم  ويفرغ  أحشاءه.  يجرف  الوحدة  من 
في شــرايينه. هو مشــوار آخر اقترحته 
عليه. رغبــة منها أن تأخذه بعيداً عن هذا 
الذي يغرق فيه. سينجح الأمر كما في كل 
للغاية. لكن وكما  مرة وسيكونا سعيدين 
في كل مــرة ما أن يعود إلــى المخيم حتى 

يعود إلى الهبوط إلى القعر مجدداً. 
وجهه.  ليغســل  الحمــام  إلــى  يقوم 
الله على فرشاة  لعنة  ش أســنانه.  ويفرِّ

الأسنان!
يفكــر ما هو الوهم. ومــا هو الحقيقة. 
مشــاعره تجاه ماريســكا. وما يعيشــه 

ويشعر به في المخيم.
كثيرة  أصــوات  ســيجن.  أنــه  يفكر 
تتزاحم في رأســه. وليحمي نفســه من 
الجنون قد يعود إلى اســطنبول. العودة 
وللخلاص  أيضا.  جنون  اســطنبول  إلى 
من هذا كله يفكر أنه قد ينتحر. أجل. هكذا 
ينتحر. فيتوقف هــذا العالم عن الدوران 
في رأســه. يأخذ ركوة القهــوة الصفراء 
المزينــة الغالية على قلبه والتي أرســلها 
إليــه والده من اســطنبول مع أشــيائه 
الأخرى. ويضع فيها بنّــاً. قبل الماء يضع 

البن.
يفكــر. هــل يريــد القهوة حقــا؟ هذا 

الثقل في الرأس. في الفــم. على الصدر. 
لــن تنفعه القهوة. يعيد الــبن إلى وعائه 
في  صغيرة  ليمونــة  ويشــرح  الصغير. 
كأس ويضع ظرف الشــاي الخفيف. هذا 

أفضل. 
في المطبــخ. النافذة واســعة. والثلج 
واســع أيضا. النــوارس لا تخاف الثلج. 
ولا تبــرد. ها هي تبحث عن طعامها تحت 

الثلج أو فيه. 
مــر زمن طويل كان يحــب الثلج. كان 
هناك الكثير من الــدفء في الغرف. كان 

هناك الكثير من الآخرين.
الآن لا يحبه. يحبسه في وحدته أكثر. 
يصــب الماء المغلــي على الشــاي ويفتح 
النت. يلقي الصباح على ماريسكا، وعلى 
أبيه. فــي بريده رســالة طافحة بالحب 
من ماريســكا. اليوم عيد الحب. ماريسكا 
تعطيه الحــب كل يوم. تعطيــه إياه كما 
تمناه طوال عمره. وليس هذا العيد سوى 

فرصة جديدة منها لتقول له أنها معه. 
يحب ماريســكا هو. يحبها كما لو أنها 
قبيلة من النســاء وليست امرأة واحدة. 
لكنــه لا يريد لها أن تشــعر بهــذا الذي 
يطحنــه. لا يريد لها أن تحــس أنه رغم 
كل هذا الــذي تبذله معه لا يزال يشــعر 
ويرده  العظام.  ينخــر  ضعف  بالضعف. 

في كل ليلة إلى ما دون الصفر بكثير.

يحتسي الشاي قبل أن يبرد. حين بدأ 
بشرب الشــاي بالليمون قبل سنين كان 
يفعل ذلك ليريح معدتــه. الآن يفعل ذلك 

ليريح روحه بعض الشيء.
يشرب شفة منه ويروح يتأمل شريحة 
الليمون السابحة في الكأس. يتذكر أمه. 
يعود معها إلى إســطنبول. ثم إلى حلب. 
جالســان خلف نافذة صالون بيت جدته 
الأثير. المطر يهطل بغزارة ويغسل أشجار 

الحديقة.
هي تحوك الصوف وهو يقرأ الجريدة. 
يتبادلان الأحاديث و يحتســيان الشاي 
من وقت إلــى آخر. كان دفئا بحجم عالم. 
بحجم مجرة. بحجم نوم لم يعد إليه من 

سبيل. نوم كأنه صحو لا ينتهي.
يعود إلــى هولندا. إلى كأس الشــاي 
الفارغ. يقول وكأنه يكتشف شيئا جديدا: 
اليوم عيد الحــب إذا. هذا يوم جيد للبدء 
بكتابة روايــة. أي رواية. عــن أي أحد.  
يذكر  بالكتابة.  رغبته  خانته  كلما  سيظل 
الرواية أنه بدأ بكتابتهــا في عيد الحب. 
حينها تســتكين الرواية إليــه وتخجل. 
إلــى كتابته.  وتعود إلى كتابة نفســها. 
وهكذا حتى ينتهي هذا الذي يســبح في 
رأســه كله. يعود إلى غرفته و يحمل قلم 
وورقة ويبدأ. ويفكــر: هذا العالم جميل. 

غدا نذهب إلى أوترخت. 

كل مرة الكابوس 
ذاته؛ وهو يهرب 
والكثيرون يريدون 
القاء القبض عليه. 
الألوان والمشاهد 
تتغير. لكن فحوى 
الكابوس واحد
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صحافة بيروت مختبر »المتبطلين«... أيضاً!  الـ »هاشتاغ« العربي... بديلًا من الحرم الجامعي 
بيروت - علي فحص 

الكثيرين بالعمل  يختلط الحديث عن أســباب التحــاق 
الصحافي في لبنان بعد ســنوات من الدراســة في مجالات 
لا تمت إلى مهنــة الصحافة بصلة. فبــين الواقع الاقتصادي 
والبطالــة واندماج الإعــلام الحديث مع وســائل التواصل 
الاجتماعي، برز جيل صحافي لم يلتحق يوماً بكلية للإعلام. 
وهو ما أضفى حراكاً صحافياً ناشــطاً، فبرزت أســماء شابة 
والتحق جيل بالعمل الميداني وكتابة المقالات، ســاعياً وراء 
النشر والاســهام في المضمون العربي على شبكة الانترنت، 

من خلال التحقيقات والنشر الالكتروني. 
يقول أحمد، وهو خريج معهد الفنون البصرية والسينما، 
أنه دخل مجــال الصحافة لفضول يعيش فيــه، و«بالتأكيد 
لتأمين مصروفي«، وفق ما يقول، مواظباً على الكتابة لصحف 
ومواقع الكترونية في لبنان. فأحمد، ومنذ تخرجه لم يستطع 
أن يجد عملًا يؤمن له مــردوداً مالياً، ناهيك عن تردي وضع 
السينما في لبنان، وما تجر معها من شعور باللا استقرار في 
عمل معظم السينمائيين. والحاجة المالية، وفق ما يعبر أحمد، 
ليست الا لضمان تواجده في بيروت، وما يوفره هذا المردود 
من امكانــات لعمل حر في مجاله كمشــاريع تخرج، واخرى 

للتصوير. 
ولا يــرى أحمد مع هذا الوضع أن حاجته للمال، والتحاقه 
بمهنــة الصحافة، ما يبعــده فعلياً عن مجالــه أو يوقفه عن 
اكمال مسيرته، بل أنها »مجرد استراحة موقتة« من السينما، 
تضمن له بكل الأحــوال التدرب على الكتابــة وما يليها من 
خبرة لكتابة مسودات »سيناريو« لأشرطة سينمائية لاحقة. 
والحال، أن ممارســة أحمد العمل وشــعوره بالاكتشاف 
يوماً بعــد يوم، يزيــد من خوفه فــي الاســتمرار في مهنة 
ليســت له، إن لم يجد بديلًا يسترزق منه، مؤكداً أن ممارسة 
الصحافة ستكون »انتقالية«، موضحاً أن المهنة ساعدته على 
تطوير مهاراته في الكتابة ووسعت اطلاعه على أمور كثيرة.

توجه أحمد إلى الصحافة، لا يشــبه أسباب محمد، طالب 
الهندسة المعمارية. فالشــاب العشريني لطالما أحب الكتابة، 
واعتبرها اعادة اعتبار لأحلامه المنســية. فهو كتب الشــعر 
والقصص القصيرة واجرى الأبحاث والتحقيقات الجامعية، 
ويحب التدويــن. ووجد نفســه قادرا علــى المضي وحتى 
التفكير باستمرارية عمله الصحافي. حتى مع ابتعاد الكتابة 
عن الهندسة المعمارية، يجد محمد طريقة للجمع بينهما، عبر 
التحقيقات المتعلقــة بالتراث المعمــاري أو البنية المعمارية  

والمواد المتخصصة بالتنظيم المدني والعمارة. 
تجربتــي محمد في الصحافة كانتــا كفيلتين ببلورة رأيه 
بالصحافــة اللبنانية. الكتابــة في الجريــدة الطلابية في 
الجامعة، كانت مغايــرة لكتابته في صحيفــة محلية، وهو 
ما أوصله إلــى قناعة بأن الصحافــة اللبنانية »تابعة وغير 
مســتقلة وهذا الامر المزعج بها«، وفق ما يقول. الا أن تعاطيه 
العلمــي مع المقالات هو ما قد يحــدث الفرق بينه وبين طالب 
كلية الإعلام، لناحية التخصص بمواضيع معينة، أو احتراف 
اســتعمال العبــارات التقنية المناســبة، وهو مــا دفعه إلى 

الاستمرار فيها. 
ويحاول مالك، الخريــج الجامعي في علــم الفيزياء، أن 
يســتفيد من مجاله العلمي في كتابة مقــالات علمية. يطور 
الشاب موقعاً الكترونياً من دون مقابل، هدفه »نشر الوعي«، 
كمــا يقول، وهو مــا يؤمن له فرصة الخلــط بين اختصاصه 
والصحافــة، في اطار كتابة مقــالات مختصة، تمهد له مكانة 

في المهنة لاحقاً. 
وإزاء هــذا الواقع يتخــوف خريجو كليــات الإعلام من 

»اســتمرار الهجوم«، كما يحلو لبعضهم القــول على المهنة. 
ويتوقف بعضهم عند ابتعاد هؤلاء عــن الأصول والمبادىء 
والأخلاقيات التي يدرســونها لمدة 3 سنوات قبل تخرجهم، 

ليأتي شخص من مجال آخر و«يقطف« فرصتهم. 
على أن هذه النظرة لـ«الغريبين« عن المهنة، قد لا تكون هي 
الســائدة. اذ تختلف يارا، خريجة قسم الإعلام والمحررة في 
أحد المواقع الالكترونية مع هذا الرأي. تؤكد يارا أن »الجامعة 
لا تقدم الكثيــر للطالب في هذا المجال«، فالجامعة بالنســبة 
اليهــا »مختبر تفاعلي أكثر منه تعليمي«، وهو ما يفتح المجال 
امام الجميع و«ليس حكراً على أحد«، فمن يســتحق سيعمل 
ولو لم يحمل اي اجازة تعليمية في الصحافة. لكنها تعتبر أن 
»أخلاقيات المهنة متعلقة بنزاهة الشــخص وليس بالقوانين 
التي تُعلم، باعتبار قوانين المهنــة في لبنان غير واضحة في 

الأصل«.
يقول مالك ان المهنة ابنة المجتمــع، ولذلك تتعلق مهنيتها 
بأخلاق الكاتب نفســه والتزامه الطبيعــي، فهو يتابع دوماً 
ورشــاً تدريبية في الكتابة الصحافية والنشــر الالكتروني، 
فيما يحــاول أحمد التعلــم عبر قراءة الصحــف والمقالات، 
أو طلب استشــارة بعض الصحافيين والزمــلاء.  في وقت 
يتشــارك مالك وزملاء المهنــة يومياتهم، ويحــاول مراقبة 
عملهم مــن كثب، وخاصــة عندما يتعلق الأمــر بملاحظات 
المحررين. من ناحية أخرى، تظهر هذه المكتســبات من خلال 
»التحرير الأولي« الذي يعتمــده أحمد مع رفاقه، حيث يقوم 
كل منهم بتحرير بسيط لمقالات الآخر قبيل ارسالها إلى محرر 

الجريدة.
يعيد هذا الكلام علاقة المجتمع اللبناني مع اللغة العربية، 
والتي كانت في مكان ما تضمحل جيلًا بعد جيل، واســتعانة 
المنظومة التربوية باللغات الأجنبية في كل المجالات. وتعود 
اللغــة، عبــر الصحافة، في صــورة رمزية، تؤكــد اعتراف 

الأجيال، كوسيلة تحاكي واقعهم. 
 مــع كل ما ذكــر من تجــارب، ولو كانت شــخصية فانها 
تقــارب وضعاً لا بأس به مــن حيث الوجود فــي الصحافة 
اللبنانيــة. هذه الميزة الجديدة في لبنــان، تحمل كما غيرها 
بطبيعــة الحال، اوجهاً عدة، ســلبية وايجابيــة في الوقت 
نفســه. هي ترمز إلى »رأســملة القطاع« والذي يعطي فرصاً 
لهؤلاء بالدخول اليــه وبدافع أكبر. في الوقت نفســه تعيد 
هــذه التجارب إلى الأذهان، حريــة التعبير عن الرأي، وهو 
ما غدا واضحاً خلال الحراك اللبناني، من خلال المقالات التي 
تصف المشــاركة والمظاهرات وكتابها على الغالب، ليسوا الا 

ناشطين، لا صحافيين. 

باريس - أنور ماموني

إبان  العربية،  الجامعات  اضطلعت 
القــرن الماضــي، بــدور طائعــي في 
تأطير النقاش السياسي بين الشباب. 
ظل الحــرم الجامعي على مدى عقود، 
حلبة مفتوحة للصــراع الإيديولوجي 
وطرح البدائــل الممكنة للإصاح، لكن 
مع انهيار الاتحاد السوفياتي وفقدان 
الإيديـولوجـــيا وهـــجها، خــال عقد 

التسعينات، أحدثا تحولًا ملحوظاً.
لم يعــد الحــرم الجامعــي بالزخم 
الــذي كان عليه بالأمــس، حتى داخل 
القبضــة  فيهــا  لانــت  التــي  البلــدان 
الحديديــة للســلطة، وهو أمــر يبعث 
على الحسرة، إلا أنها حسرة يشوبها 
الأمــل، إثــر بــروز منفذ آخر للحشــد 
والاســتقطاب، وتداول الأفــكار، عبر 
منصــات التواصــل الاجتماعــي مــن 

»فايسبوك« و«تويتر« وغيرهما.

»هاشتاغ«

الـــ »هاشــتاغ«، أو الوســم باللغة 
العربيــة، بــات اليوم إحــدى الأدوات 
السياســي  النقــاش  فــي  المألوفــة 
داخــل الفضاء الإلكترونــي. يكفي أن 
يطلقــه مجموعة مــن الشــباب، حتى 
ينتشــر انتشــار النــار فــي الهشــيم، 
في  ومحاوريــن  مناقشــين  ويحشــد 
شــتى المواضيــع. والوســم بحســب 
موقــع »هاشــتاغس دوت أورغ« هــو 
تلــك الكلمــة أو الجملــة التــي يجري 

اســتهالها برمــز #، مــن أجــل فتــح 
نقاش حول موضوع معــين، انطاقاً 

من وجهات نظر مختلفة.
وبما أن مســتخدم »فايسبوك« أو 
»تويتر« يمكنه الولوج إلى منشــورات 
أصدقائــه أو منشــورات مــن يقــوم 
يتيــح  الهاشــتاغ  فــإن  بمتابعتهــم، 
الاطاع على وجهات نظر كتبها أناس 

ليسوا بالضرورة في قائمته.
الوســوم لا تلقى الحظ نفســه من 
النجاح. ثمة وســوم يجــري تداولها 
علــى نطــاق ضيــق، هنــاك وســوم 
أخــرى تحطــم الأرقام القياســية في 
فترة وجيزة، وذاك ما فعله هاشــتاغ 
»غرق طفل ســوري«، الذي تم إطاقه 
إثر انتشار صورة الطفل الغريق إيان 
كــردي، وهــو مســجى على شــاطئ 

البحر.
التعاطــف مــع إيان عبر وســائط 
وتقنيــة  الاجتماعــي  التواصــل 
بحســب  دفــع  تحديــداً،  الهاشــتاغ 
مراقبين، بلدانــاً أوروبية إلى مراجعة 
سياستها للهجرة واللجوء، فخفضت 
القيــود على المعابــر الحدوديــة، في 
تعاطيها مع واحدة من أسوأ موجات 

اللجوء منذ الحرب العالمية الثانية.
ويراهــن مطلقــو الهاشــتاغ علــى 
إكســاب النقاش حرارة أعلى، عســى 
والمنظمــات  الساســة  آذان  يبلــغ  أن 
الدولية، سيما أن دخول الشخصيات 
الوازنة علــى الخط، يفضي إلى إعادة 

مشاركة 

الفكرة والمعلومة بوتيرة أسرع.

هاشتاغ ينتزع اعتذار الوزيرة

اضطرت الوزيرة المنتدبة في قطاع 
الماء في المغرب، شــرفات أفيال، إلى 
أن تقدم اعتذارها للمغاربة، عبر موقع 
»فيســبوك«، إثر تعرضهــا لانتقادات 
واســعة بســبب تقليلهــا مــن شــأن 
معاشات البرلمانيين واعتبارها مجرد 

»قرشين« )جوج فرنك(.
الهاشــتاغ الــذي حقــق تــداولات 
منقطع النظير فــي المغرب، فتح الباب 
أمــام نقــاش مجتمعي حــول العدالة 
فبــادرت  المملكــة،  فــي  الاجتماعيــة 
الناشــطة والكاتبة، مايســة ســامة 
الناجي، إلى جمــع 50 ألف توقيع، ثم 
بعثــت بالقائمــة إلى الديــوان الملكي، 

لأجل إلغاء معاشات البرلمانيين.
هاشــتاغ عاصفة الحزم، اســتأثر 
بحــظ وافر مــن النقاش منــذ انطاق 
وســط  ســواء  العســكرية،  العمليــة 
المؤيدين للتحالف العربي الذي تقوده 
الحوثــي  تحالــف  ضــد  الســعودية 
وصالح، أو بين مؤيدي حركة التمرد 

المدعومة إيرانياً. 
ويبث المساهمون في وسم عاصفة 
الحــزم، ما يرونها دحضــاً لأطروحة 
الطــرف الآخر، ســيما مقاطع الفيديو 
التــي توثق لانتهــاكات حقوقية. لكن 
الإشــكال الــذي يبرز فــي كل مرة هو 
التحقــق من المحتــوى. إذ لــم يعد من 
الســهل إدراك مــا إذا كان الضحيــة 
قد ســقط بنيــران التحالف أو 

بنيران الحوثي.

طلعت ريحتكم

لبنــان،  فــي  أمــا 
فتحــول وســم قصير 
لاحتجــاج علــى تدبير 
)طلعــت_ النفايــات 
انتفاضــة  إلــى  ريحتكــم(، 
ضد الفســاد الذي أنهك الباد، 

فجرت ترجمته إلى تظاهرات حاشدة 
في الشارع، كما لم يتردد ناشطو دول 
عربية أخرى في مخاطبة مســؤوليهم 
مرة أخرى بالوســم نفسه، إعرابا عن 

الامتعاض مما بلغه أداؤهم. 
الصحافــي المغربــي الناشــط على 
موقــع »فيســبوك«، محمــود عبابــو، 
يقول في اتصال مع »القدس العربي« 
إن »الهاشــتاغ بات ضــرورة من أجل 
تعميــم قضيــة مــا، كما أصبــح باتت 
خطــوة لا محيــد عنها لأجل الحشــد، 
وإنجــاح المبــادرات حتــى تصــل إلى 

أعرض قاعدة ممكنة من المتابعين«.
»مســتخدمي  أن  محمــود  رأى 
الهاشــتاغ كثيــراً ما يقطفــون الثمار، 
ذلــك أن حمــات كثيرة عبر الوســم، 
أفضــت إلــى اعتــذار وزراء، أو إقالــة 
مســؤولين«، موضحــاً أن »قــدرة كل 
مســتخدم للنــت على أن يدلــي بدلوه 
يتيــح جــس نبــض الشــارع، وإدراك 
تفاعــل النــاس مــع قضيــة أو فكرة، 

بغض النظر عن مستواهم«. 

نقاشات سريعة

الجامعــة  فــي  النقــاش  كان  إن 
العربيــة، بالأمــس، قــد خــاض فــي 
مشــاريع فكريــة، وانكــب علــى رؤى 
للإصــاح السياســي، فأخــذ الطلبة 
يقارعــون بعضهم البعــض فكرياً عبر 
الاستشــهاد بمــا كتبه مفكــرون، فإن 
التفاعــل بات يجري اليــوم، بكثير من 
الســرعة، ســيما أن موقــع »تويتر« لا 
يتيح على ســبيل المثال، سوى تدوين 

140 حرفاً.
تبعــاً لذلك، صــار التفاعــل موقتاً، 
يســتحوذ علــى الاهتمــام لكــن دون 
أن يمتــد زمنيــاً فينتــج حلــولًا أكثــر 
اســتدامة، ذلك أن المتفاعلين ســرعان 
ما يصابون بالضجر، فينصرفون إلى 
قضية أخرى تطفو على الســطح، في 

ظل فوضى الأحداث.
بالهاشــتاغ  المتفائلــين  لكــن 
ومخرجات نقاشــه، يقولون إنه »بات 
يســد الفراغ«، ويضمن آفاقاً للنقاش 
والاحتجــاج والتفاعل، بعــد أن ظلت 
منابر الإعام الرســمية ترســم حدود 
المعلومــة والرأي على مقاســها، حين 
لا  البدائــل غائبــة، وبالتالــي  كانــت 
إشــكال في المضي قدماً في التفاعل، 
رغم إشكالات الدقة وجودة المضمون.

المهنة ابنة المجتمع، ولذلك 
تتعلق مهنيتها بأخلاق الكاتب 

نفسه والتزامه الطبيعي
الـ »هاشتاغ«، بات اليوم إحدى الأدوات المألوفة في 

النقاش السياسي داخل الفضاء الإلكتروني

أوترخت٭

٭ »أوترخت« مدينة هولندية تذخر بالعديد 
من المباني والعمائر القديمة وصاحبة أعلى 
نسبة في النشاطات الثقافية في هولندا بعد 
مدينة أمستردام
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تركيا تدفع ثمن
التزامها بالرؤية

الأمريكية في سوريا

الخريطة الأبدية للعالم

الحياد والانحياز... عدوا العقل في الثورة

إن  أردوغــان  يقــول  عندمــا   ■
المســؤولن الامريكيــن يخبرونــه فــي 
الاجتماعــات شـــــــيئا ثــم يطبقــــــون 
علــى الارض شــيئا اخــر، فهــذا اقــرار 
بان الولايات المتحــــــدة خدعـــــت، بل 
وورطت تركيا بالتماهي مع السياســة 
الامريكية في سوريا ثم تركتها لمواجهة 

العواقب.
وعندمــا يخيــر أردوغــان الولايــات المتحدة بــن الوحدات 
الكردية او تركيا، فهو يقول بطريقة أخرى إن الولايات المتحدة 
تميل لصالح خصومه الاكراد في النزاع السوري، على حساب 
حليفتها الســابقة تركيا. ولكن لماذا انتظرت تركيا عدة سنوات 
لتكتشــف ان التماهــي مع السياســة الامريكية في ســوريا لن 

يجلب لها الا تقوية اعدائها المباشرين الانفصالين الاكراد؟! 
يبــدو انها تاخرت كثيرا، فالميليشــيات الكردية المدعومة من 
الامريكيــن والروس، كســرت معظــم الخطوط الحمــراء التي 
تحدث عنها المســؤولون الاتراك في الاشهر الماضية، تجاوزت 
نهر الفرات شــرقا، وقطعــت طريق تركيا نحــو حلب، واحتلت 
معظم ريف حلب الشمالي، وتكاد تحاصر الخط الاحمر الاخير 

الذي لا نعرف ما إذا سيتحول للبرتقالي قريبا، اعزاز.
والواقــع ان من دعم وشــكل قوات ســوريا الديمقراطية هم 
حلفــاء تركيــا نفســها، الامريكيــون، الذيــن كانوا قــد حددوا 
اعداءهــم منــذ بداية الثــورة، وهــم الجهاديون، واســتخدموا 
كل الأطــراف لخدمة حربهــم عليهم. أما تركيــا ومعها الانظمة 
العربيــة، فأعلنــت مــرار وتكــرار ان عدوهــا الاول هــو النظام 
الســوري، والميليشــيات الكردية هي من تشــكل تهديــدا امنيا 
وقوميــا للدولــة التركية وليس الجهادين، رغم ذلك وتماشــيا 
مع السياســة الامريكية، لم تهاجم تركيا النظام الســوري ابدا، 
حتــى عندما تعرضــت قــرى التركمان فــي اللاذقيــة للإبادة، 
وايضا ذهبت تهديدات الاتراك ســدى، ولم تتحرك ابدا لحماية 
ابنائهــا هنــاك، ولــم تهاجم ميليشــيات الاكــراد الذيــن باتوا 
يســيطرون على ثلثي الحدود الســورية التركيــة، وأيضا تلبية 
لرغبة امريكية ومصلحة البيت الابيض التي ترى أن الاكراد هم 
حلفــاء وحيدون في الحرب ضد تنظيم الدولة، بل ذهبت تركيا 
إلــى ابعد من ذلك فــي التورط بالاجندة الامريكية في ســوريا، 
عندمــا دعمــت اعداءها ميليشــيات الاكــراد فــي كوباني ضد 
تنظيم الدولة! فســمحت بدخــول قوات داعمة للاكــراد قادمة 
من اربيــل وادخلت قوات من الثوار الســورين بقيــادة العقيد 
العقيدي لدعم اعدائها الاكــراد، الذين انقلبوا الان على الجيش 
الحر في ريف حلب واحتلوا مدنه. وحتى المنطقة الامنة لحماية 
اللاجئن من قصف النظام الســوري التي كان الاتراك يريدون 
اقامتها في شريط حدودي ضيق، تراجعوا عنها عندما وجدوا 
ان ذلــك ســيؤدي لصدام مع النظام الســوري، ومعــه حليفتاه 
القويتان روسيا وايران، لتأتي امريكا وتزج بتركيا في مشروع 
منطقــة آمنة من قــوات تنظيم الدولــة وليس من قــوات النظام 

السوري. 
وهكذا أمضــت تركيا اشــهرا طويلة تدعــم فصائل الجيش 
الحر الهشــة في الريف الحلبي، لاقتطاع منطقة امنة في شريط 
ضيق يبلغ ستن كيلومترا يســيطر عليه تنظيم الدولة، وتركت 
مئات الكيلومترات من الشــريط الحــدودي محميا، وهو الذي 
يســيطر عليه اعداء تركيا الاساســين، الميليشيات الانفصالية 
الكردية، وكما كان متوقعا فشلت فصائل الجيش الحر الهشة 
من الاســتفادة من الدعم الجوي التركي والامريكي في تحقيق 
أي تقدم علــى تنظيم الدولة، بل على العكــس تمدد التنظيم في 

مواقع حيوية في مدرسة المشاة.
ومــاذا كانت النتيجة بعد تلك الشــهور مــن الارتهان للرؤية 
الامريكية في شــمال ســوريا؟ فككت الولايــات المتحدة بعض 
فصائل الحر التي كانت تدعمها مع تركيا وكونت منهم فصيلا 
جديدا هو جيــش الثوار، مهمته فقط قتــال تنظيم الدولة، وهو 
يتشــكل من مجموعات ســابقة مــن الجيش الحر الــذي دعمته 
تركيــا وقطر والســعودية، بالــذات من فصائل حــزم وجمال 
معروف وبعض المجموعــات القليلة من التوحيد ولواء الاتارب 
وغيــره، وضمت هذا الفصيل كديكور عربي لميليشــيات بهيمنة 
كردية بالكامل، سمتها قوات سوريا الديمقراطية، وقامت هذه 
الميليشــيا بمهاجمة فصائل الجيش الحر فــي ريف حلب الذي 
دعمتــه تركيا لســنوات، واحتلت معظم مدنــه الكبرى في ريف 
حلب الشــمالي، كتــل رفعت ومنــغ، بل غيرت اســماء بعضها 

لاسماء باللغة الكردية!
اذن حتــى الفصائــل التي دعمتهــا تركيا في شــمال حلب، 
جيــرت قوتهــا في النهايــة للخطــة الامريكية، فلم تعــد هي أو 
داعمتهم تركيــا والحكومات العربية تقاتل النظام منذ شــهور 
طويلــة، بــل تقاتل تنظيــم الدولــة فقــط اســتجابة لأولويات 
الامريكين وليس اولوياتهم هم، وعندما فشــلت، انقلب عليهم 

حلفاؤهم الاكراد والامريكان.
يقال إن اهم عوامل نجاح السياســات هــو تحديد العدو من 
الصديــق بوضوح، منذ البداية، هذا ما فعلتــه ايران وحلفاؤها 
من النظام الســوري حتــى العراقي وحزب اللــه، الذين بفضل 
سياســتهم الثابتــه والمســتندة إلــى تحالف وثيــق، ومرجعية 
ذاتية غير خاضعة لاملاءات غربية، اســتمالوا القوى الاقليمية 
كروسيا وكذلك اســتخدموا امريكا والقوى الغربية  لجانبهم، 
بعــد ان كانوا على خصومــة معها لعقود، بينمــا تخلت امريكا 
عــن اصدقائها الســابقن، تلك الدول التي كانــت اصلا تباهي 
بحلفهــا الوثيق مع الغــرب كالانظمة العربيــة وتركيا.. ولكنها 
باتت تكتشــف يوما بعد يوم ان هذا التحالف لا يغني شيئا في 
نزاعــات كهذه تحتاج إلى رؤية عميقــة للصراع، وان الدول غير 
المهيئــة للحرب اداريا وثقافيا، لا يمكــن ان تواجه دولا عقائدية 
مهيئــة للحــرب تقاتل منــذ عقود ضمــن رؤية محــددة، وهكذا 
تتكرر دائمــا تلك العبارة التــي تلخص واقع سياســات الدول 
الســنية في ســوريا والعراق.. إن لم يكن لديك مشروع واضح 
فســتتحول لأداة فــي مشــاريع الاخرين، بل أداة في مشــاريع 

اعدائك. 
 

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ إنها وليدة التاريخ وحركته: تتحدد ملامح 
خريطــة العالــم وفق الزمــن والمــكان والظرف 
والأيديولوجيــا وعصب الحرب: المــال. تتحدد 
وتتشــكل وتتحول، لكن الجوهر قائم، فللعالم 

خريطته الأبدية، إنها خريطة مناطق نفوذها.
لطالما ســمعنا عــن مناطق نفــوذ دول منطقة 
الخليج وتمويلاتها، ولقلما، في المقابل، سمعنا 
عــن خطــوة مماثلــة إيرانيا. فمــا الذي يفســر 
الصعــود الإيراني إلى دوائــر التأثير هذه بمثل 
هذا الشــكل القياســي؟ وما مصلحــة إيران في 
ممارســاتها الاختراقيــة متعــددة الأذرع التــي 
باتت شــغلا شــاغلا يمــأ دنيــا رجــال أعمال 

ومستثمري بلاد فارس؟
أولا، كسب الأصدقاء وصنع اللوبيات مفتاح 
الفــوز بالقوة الآهلة لإثبات مواقــف وازنة على 
الســاحة الدولية. والبروز علــى الواجهة دوليا 
يســتدعي من الطرف المعني عتــادا أيديولوجيا 
جديرا بتحريــك هذه المواقــف. ومادامت إيران 
دولــة مرت بفتــرة حظر وعقــاب عمّــرا طويلا، 
فلــم يكن مدهشــا أن تظهــر في حلــة طرف من 
أطــراف »تحالف الضعفــاء« الذي شــكل كتلة 
من الدول أثبتت نفســها في الواجهة كـ«طريق 
ثالثة« إيمانا منها بأن الاضطهاد – الاقتصادي 
أساســا- متى التقت ضحايــاه، أمكن لها اكثر 

خــوض غمــار المواجهة، عملا بمنطــق »الاتحاد 
قوة«.

مــن هنــا لــم يكــن غريبــا أن تنحــو الجهات 
الإيرانيــة المؤثــرة ماديــا منحــى التقــرب مــن 
الحــراك الثــوري الجنــوب أمريكــي بمفهومــه 
المعــادي لليبرالية.. ولم يكن غريبا بالاســتتباع 
أن يكون القطاع الليبرالي الإيراني الأداة النافذة 
للانخــراط فــي المشــاريع السياســية المعادية 

لليبرالية.
ومن هذا المنطلق، نفهم أكثر كيف تتخذ دورة 
التمويل بشــقيها، الأخذ والعطاء، صيغة همزة 
الوصل بن مختلــف الجهات النافذة لمشــروع 
ثوري اقتصادي جديد تقوده إيران ويتركز في 
رســم ملامح انحياز من انتمى تاريخيا إلى فئة 

غير المنحازين. 
لا يحرك طرحنا هذا تأثير المســلك التاريخي 
– التــي كانــت  لمجموعــة دول عــدم الانحيــاز 
إيــران عضــوا فيهــا – بقدر مــا يحركنــا ما هو 
جدير بتســمية العقلية غير المنحــازة التي ظلت 
تعلــو علــى آنيــة الحــدث التاريخــي. العقليــة 
غيــر المنحــازة.. حركيــة تتعالــى علــى الحركة 
السياسية بزخمها الماثل أمامنا كالسديم الذي 
يحس ولا يرى، حركية المضطهدين في الأرض، 
صــوت من لا صــوت له، منبــر من لا منبــر له.. 

وكأن إيــران أعــادت إلى الوعــي الجمعي ركام 
مكبوتــات لا وعــي جمعــي آخر صــارت حاملة 
مشعلها فأبرزت قوتها الناعمة أمام المأ. طبعا، 
صارت تســتدعي قيادة »حركة المضطهدين في 
الأرض« ضوابط ألفيــة ثالثة لم تعد عاملة وفق 
نبراس منتصف القرن الماضي، وعليه لا نتفاجأ 
من تغلغل تأثير مؤسسة إيرانية إعلامية داخل 
حركات سياسية ناشئة ذات قدرة على تحريك 
الجماهيــر مثل، حركــة بوديموس الإســبانية، 
التي تســعى إلى إقامة الجســر بينهــا وبن المد 
الحركي الشعبي اليســاري الأمريكي اللاتيني، 

الذي تستلهم منه في نهاية المطاف. 
وقــد تقود خطــوات من هذا النــوع إلى إثارة 
أن  التــي أشــاعت  تلــك  مــن قبيــل  الفضائــح 
تمويــلا قدمتــه المؤسســة ذاتها للحــزب، فاق 
الحد المســموح للهبــات قانونيــا فأخفي لإدارة 

الضرائب. 
توســع وتغلغــل لافــت إذن وكســب مواقع 
مؤثــرة، جعلا إيران تتقاســم مناطق النفوذ مع 
أصحــاب القوى الناعمــة التقليدين، فلا غرابة 
في أن يجــري الحديث عن أهــداف متنوعة من 
النفــوذ الإيرانــي الممــول كمــدارس قرآنية في 
نيجيريا، ومشروع ســياحي في تونس، فضلا 
عن مؤسسات دينية في أوروبا كمؤسسة أهل 

البيت في إسبانيا.. 
ترتبــط ظاهــرة التمويــل الخارجــي عضويا 
وصياغــة  العقــول  علــى  الســيطرة  بــأدوات 
العقليــات وتنميــط أنمـــــاط الحيــاة وتوجيه 
المعتقــد، والتاريــخ شــاهد علــى اختــراق هذه 
الأســاليب حدود الزمن والمــكان والمجال.. وقد 
ظهــرت تحــت مســمى معــروف جنّد حشــودا 
 : ولايــزال  ر  الاســتمرا  أســباب  لــه  وفــرت 

البروباغندا. 
منفّذ جديد من منافــذ القوة الناعمة لن تعدو 
أن تتحول إلى قوة تتضاءل نعومة بمرور الأيام 
لتزداد خشونة. وما الكفاح من أجل الاستقلال 
في هذا المجال – وهو مجال الاستقلال الفكري 
لا أقــلّ - إلا كفــاح ذو وزن ضئيــل فــي وجــه 
اســتفحال المد المتزايد للنفوذ الأيديولوجي في 

العالم.
أما الصحافة، فمتى مورست بمهنية، فإنها لا 
تزال تملك على الأقل القدرة على تنزيل الحقائق 
من طابع المسلم به لترقيها إلى مصاف علامات 
الاســتفهام. وصــدق القلقشــندي فــي »صبح 
الأعشــى« حينما يقول: »وإن صنت وجهك عن 

السؤال، رضيت بمنزلة الجهال«.     

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

■ على قدر من الغباء استخدم مصطلح »الحياد 
والنأي بالنفس« في الثورة السورية، من قبل طبقة 
سياســية أو ثقافية، حزبية أو إعلامية، وعلى ذات 
القدر مــن النفي المتجول للحياد الأخلاقي كانت تلك 
الطبقة تلعب دورا اساســيا باقترابها الشــديد من 
الاســتبداد، وتحيد بشراسة وحساســية ساخرة 

ولاذعة عن آلام البشر.
 في كثير من الأحيان بقيــت تلك الطبقة ملتصقة 
بخشــونتها الهائلة فوق أيدي الجلاد، حتى لم تعد 
تمتلــك أي قيمة إنســانية، وهي شــمائل لم تفارق 
هذا »الحيـــــاد والنأي« ودعواته، ولم يسبق لهذا 
المصطلح المنكشف على سلبية قاتلة وحجة معادية 
بوضوح للفكــر والحرية، فكان لكثيــر من المواقف 
النائية والمحايدة دور مبطــن وعلني للتغطية على 
الجرائم المؤيدة ببراهــن لا يمكن حصرها، روايات 
وأفلام وشــهادات وصــور لجثث عذبــت بطريقة 
وحشــية وأخــرى غُيبــت وجوعت حتــى الموت، 
»الحياد« فيها ســقوط مريع لمعنى الادعاء الأخلاقي 
والإنســاني. فكيف يمكــــــن لهذا الحيــاد المثقل 
بلوائح الموت البشــري جوعا أو تعذيبا أو قصفا أن 

يستمر؟
بالطبع استمراره يعني انحيازا خاسرا للا شيء، 
في تنقله بانهزامية امام الضحية إلى انتهازية تغطي 
عجز الأخلاق والضمير والسياسة، بسخط مخزٍ من 
حكايات البشــر المعذبن والمقتولن بكل الوســائل 
الديكتاتور  بما فيها الجوع، إلى الاعجــاب ببطولة 
ومن يعاونه، نائيا بتخطى الحدود، ومتقوقعاً على 

بوصلة صهرتها قذائف الموت.
حائط  علــى  بالمــرور  الحياد،  وتكــرار  تواتــر 
الضحايا، منــح تلــك الطبقات أو الأحــزاب صفة 
غير منتــم لأي مفاهيــم أو قضايا رُبطــت تاريخيا 
فــي أدبيات كانت تنادي بتحرر الإنســان، وظهرت 
في حقبة الثورة الســورية اســتعمالاتها السلبية، 
اســتبدلت في » الحياد والسلامة » لبعض حوانيت 
ومنتديــات الفكر والسياســة والثقافــة والاعلام 
الواقع بقولبة  التي تعتاش على تهميش وتهشــيم 
الشعارات و«خوزقة« الانسان العربي الذي يعيش 

تحديــا مصيريا، ففضــلا عن مقاومته لكل أشــكال 
الفاشــية والفنــاء، يجد نفســه أمام تجـــــــريد 
خيالــي للأكاذيب المنطوية على رســائل الإســناد 
للقاتل بعد الانتقال من الحياد إلى الانخراط الفعلي 
في صناعة بؤس البشــر ويأســهم، عبر تبني »قيم 
وشعارات« الاســتبداد ومزجها مع حياد يفضي إلى 
مقتله. التسويق الرث الذي أدارته الماكينة الإعلامية 
الرسمية وشبه الرسمية في كل  ما يجري على مدار 
خمسة أعوام، فتح الباب واسعاً لموجات من الهمجية 
المرعبة وأرخى كآبة ويأســا مــن كل الايديولوجيا 
والسياســة، التي وجــدت في المجتمعــات الثائرة 
فجائــع مقيتة عليها زعزعت تلك الأبراج المتشــعبة 
المســالك والحركة التي لا توصل إلى مكان ســوى 

القبر أو السجن. 
البيانــات »النائية« عــن الثورات فــي طبعتها 
الســورية مدعــاة للكآبــة، ومليئة بالألــم والقلق 
الهاملتي، من دون شــجاعة الإشــارة إلى نيرونها 

حارق أجساد ضحاياه. 
ديباجة بعــض الأحزاب والنخــب على مختلف 
دمشق  في  الحاكمة  بالمنظومة  الشــبيهة  انتماءاتها 
والمتملقة لصعود عســكر مصر، قامــت عند بدايات 
الثــورة بتفصيل تفســيراتها »المحايــدة« وإطلاق 
خرافــة البدائل المستحـــــيلة، التــي تحولت إلى 
ســخرية تُعمق ســخف التاريــــــخ الذي يسجل 
حقبة زمنية لا تقل عــاراً عن فعل الإجرام والحصار 
والتدمير والتهجير للعام الخامـــس على التوالي، 
وهي تحــاول أن تنتج ثقافة ما هــي إلا زبد آخر من 
الانحطاط  عقــــــلية  بها  تســهم  شاملة  انهيارات 
الكامل والانهيار الشــامت نحو نهايــات محتومة، 
حددت مصيرها إرادة الانسان، مثــــــلما لم يظن 
مثقفو زمن الحياد المتحولن في عهد الاســتبداد إلى 
ادوات جــاوزت حيادهم و»بوصلتهــم« المزعومة، 
بأنهم سيكسبون في النأي ظاهراً، لكنهم يخسرون 
برفع صور قاتل شعبهم وهم يحتفون بانطــــلاقة 
»حركة تحرر وطني«، وآخر يهتف »أنه تطوع فدائيا 
كرمى لحــذاء الاســد«، وآخر ينتقل فــوق الجثث 
باحثا عن طريق فلســطن ليســتريح على وسادة 

قاتل شعبه، وآخر مبررا مشــاركة »مقاومته« بقتل 
والقدس،  فلســطن  لشــعارات  كرمى  الســورين 
وآخرون يرون في الديكتاتورية والطغيان ضرورة، 
وهم ذاتهم تشــدقوا فــي بوصلة الحيــاد و«النأي 
بالنفــس« لذات المكرمات الغاطســة بدم الشــعب 
لســوري من موســكو إلى طهران وصولًا لضاحية 
لبنان. مع ان كثــرة المقابر والمجازر والمقاهر، لم تكن 
كافية لتزويدهم ببعض مزايا الإحساس الأخلاقي، 
إلا أنها كاشــفة بعمق مؤلم تلك الادعاءات، لنتصور 
مثلا ان هنــاك مواقف عامة كالتــي صدرت عن تلك 
النخب والادعاءات التــي تصدر بن الحن والآخر، 
مضمونها شاهد زور على رعب يستفحل بالمجتمعات 
إلى درجــة مريعة، مع هجوم على الضحية متســم 
بالبــذاءة والتهــــــكم الشــديد وإعجــاب أعمق 
بالحذاء العســكري، وهنا تتبــدى نقطتان مهمتان 
الأولــى: تتمثل بقــدرة »الحياد والنــأي بالنفس« 
على جذب عناصر شــعاراتية كرتوش تجميلية في 
البدايــة، ومن ثــم اصبحت جزءا فعــالا من عملية 

الثورة المضادة.
 والنقطــة الثانيــة: انــه إلى جانــب المتغيرات 
التي تشــهدها ساحة الثورة الســورية، خصوصا 
والثــورات العربية عموماً والتبعــات المعقدة لتلك 
المتغيرات بات الحيــاد بصيغته »المتطورة« متكاملًا 
مــع منهــج الاســتبداد، بما يتيــح له كبــح جماح 
المجتمع التــواق للحريــة والديمقراطية والخلاص 
من الاستبداد، وهي أسئلة ألــــــح على طرحــــها 
»حيــاد« العديــد مــن الحــركات والاحــــــزاب 
والقــوى، سياســية أم ثقافية ونخبوية تشــدقت 
في  يُذبح  وشعبها  فلســـــطن،  بوصـــــلة  فـــي 
مخيمات لجوئه وفي المســالخ البشــرية للممانعة 
المحميــة بحيادها، ولا تتجــرأ ان تنحــاز اخلاقيا 
لضحاياها، وهو ما استدعى شـــــحذ العقل بحرية 
كاملة للتخلص من تشوهات ونتوءات تلك الأسئلة 
عن البؤس الذي تخطى تلبــس الصمت إلى فجور 
للاشــتباك  المولدة  وضراوتها  »الاخلاقية«  المعايير 
التاريخــي والمذهبــي والطائفي الــذي يلعب فيه 
الاستبداد المحرك الأســاس، وعليه تظهر اللامبالاة 

المزيفة في الحياد بعد خمســة أعوام عدم المســاواة 
بن الضحية والجــلاد، لكنها جلية اكثر في مناصرة 
الشــذوذ الوحشي، بما يخدم ســيكولوجيا القاتل 
عبر الزعــق المثير لتزويد الضحايا بأســباب الموت 
وتوفــــــير الثقة للمجرم على نحو موحش بأثقال 
الخيبــة والإحبـــــاط والخذلان، أشــعل الابتذال 
الكارثــي للحيــاد جدلًا  حــول دور الأحــــــزاب 
والقـــــوى والحركات والنخب التــي كانت تتبنى 
مفاهيــم تم الــدوس عليها، مــا يجعــــــل فرص 
الديمقراطية والحرية عسيرة، وهذه حقائق نشأت 
علــى أرض الواقــع بانقلاب دموي فــي مصر على 
ثــورة 25 يناير، وبفاشــــــية اكبر فــي التعاطي 
مــع الثورة الســورية  من قبل النظام وروســـــيا 
وايــران والغرب. عناصر الحيــاد التي كانت تتابع 
مشــهد الثورات في معظم ارجاء العالم العربي هي 
ذاتها لعبت دورا اساســيا في محو وتشويه صورة 
الثورتن في ســورية ومصر، وانقلبــت على باقي 
الثــورات، فلم يختلف المشــهد المصــري كثيرا عن 
الســوري لجهة أدعياء الحياد، حن كانت سلطات 
الانقلاب تمارس كل أنــواع التنكيل والإذلال والقتل 
بحق ابناء شعبها، وتبتدع الطرق الأكثر فاشية في 
حصار ابناء شــعبها كانت التبريرات تســقط بردا 
وسلاما على القاتل في دمشــق والقاهرة من نخب 

اتكأت على عظام الضحايا.
يبقى القــول إن كثيرين ظنــوا أن حالة الفرجة 
على مقتل مئات الآلاف من البشر في سوريا وتهجير 
الملاين، ســتقود إلى النجاة، إلا أن دموية الصورة 
لم يعد فيها من الأســرار شــيء بما فيها حياد يمنح 
المزيد من الوقت للذبح وإنتاج بيئة تجعل من نمطية 
الصورة أبدية سرمدية لا نهاية لها، غير أن للشعوب 
ذاكرة وبوصلــة غير تلك »المطعوجــة« والمختطفة 
باســم الحياد والنــأي بالنفس، حتى لو ســميت 
بالكــذب الرديء، القدس أو فلســطن أو أمن قومي 
وسيادة وطنية، وكلها مســميات مفضوحة قبل ان 

تزداد الصورة نفاقا وارتباكاً.

٭ كاتب فلسطيني

■ كأن الظلم الذي أوقعته على الشعب الفلسطيني 
على مدى أكثر من قرن وربــع القرن ولا تزال عواقبه 

مستمرة، لا يكفي.
وكأن الذنــوب والجرائــم التــي ارتكبتها بحقه 
فــي النصف الأول من القرن الماضــي، من وعد بلفور 
المشــؤوم واســتعمار فلســطن 1920 وحتى 1948 
والمســاعدة في تنفيذ الوعد في إقامــة دولة الكيان 
الصهيوني عــام 1948 لا يكفي، وكأن قتل وتشــريد 
ملايــن الفلســطينين جــراء النكبــة فــي أصقاع 
العالم، لا يكفي، وكأن الدعم السياســي والعسكري 
والاقتصادي والمعنوي الــذي قدمته لدولة الاحتلال 

على مدى عقود وجودها ولا تزال، لا يكفي.
وبدلا من أن تحــاول بريطانيا التكفير عن ذنوبها 
والتعويض عن كل ما ألحقته بالشــعب الفلسطيني، 
من ضيم وقتل وتشــريد ومعاناة، تمعن في تنصلها 
من مســؤولياتها التاريخية تجاهه وتنكرها لحقوقه 
الوطنية والإنســانية، وحرمانه من حقه المشــروع 
في الدفاع عن نفســه، حتى إن كان بالطرق السلمية 
اللاعنفيــة، يطل علينا رئيس الحكومــة البريطانية 
ديفيــد كاميرون بظلــم جديد وإجحــاف آخر ممثلا 
بقوانن جديدة تجعل من مقاطعة إســرائيل جريمة 
يعاقــب عليها القانون في بريطانيــا، قوانن جديدة 
لا يمكــن إلا أن توصــف بقوانن داعمة ومشــجعة 

للاحتلال واستيطانه.
وأحــد الأســباب الرئيســية لتمــادي الحكومة 
البريطانية الحالية وسابقاتها، في غيها وعنصريتها 
وانحيازها المطلق لإسرائيل وللاحتلال، هو بالتأكيد 
غياب الُمطالِب الفلســطيني بحقه من »الامبراطورية 
البريطانية«، كما فعل اليهود ومن ورائهم اســرائيل، 
مع المانيا بعد بشــائع النازيــة، فحتى اللحظة ورغم 
مرور أكثــر من ســبعن عاما على هزيمــة النازية لا 
تــزال عملية الابتزاز مســتمرة، ولا يزال الألمان جيلا 
بعد جيــل يدفعون ثمــن جرائم هتلــر. والتعويض 
الذي تتلقاه اســرائيل لا ينحصر في التعويض المالي 
فقبل  والمعنوي.  والسياســي  العسكري  بل  فحسب، 
ايرانيا  أيام، اشــترطت برلن على طهران اعترافــا 

بإسرائيل مقابل تطبيع العلاقات بن البلدين.
وليتعلم الفلسطينيون من الكينين الذين تعرضوا 
إبان  لإجراءات تعسفية وقمعية وتعذيب واغتصاب 
ثورة الماو ماو بقيادة جومو كنياتا، ضد المستعمرين 
البريطانين والمستوطنن البيض من عام 1952 حتى 
عام 1963. وها هــم الآلاف منهم، يرفعون قضية ضد 
الحكومــة البريطانية علــى الجرائم التــي ارتكبت 
ضدهم في حينه، يطالبون فيهــا بتعويضات بمئات 
ملايــن الجنيهات الإســترليني. والحديــث هنا عن 

تعذيــب واغتصــاب لا نقلل من شــأنه، ولكنه ليس 
تشــريدا وتهجيرا واقتلاع شــعب من أرضه، إضافة 
للقتل والتعذيب والإجراءات التعسفية، مثل الاعتقال 
الإداري الذي ورثته اسرائيل عن الانتداب وتمارسه 
ضد الفلســطينين، وآخرهم الصحافي الأسير محمد 
القيق، المضرب عن الطعــام منذ حوالي 90 يوما وهو 

بن الحياة والموت.
على  المتعاقبة  البريطانيــة  الحكومات  ويشــجع 
عدم التفكير مرتــن في إلحاق مزيد مــن الظلم على 
الفلســطيني  التقاعس  بالتأكيد  هو  الفلســطينين، 
وغياب المطالبات والدعــوات والتحركات الحقيقية، 
ســواء على الصعيد الرســمي أو الشــعبي، لوضع 
الحكومــات البريطانية أمام مســؤوليتها التاريخية 
والاخلاقية والسياسية وتحميلها مسؤولية جرائمها، 
بمقاضاتها، إن اســتدعى الأمر امام محكمة الجنايات 
الدولية وحتى أمام محاكمها، على كل ما ألم بالشعب 
الفلســطيني جراء وعد بلفور ومــا لحقه من انتداب 
دام قرابة 3  عقود، تعرض خلاله الشعب الفلسطيني 
لشــتى أنواع العذاب والاضطهــاد، واختتمت بقيام 
الكيان الصهيونــي وما نجم عنه من قتل وتشــريد 
مئات، بل ملاين الفلسطينين واقتلاعهم من منازلهم 
وأراضيهــم، وما لحق بهــم من سياســات عدوانية 

جراءها على مدى عقود عديدة لاحقة.
ورغــم كل مــا قدمتــه للكيــان الصهيونــي فإن 
الحكومــات البريطانية المتعاقبــة لا تتردد في اتخاذ 
أي اجراءات، وإن كان ذلك على حساب ما تدعو اليه 
من قيم ديمقراطية الخ، خدمة لمصالح هذا الكيان، فلا 
تتردد بالدعس على كل المبــادئ التي تتغنى بها، ولا 
يرمش لها جفن وهــي تعمل على كتم أفواه مواطنيها 
والضرب عــرض الحائــط بديمقراطيتهــا وحقوق 
الانســان وحرية الرأي والتعبير والقوانن الدولية 

التي تخرقها اسرائيل صباح مساء.
وفي هذا الســياق تعمل الحكومة البريطانية، كما 
ذكرت صحيفــة »الأندبندنت«، نحــو جعل مقاطعة 
إســرائيل جريمة يعاقــب عليها القانون بالنســبة 
وحتى  البلدية،  والمجالــس  الحكومية  للمؤسســات 
الاتحادات الطلابية فــي بعض الجامعات، كجزء من 
حملة تعد لها الحكومة ضد حملات مقاطعة اسرائيل، 
وتبــرر الحكومة هــذه الإجراءات بــأن المقاطعة قد 
تلحق الضرر بالعلاقات المجتمعية الجيدة، وتســمم 
الأجواء، وقد تؤجــج معاداة الســامية، ولكن هذه 
الحكومــة، لا ترى خطــأ قي تأجيج الإســلاموفوبيا 
والتحريض على المسلمن في بريطانيا بسبب أفعال 

حفنة من الفئة الضالة.
البريطانية هــذا، نجدة  ويأتي قــرار الحكومــة 

لإســرائيل التي فقــدت ماكنتها الدعائيــة وأذرعها 
الحيلة  وسفاراتها،  الصهيونية  ومنظماتها  الإعلامية 
والوسيلة أمام زحف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب 
الاســتثمارات منها وفرض العقوبات عليها المعروفة 
دوليا بـ»BDS«، في الســاحات الخارجية التي كانت 
تعتبرها حكرا عليها. فبعد عشــر سنوات تقريبا على 
انطلاقة حركة المقاطعة في فلســطن و8 سنوات على 
انطلاقتها الدولية من غسبانيا، يمتد نشاط BDS إلى 
كل اركان المعمورة، لا سيما الولايات المتحدة، وحققت 
في  وحلفاءها  وأنصارها  إســرائيل  أفقدت  نجاحات 
المؤسسات الرسمية الغربية صوابهم. وكان آخر هذه 
الفرنســية  الدفاع  إلغاء وزارة  العظيمة،  النجاحات 
قبل أيام علــى الأقل علنيا، عقدا مع شــركة »البيت« 
الإســرائيلية، لشــراء طائرات من دون طيار. وجاء 
قــرار وزارة الدفاع الفرنســية المفاجئ بعدما تمكنت 
حركة المقاطعة في فرنســا من جمــع تواقيع 8 آلاف 

شخصية عامة تطالب بوقف هذه الصفقة.
هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية 
وقد تتخذهــا حكومات غيرها، لن تنجح في وقف المد 
الجماهيري الذي تحققه BDS عالميا، واصبح متجذرا 
شعبيا بدعم شــخصيات عامة أكثر شعبية من هؤلاء 
السياســين الفاقدين للشعبية أصلا، وأذكر من هذه 
الشــخصيات، على ســبيل المثــال لا الحصر، روجر 
والتــر الفنان البريطاني قائد فرقــة بنك فلويد الذي 
أخذ على عاتقه إقناع فناني العالم بمقاطعة اسرائيل 
فنيا، وقــد حقق نجاحــات كبيرة. وهــذا ما يجعل 
اســرائيل تعتبره من ألد اعدائها. وهناك أشهر علماء 
الفيزياء في العالم البريطاني ســتيفن هوكينغ الذي 
قاطع مؤتمر الرئيس الاســرائيلي السابق شيمعون 
بيريز عــام 2013. ودعــا ايضا إلى فــرض مقاطعة 
اكاديمية على إســرائيل بسبب ممارساتها العدوانية 
ضد الشعب الفلسطيني واستمرار احتلالها لاراضيه. 
البريطاني مايك لي أحد اشهر  والمخرج الســينمائي 
ثلاثة مخرجن في العالم بعد إخراجه سلســلة افلام 
هاري بوتر. وكذلك الموسيقار البريطاني المشهور في 
عالم الروك الفيس كوســتيلو. ولا بد من الإشارة إلى 
الكاتبة الامريكية أليــس ووكر التي رفضت في 2012 
نشــر روايتها »اللون الأرجواني« الحائزة جائزتن 
عالميتن في إسرائيل، وشاركت بزيارة تضامنية إلى 
قطــاع غزة عام 2009  مع عدد من الوجوه النســائية 
العالمية. يضاف إلــى ذلك مئات النقابــات العمالية 
والأكاديميــون والفنانون واتحــادات الطلبة، اذكر 
منها على سبيل المثال فقط اتحاد الناطقن بالفرنسية 

في بلجيكا الذي ينتسب إليه قرابة 100 ألف عضو. 
فدولة الاحتلال الاســرائيلي التــي كانت الحليف 

الرئيسي لنظام التمييز العنصري في جنوب افريقيا، 
ومن قبله النظام العنصري لما كان يسمى بروديسيا، 
زيمباوبــوي اليــوم، تــدرك جيدا خطورة ســلاح 
المقاطعة الذي نجح في نهاية المطاف إلى إسقاط نظام 
دي كلارك الذي كانــت تدعمه حكومــات بريطانية 
أيضا. ورغم الجهود الحثيثة التي تبذلها عبر أذرعها 
الاعلامية في اوروبا والولايات المتحدة وســفاراتها 
في  المنتشــرة  الصهيونية  واللوبيــات  والمنظمــات 
العالم، ورغم النفوذ المالي لليهود في العالم، فشــلت 
دولــة الاحتلال في صد طوفان حركــة المقاطعة التي 
تزداد قــوة ومتانــة يوما بعــد يوم وتتســع رفعة 
نجاحاتها. وبعد أن فقدت الحيلة والوســيلة لاسيما 
في الجامعات التي تعتبرها مصدر الخطر الأكبر، على 
اعتبار أن الأجيال الشــابة التي كانت إسرائيل تعول 
عليها كثيرا في الســابق وتنشــط في أوساطها عبر 
المجانية  والتثقيفية  السياحية  والرحلات  الاغراءات 
إلى »الديمقراطية الوحيدة« في الشرق الأوسط، هي 
التي ســتكون في مواقع الحكم في غضون عقدين أو 
ثلاثة، وهنا مكمن الخطورة، فخســارة هذه الأجيال 
يعني خسارة اســرائيل للرافد الاساسي لوجودها، 
فحركة المقاطعة تجد آذانا صاغية في اوساط الشباب 
المتحــرر من عقــد النازيــة وحروب القــرن الماضي 
والرافــض للابتزاز الذي مارســته الصهيونية على 
مــدار 60 عاما ولا تزال تحاول ممارســته. وأصبحت 
تهمة اللاســامية كالاســطوانة المشــروخة ولم تعد 
تخيف الرأي العام، كما كان الحال في القرن الماضي، 
فأجيــال القرن الواحد والعشــرين هــم غير أجيال 

خمسينيات وستينيات القرن العشرين.
لا يمــوت حق وراءه مطالب، ولكــن كما يبدو فان 
الُمطالِب الفلســطيني يبدو غائبا حتــى الآن، ولهذا 
تتصرف الحكومة البريطانية الحالية وسابقاتها، من 
دون أي اعتبار للشعب الفلسطيني رافضة الاعتراف 
بالظلم الذي أوقعته عليه، ومن دون احترام لحقوقه 

حتى في حق المقاومة اللاعنفية.
وإلــى أن يتعلم الفلســطينيون كيــف يحترمون 
حقوقهــم ويدافعــون عنها بــكل ما أوتــوا من قوة، 
ســتبقى الحكومة البريطانية الحالية كما ســابقاتها 

وغيرها من حكومات العالم تتنكر لهذه الحقوق.
حان الوقت لكي تجبر الحكومــة البريطانية على 
تحمل مســؤوليتها ودفع ثمن جرائمهــا التاريخية، 
الطريق لن يكون مفروشــا بالورود ولن يكون سهلا 
بعد كل هــذه العقــود. ولكن رحلة الألــف ميل تبدأ 

بخطوة. 

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي« 
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أهم عوامل نجاح السياسات هو 
تحديد العدو من الصديق بوضوح
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

مصر... هل يتسبب أمناء الشرطة في سقوط النظام؟
■ وحدهــم مــن يعرفــون مصــر، ســيدركون مدى 
خطورة هــذه الاحتجاجــات التلقائية المســتمرة لليوم 
الثاني على التوالي، بعد ان انطلقت مســاء امس الأول 
الخميــس من حــي الــدرب الأحمر الشــعبي فــي قلب 
القاهــرة القديمــة، نحو مديريــة أمن العاصمــة، وادت 
إلى إغلاق أربعة اقســام للشرطة، تنديدا بمقتل مواطن 
بســيط يعمل ســائق »توك تــوك« برصاصــة من أمين 

شرطة خارج ساعات عمله.
وليس من المبالغة القول ان النظام قد اهتز في لحظة 
نــادرة أمام هذه الغضبة الشــعبية، واضطر إلى التزام 
اشــد درجات ضبط النفس، متقبلا الانتقادات التي لم 
تســتثن احدا بــدءا من الشــرطي الذي اطلــق النار إلى 

وزارة الداخلية ورئيس الجمهورية شخصيا.
 ولم يتردد والد القتيل في تحميل الرئيس عبدالفتاح 
السيسي المسؤولية، وقال في فيديو لقي رواجا واسعا 
في مواقــع التواصــل الاجتماعــي،« ان القاتل احتمى 
ببذلته الرســمية في ارتكاب الجريمــة«، وانه ينتظر من 
السيســي شــخصيا »ان يأتي له بحق ابنــه«. وظهرت 
في الفيديو سيدة اخرى مكلومة قد تكون والدة القتيل 
وجهت كلامها مباشرة للسيسي قائلة: »إذا كنت تقبل 

هذا لأولادك فنحن مستعدون ان نقبله ايضا«..
هــذا تحديدا نوع المظاهرات التي لا يســتطيع النظام 
ان يواجههــا أو يقمعهــا، ولا تنفــع معهــا المدرعات أو 
بنادق الرش التي كانت قتلت الناشطة شيماء الصباغ، 

وفقأت عيون عشرات المتظاهرين اثناء الثورة.
انها غضبــة الفقراء الذين يكافحون يوميا للحصول 
على حد الكفاف، ولا يمكــن اتهامهم بميول إخوانية أو 
سياســية، أو المشــاركة في مؤامــرات أقليمية وما إلى 

ذلك. 
وحسب الوالد، فان السائق المشهور باسم )دربكة( 
كان يخــرج يوميا ســعيا وراء رزقه بالعمــل على »توك 
توك« ليس مملوكا له، ليحصل على أربعين جنيها فقط 
)أقل من خمســة دولارات(، لكن أمين الشــرطة قرر ان 
يطلق النار عليه بعد مشــادة كلامية. كانت هذه القصة 
الإنســانية كافية لتشــعل الشــوارع خــلال دقائق في 
تلــك المنطقة التاريخية من القاهــرة الفاطمية. ولم يهدأ 
الغضب حتى بعد ان أعلنت النيابة العامة التحفظ على 
أمين الشرطة بتهمة القتل، وانه في حالة صحية حرجة 

لاسباب مازالت غامضة.
ولم يكن كافيا كذلك ان السيسي سارع إلى استدعاء 

وزيــر الداخليــة اللواء مجــدي عبد الغفار إلــى اجتماع 
عاجل في شــرم الشــيخ، حيث يتواجد للمشــاركة في 
مؤتمر حول الاســتثمار يبــدأ اليوم، ومطالبتــه العلنية 
غيــر المســبوقة بتعديــلات تشــريعية لاصــدار قوانين 

جديدة تضمن ضبط الاداء الأمني.
وكأنــه كان يجــب ان تحــدث هذه الجريمــة المروعة 
الحقوقيــة  الانتهــاكات  خطــورة  السيســي  ليــدرك 
المتواصلة ضمــن حالة الاحتقان والغليان التي يعانيها 

المواطنون لاسباب عديدة.
من الواضح ان المطلوب شعبيا اليوم أكبر كثيرا، من 
قرارات السيســي، خاصة ان هذه الجريمة ليس سوى 
حلقة جديدة من مسلســل مأســاوي من الجرائم شبه 

اليومية.  
لا مفر مــن إعادة هيكلة شــاملة وفورية لهذا الجهاز 
الأمني الــذي لم يعرف علــى مدى أربعين عاما ســوى 
قوانين الطوارئ التي تبيح للشرطة ان ترتكب ما تشاء 
مــن انتهاكات بحــق المواطنين وهي تعــرف انها تتمتع 

بحصانة قانونية.
ان أهــم مــا يمكــن قراءتــه مــن هــذه الاحتجاجات 
الشــعبية ان »المصالحــة الشــعبية« مع الشــرطة التي 

اعقبــت مظاهــرات الثلاثــين مــن حزيران/يونيــو قــد 
انتهــت، وان المصريــين قــرروا ان يرفضــوا المبــررات 
المتعلقــة بـ »محاربة الإرهاب« التي يســتخدمها النظام 

للعودة إلى ممارسات ما قبل ثورة يناير. 
الواقــع ان قتل مواطن بســيط مثــل »دربكة«، أو أي 
مواطــن آخر خــارج نطــاق القانون، ليس فــي حقيقته 
ســوى عمل ارهابي مكتمل الأركان، يتحمل مسؤوليته 
النظام الذي يســمح باســتمرار هــذه الانتهاكات تماما 
مثــل من أطلق الرصــاص. بل ان الجماعــات الإرهابية 
تبقى المستفيد الأكبر من هذه الجرائم، لما توفره لها من 

قدرة على التجنيد ونشر افكارها المتطرفة.
وفــي النهايــة، لا يمكــن إلا ان نكــرر ما كتبنــاه قبل 
اسبوعين في هذا المكان، وقبل اندلاع أي مظاهرات، من 
ان المصريين مستعدون للتعايش إلى حين مع المصاعب 
الاقتصادية وضيق العيش، لكنهم لن يقبلوا من النظام 

أو غيره ان يستفزهم في كرامتهم او دمائهم. 
فهل ســينفع النظــام إدراكه المتأخر لهــذه الحقيقة، 
ام انه ســيواصل ارتــكاب الخطايا نفســها التي كانت 

أطاحت بمن كان أشد منه قوة وصلابة؟
انها لأيام حبلى، وان غدا لناظره قريب. 

رحيل »الأستاذ« هيكل... وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر

من سايكس ـ بيكو إلى خرائط الدم الأمريكية

■ هذه ســطور أنعي بهــا الكاتب والصحافــي والمفكر 
القدير »الأســتاذ« محمد حســنين هيكل، الذي احترم قلمه 
واعتز بنفسه وثبت على موقفه، وهو الذي تربع على عرش 
العقول، واحتل أعلــى قمة لمهنة فيها مــن الجاذبية بقدر ما 
فيها من المعاناة.. وقبض على جمرهــا حتى النزع الأخير.. 
وبرحيلــه فقدت مصر هرمهــا الصحافي الرابــع؛ وقد بُني 
بالــدأب والإصرار والتفانــي في العطــاء، وافتقده العرب 
كأحرص الناس على كشــف مواطن قوتهم، وأكثر ما يكون 

سعيا لمعالجة نقاط ضعفهم. 
كان »الاستاذ« رســول العرب إلى العالم، وجسر العالم 
إلــى العرب. ومنذ تغطيته لمجريات الحــرب العالمية الثانية 
في مقتبل شبابه المهني؛ اســتمر متابعا ومعاصرا لتطورات 
ما بعدها؛ ومن قلب مناطق العالم الساخنة؛ ذهب إلى حرب 
فلســطين 1948. ومنها تعرف على الزعيم الراحل جمال عبد 
الناصــر؛ تابع الحرب الكورية كمراســل حربــي، واقترب 
مــن صراع الإرادات في »الهند الصينيــة«.. وكان طرفا فيما 
جــرى لمصر والوطن العربــي بعد ثورة يوليــو 1952؛ بكل 
تعقيدات وتشابكات وتناقضات وتضارب المصالح الإقليمية 
والعالمية.. وكان شــاهدا على صعود حــركات التحرر وفي 
مقدمتها حركة التحرر العربية.. وكان للقضية الفلســطينية 
والوحدة العربية مكان الصدارة فيها؛ وجاء انتصار الثورة 
الجزائرية على الاســتيطان الفرنســي لتفتح بابا للأمل - 
المؤجل - لتفكيك الاســتيطان الصهيوني في فلسطين، كذلك 
خرجت اليمن من ظلام العصور الوسطى، ورحيل الاحتلال 

البريطاني عن إمارات ومشيخات الخليج العربي.
والعرب يعيشــون اليــوم مرحلة لا يصــح فيها قول »ما 
أشبه الليلة بالبارحة«.. فحالهم لا يسر؛ بعد أن تفرقوا شيعا 
وفرقــا وجماعات متناحرة ومتقاتلــة؛ تبيد بعضها بعضا.. 
وكما كان الراحل الكبيــر فاعلا ومنحازا إلى موجبات القوة 
والتقدم والنهوض في خمسينات وستينات القرن الماضي.. 
ومع الانحســار تحول إلى مقاوم وناصــح وراصد ومتابع 
بعين فاحصة ورؤية ثاقبة لحال أمة؛ خرج من بين المنتسبين 
إليها من فرط في ثوابتها وتخلــى عن أوراق قوتها، وتنازل 

عنهــا مجانا؛ وادعــى زورا أن ٪99 من هــذه الأوراق بيد 
واشنطن!!. 

وعــن مفاتيــح شــخصية »الأســتاذ« ذكــر لــي نقيب 
الصحافيــين الأســبق؛ الراحل حســين فهمــي، وكان ذلك 
بلندن في مطلــع ثمانينات القرن الماضي قــال: أنه كان من 
بين رؤســاء التحرير الذيــن رافقوا الرئيــس عبد الناصر 
إلى المؤتمر الآســيوي الإفريقي بباندونغ؛ في الفترة ما بين 
18 إلى 26 نيســان/إبريل 1955.. وهــو المؤتمر الذي وضع 
الأســاس لسياســة الحياد الإيجابي واللبنة الأولى لحركة 
عدم الانحياز.. وكان من أبرز شخصياته رئيس وزراء الهند 
العظيم جواهر لال نهرو، ورئيس وزراء الصين الحكيم شو 
إن لاي ورئيس مصر الثائر جمال عبد الناصر.. وقال: جرت 
العادة على أن الصحافيين المرافقين للرؤســاء في زياراتهم 
ومؤتمراتهم الخارجية يحرصون على التواصل مع الرئيس 
قبيل الجلســات وبعدها.. فهو بالنســبة لهم مصدر مباشر 
يتعرفون منــه على ما ينوي عرضه، وعلــى ما تناوله، وما 
يكون قد خرج به من باقي الرؤســاء والمشاركين، ويبرقونه 

لصحفهم ووكالاتهم وأجهزة إعلامهم المسموعة والمرئية.. 
وعبــد الناصر المعتاد على الاســتيقاظ مبكــرا ليمارس 
رياضة المشــي كان يجد حرصا من »هيكل« على مصاحبته.. 
وبحث المرحوم حسين فهمي مع زملائه في سر هذه الصحبة.. 
فاكتشــفوا أنهم بينما ينتظرون الرئيس ليحصلوا منه على 
تصريحــات ومعلومات عمــا جرى في الجلســات وداخل 
الأروقة؛ كان »هيــكل« يبحث ويدقق ويرصــد ردود الفعل 
ويســتمع للأخبار وتعليقات وتحليلات الإذاعات ووكالات 
الأنباء عن المؤتمر، ويأتي الصبــاح وهيكل محمل بحصيلة 
معلومات وتحليلات تســاعد في اســتجلاء المواقف المحلية 
والإقليمية والعالميــة؛ وهذا ما كان يحتاجــه عبدالناصر.. 
وما أراح عبد الناصر في »الأســتاذ« ضــاق به غيره، وقال 
المرحوم حســين فهمي أن هذه ميزة هيكل؛ في جَلَده وقدرته 
على التواصل مع العالم، وكان ذلك محط اهتمام عبد الناصر 

وأساس الحوار والثقة المتبادلة بين الاثنين.
وتشــاء الأقدار أن يرحل »الأستاذ« قبيل أيام من الذكرى 

الثامنة والخمسين لإعلان الوحدة بين مصر وسوريا، وكانت 
حدثا اهتزت له الأوساط السياســية والعسكرية الغربية؛ 
قلقا على مســتقبل ومصير الدولــة الصهيونية.. وكانت لم 
تبلغ عشــريتها الأولى من عمرها بعد، وبــدت بقيام الدولة 
الجديدة بين فكي كماشــة مصرية ســورية يمكن أن تطبق 

عليها في أي لحظة. 
وذلك يفســر حجم العــداء، واختلاق المشــاكل ووضع 
العراقيل أمام دولة الوحدة الوليدة، فالقوى الاســتعمارية 
الغربية بأحلافها وقواعدها ورديفها الإقليمي والصهيوني، 
وقدرتها على تحريــك »أصحاب المصالح«، واســتنفارهم، 
وقاومت بذلــك اعتدال ميزان القوى لتغيير واقع التقســيم 
اتفاق  والتفتيت والتخلــف والجهل، مع معانــاة تداعيات 

سايكس - بيكو.. الذي مر عليه قرن هذا العام ..  
وعلى الرغــم من الزخم الشــعبي والجماهيــري الذي 
صاحب قيام الوحدة، فإن الحرب النفسية وحجم الاستنفار 
والحشــد الموجه ضدها أعــاد الخلل إلى ميــزان ليكون في 
صالح القوى الاســتعمارية والانعزالية والانفصالية .  وكان 
انفصال ســوريا عن مصــر بداية لتداعيات انتهت بنكســة 
1967، وليثبــت أن الظهيــر الصهيوني بقــي بمثابة خنجر 
ســام في خاصرة العرب ..  وفي تلك الفترة قاد فيها لأســتاذ 
معركة إعادة الثقة في النفس وفي مســتقبل الأمة العربية، 
وفي ضــرورة الوحدة كطريق لا بديل عنــه لتحقيق التقدم 
والنهضة كأســاس اللنهوض وتحرير الأراضي السليبة في 

فلسطين.. 
ولم يحــدث ذلك منفصلا عن بذرة المشــروع الصهيوني 
التي غرست في المنطقة في نهاية القرن التاسع عشر، وبداية 
الهجرات اليهودية إليها، وتقسيمها بموجب اتفاق سايكس 
- بيكو ثم وعد بلفور )2 تشــرين الثاني/نوفمبر 1917( قبل 
أن تضع الحرب العظمى أوزارهــا، وكان الوعد حلقة مكملة 
لحلقات ســابقة وأســاس لحلقات قادمة.. والهزيمة أعادت 
بدورهــا الاعتبار لثقافــة التجزئــة والانعزالية، ونجحت 
؛ثقافتها في توليــد أيديولوجية معاونــة إذا جاز التعبير، 
وهي أيديولوجية الإضعاف.. واعتنقها مثقفون وسياسيون 

إحكام  على  يعملون  ومسؤولون 
قبضتهم بثلاثة رهانات.. 

الضعف؛  مبررات  نشر  الأول: 
وتعزيــز ثقافة القبيلــة والطائفة والمذهب مع الاستســلام 

للانكفاء على الذات وتزكية الاقتتال البَيْنِي.. 
الثانــي: تأييد المخططات والمشــاريع الصهيــو غربية؛ 
بكل ما تحوي من خداع واســتنزاف سياســي واقتصادي 
وعسكري وبشري ونفســي، وهذا أوصل العرب إلى ما هم 

فيه من تردي.. 
الثالث: إلغاء الذاكرة التاريخية والوطنية للعرب.. وقد 
قطــع هذا الرهان شــوطا كبيرا؛ بدا مهــددا للهوية القومية 

والثقافة الوطنية وللوجود العربي ذاته!!. 
وقد قام »الأســتاذ« بــدور عز نظيره فــي مواجهة هذه 
الرهانــات، ونجح في ترميم الذاكــرة التاريخية والوطنية 
للشــعب والأمــة.. ولا يجــب أن يذهب ذلك الجهد ســدى، 
ومواصلــة تعرية وكشــف مخططات التشــويه المتعمد في 
البرامــج الإعلامية والمناهــج التعليميــة وداخل حواضن 
الثقافة والفكر والفنون والآداب.. ومن المهم مواصلة مسيرة 
»الأســتاذ«. على أن تكون الذكرى الثامنة والخمسين لقيام 
»الجمهوريــة العربيــة المتحدة« مناســبة للتصــدي للفكر 
الانعزالــي والقبلــي والمذهبي والطائفي، وكشــف عوراته 

وسوءاته، وتعرية رموزه.. 
وإذا كان »الاســتاذ« قد ترك فراغا فلا بد من ملئه.. وهذا 
تحدٍ حقيقــي يواجه أجيالا اتخذته معلمــا وقدوة ولو كان 
حيا بينهم لاســتجاب لهذه الدعوة؛ ولــكان أول من يلبيها. 
رحم الله »الأستاذ« والدعاء بأن يتغمده الله بواسع رحمته 

ويلهم أسرته وذويه وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان..
مثله ســوف يبقى في ضمير أمته، وبــين مفكري وكتاب 
العالــم؛ كواحد مــن أهم وألمــع صحافيي ومفكــري القرن 
العشــرين.. وفــي الختام فإن مــا يمكن قوله: »فــي الليلة 

الظلماء يفتقد البدر!«.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ يجب ألا يظن أحــد للحظة واحدة أن الربيع العربي 
كان مجــرد مؤامرة. حتى لو أراده البعــض مؤامرة، فقد 
كان هناك ألف ســبب وســبب لاندلاع الثــورات، بغض 
النظــر عمن حرض عليهــا، أو اســتغلها لمآربه الخاصة. 
ليست المشكلة أبداً في الشعوب التي عانت لعقود وعقود 
من الديكتاتورية والظلم والطغيان والفســاد. لقد كانت 
الثورات مشــروعة مائة بالمائة. وكما قلنا في مقال سابق، 
ليست المشكلة في الجوهرة إذا سرقها اللصوص. وكذلك 
الأمر بالنســبة للثورات، فلا يمكن أن نحمل الشعوب وزر 
تبعاتها الكارثية، فقــط لأن بعض القوى الدولية حرفتها 
عن مســارها، واستغلتها لتنفيذ مشــاريع شيطانية على 

حساب الشعوب وثوراتها.
ليس هناك أدنى شــك بأن الثورات خرجت شــعبية، 
لكن ضباع العالم حولوهــا، كما نرى الآن، إلى مخططات 
اســتعمارية جديدة، تماماً كما حدث مــع الثورة العربية 
الكبرى عام 1916، حيث خرج العرب مطالبين بالاستقلال 
عن الامبراطورية العثمانية، لكنهم ســرعان ما اكتشفوا 
أن الهــدف لــم يكن تحقيق الاســتقلال للعــرب في دول 
وطنية حرة مســتقلة، بل كانت الغاية منه تقاسم النفوذ 
بين قوى استعمارية أخرى كالفرنسيين والانكليز. وفعلًا 
انتهت الثورة العربية الكبرى إلى تقسيم المنطقة العربية 
إلى دول ودويلات بموجب اتفاقية سايكس-بيكو سيئة 

الصيت.
وبما أن الاتفاقية التقســيمية ستنتهي صلاحيتها بعد 
ســنتين تقريباً، بحيث تبلــغ مئة عام مــن العمر، فيبدو 
أن التاريخ يعيد نفســه. وكل ما يجري الآن في الشــرق 
الأوسط يسير باتجاه رسم خرائط جديدة وإعادة توزيع 
ديمغرافــي لا تخطئه عين، وخاصة في ســوريا والعراق 

واليمن. ولا نعتقد أبداً أن الخطة الجهنمية الاســتعمارية 
الجديدة ســتنحصر فقط في ســوريا والعــراق واليمن 
وباقي بلدان الربيع العربي، بل على الأرجح أنها ستشمل 

العديد من بلدان المنطقة التي لم تحصل فيها ثورات. 
كل شيء يســير حسب خطة مرســومة على ما يبدو. 
ويمكننا القول إن خارطة الصراعات الجديدة في المنطقة 
بين إيران والســعودية مثلًا هي جزء لا يتجزأ من مشروع 
الشرق الأوســط الجديد. وحدث ولا حرج عن الاحتكاك 
التركي الروســي، فهو ليس أبداً بســبب إســقاط تركيا 
لطائرة حربية روسية، بل إن إســقاط الطائرة هو رأس 
جبل الجليد، الذي يكون عشره فوق الماء وتسعة أعشاره 
مخفية تحــت الماء. ومع مرور الوقت ســنرى بقية أجزاء 
اللعبة الروسية الأمريكية الغربية مع تركيا تتكشف شيئاً 

فشيئاً.
صحيح أن إيران قضــت على ثورتهــا الخضراء عام 
2009، لكن إيــران عادت وتورطت في ثــورات الآخرين 
لتصبــح جزءاً منها. في اليمن تدخلــت لصالح الحوثيين 
ضد الشــعب اليمنــي، وفي العراق تناصر الشــيعة ضد 
السنة، وفي ســوريا تقاتل إلى جانب النظام ضد غالبية 
الشعب الســوري من الســنة. إن دخول إيران على خط 
الثورات ليس مجرد رغبة إيرانيــة لتحقيق امبراطورية 
فارس الكبــرى الجديدة. وحتى لــو كان هدف إيران من 
خــلال تمددها في المنطقــة تحقيق الحلــم الامبراطوري 
الجديــد، فإن اللعب الإيراني قد لا يكون ســوى جزء من 

المخطط الأمريكي الأكبر.
 بعبــارة أخــرى لا نســتبعد أبــداً أن تكــون إيران، 
كالســعودية، مجرد ورقة في اللعبــة الأمريكية الكبرى 
لإقامة مشروع الشرق الأوســط الجديد الذي وعدتنا به 

وزيــرة الخارجية الأمريكية الســابقة كوندوليزا رايس. 
وقد بشــرتنا رايس وقتها بالفوضى الخلاقة التي ستعيد 
تشكيل الشرق الأوسط ليصبح، حسب وصفها، »الشرق 

الأوسط الجديد«.
هل تلعب إيران لحسابها فقط، أم أن أمريكا تستخدمها 
كمخلب قط، وتورطها من حيث لا تدري لتحقيق المشروع 
الأمريكي الشرق أوســطي الجديد؟ هناك من يتحدث عن 
توريط أمريكي لروسيا، وهي أكبر وأهم من إيران. وهناك 
من يرى في تســهيل الغزو الروســي لســوريا محاولة 
أمريكية ليس فقط لإجهاض الحلم الروسي الامبراطوري 
الجديد، بل للمســاعدة في إعادة رســم الشرق الأوسط 
بدعم روســي. بعبارة أخــرى، فإن التحرش الروســي 
بتركيا، والدور الروســي في ســوريا على صعيد إعادة 
رســم الخارطة الســورية قد يكــون جزءاً مــن المخطط 
الأمريكي الاســتعماري الجديد. مغفل من يعتقد أن أمريكا 
تركت أهم منطقة استراتيجية في العالم لروسيا وإيران، 
خاصة وأن المنطقة مازالت المصدر الأول للنفط في العالم، 
ناهيك عن أنها المنطقة التي تعيش فيها الولاية الأمريكية 

الواحدة والخمسون، ألا وهي إسرائيل.
واضح تمامــاً أنه قد لا يســلم من المخطــط الأمريكي 
الاستعماري الجديد حتى أقرب حلفاء أمريكا في المنطقة. 
ألا يمكن أن يكون التدخل السعودي في اليمن ولاحقاً في 
ســوريا إلا جزءاً من لعبة التوريط والاستنزاف وإعادة 
الهيكلــة الأمريكية؟ اليوم بدأ الإعــلام الأمريكي يتحدث 

علانية عن تفكيك السعودية، وإعادة تشكيلها.
لاحظوا أيضــاً أن أمريكا تركت النظام الســوري منذ 
خمس ســنوات يفعل ما يشــاء في ســوريا والمنطقة، لا 
بل إن ما يحدث في ســوريا بدأ يضعضع أوضاع البلدان 

المجاورة كلهــا، وخاصة تركيا. 
هــل دفــع ملايــين اللاجئــين 
الســوريين باتجاه تركيا مجرد 
نتيجة طبيعية للحرب، أم هدف 

ديمغرافي مدروس؟ هــل صعود نجم الأكراد على الحدود 
التركية أمــر عابر؟ ألم يصــل الأمر بأردوغــان قبل أيام 
إلى اتهام أمريكا بالتآمر مع الفصائــل الإرهابية الكردية 
ضد تركيا؟ هل التنســيق الكردي الســوري مجرد لعبة 
مخابراتيــة ســورية، أم، على ما يبدو، مطلــوب أمريكياً 
لتنفيذ المخطط الموضوع؟ هل ينشــط بشار الأسد لصالح 
نظامه، أم لصالح المشــروع الأمريكــي؟ لقد ذهب البعض 
إلى وصف الرئيس السوري بقائد الفوضى الخلاقة، لأنه 
نجح حتى الآن بتنفيذ تهديده الشهير بعد ستة أشهر على 
الثورة بإحداث زلزال في المنطقة. هل كانت أمريكا لتسمح 
لبشار الأسد بإحداث زلزال في المنطقة، لو لم يكن الزلزال 
جزءاً من الفوضى الهلاكة ومشــروع الشــرق الأوســط 

الكبير؟
ألا يمكــن القول إن كل دول الشــرق الأوســط القديم، 
بما فيها تركيا وإيران مجرد أحجار على رقعة الشــطرنج 
الأمريكيــة، وأن اللعبة تســير على قدم وســاق لتنفيذ 

المشروع الأمريكي؟
صدق اللورد الانكليزي الشــهير كيــرزون عام 1923 
عندما قال: »العالم رقعة شطرنج كبرى نلعب عليها أجمل 

الألعاب«.

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ كانت مهمــة بطــرس غالي على 
رأس الأمانــة العامــة لــلأمم المتحدة 
أعسر من مهمة جميع أسلافه لأن بدءها 

قد تزامن مع انتهــاء نظام ثنائية الاســتقطاب الناجم عن تفكك 
الاتحاد السوفييتي )أي مع انتهاء النظام الذي ظل حافظا لتوازن 
القوى الدولي منذ إنشاء الأمم المتحدة(. بل إن مهمته ربما كانت 
شبه مستحيلة أصلا بحكم أن بدءها قد تزامن مع بدء تفرد أمريكا 

بالهيمنة العالمية. 
كان في وســع بطرس غالي أن يســهل وضعه بعض الشىء 
لو أنه اجتهد في اتقاء شــر أمريكا، خصوصا أنه سرعان ما تأكد 
أنها »تحب أن تكرهه«، كما يقول التعبير الانكليزي. ولكن ســعة 
خبرته الأكاديمية بالعلاقات الدولية وبالقانون الدولي وأصالة 
انتمائه لمجموعــة دول العالــم الثالث الفقيرة التي لا يحســب 
لها في النظام الدولي حســاب حالتــا دون جنوحه إلى المهادنة 
و«ســد الذرائع«. ولهذا فإن تصميم غالي على الاضطلاع بدوره 
الدبلوماسي الدولي بكامل الاستقلالية هو الذي أدى إلى تصميم 
إدارة الرئيس بيل كلنتون على«إســقاطه« ونقض ما جرى عليه 

العرف من منح الأمين العام ولايتين متتاليتين.
وضــع غالــي الإدارة الأمريكيــة أمــام واجباتهــا وحمّلها 
مســؤولياتها في مجال حفظ السلام )في الصومال ويوغسلافيا 
ورواندا( وفي مجال ســداد ديونها )التي بلغــت آنذاك حوالي 
مليار وثلاثمائة مليــون دولار( نحو الأمم المتحدة. وكان قد ثبت 
له بالدليل أن السياســة الخارجية الأمريكيــة يعتريها الارتباك 
والتخبط، كما لاحظ حساســية كلنتون ضد أي موقف مســتقل 
أو ناقد، وســرعة غضــب مادلين أولبرايــت وافتقارها للخصال 

الدبلوماسية! 
وقــد تعللــت إدارة كلنتون بجملــة من الذرائع لاســتخدام 
الفيتو ضد التجديد له، منهــا خلافاته مع وزير الخارجية وورن 
كريستوفر واحتكاكاته مع مادلين أولبرايت عندما كانت مندوبة 
في الأمم المتحدة ثم بعد أن صارت وزيرة، ومنها أنه »يرمز للأمم 
المتحدة التي يناهضها الكونغرس«. أما مطالبته أمريكا بأن تشفع 
الأقوال بالأفعال في مجال حفظ الســلام وأن تنشر عددا أكبر من 
جنودها في إطار القوات الدولية، فقد صورته إدارة كلنتون على 

أنه سعي منه »للتحكم في السلطات العسكرية الأمريكية«.
هذه هي الذرائع المعروفــة. أما الذريعة غيــر المعلنة، فهو أن 
الرجل »لا يحســن التحدث بالانكليزية«. ورغم أن ذريعة »المأخذ 
اللغوي« هذه تكاد تكون ذريعة صبيانية، فإنها تندرج في سياق 
انحيــاز أو تمركز ثقافي حول الذات وجــد تعبيره الأوضح لدى 
مشــاهير الفكاهيين الذين جعلوا من غالي موضوع تندّر رخيص 
في السهرات التلفزيونية. ومن عجب أن النيويورك تايمز اكتفت 
بإشارة عابرة لهذه الذريعة عام 1996، دون أن تستدرك بأن هذا 
الدبلوماسي والأكاديمي المرموق يحسن لغتين رسميتين من لغات 
الأمم المتحدة، هما العربية والفرنســية، فضلا عن أن انكليزيته 
مقبولة جدا ووافية بالغرض ولا تقل عن مستوى الانكليزية التي 

يتحدثها معظم كبار موظفي الأمم المتحدة.
شــاهدت بطرس غالي في كثير من حواراته بالفرنســية مع 
القنوات السويسرية والفرنســية، حيث كان يحرص دوما على 
المناداة بوجوب إحــلال الديمقراطية في صلب العلاقات الدولية 
وإنهــاء التفرقة التي تمارســها الدول المتقدمة ضــد دول العالم 
الثالث، وينبه إلى خطورة قضايا شاملة، مثل الانفجار السكاني 
ونقص المياه، على الأمن والســلام في العالم. إلا أن الحوار الذي 
لن أنســاه هو ذلك الذي أجراه معه الصحافي الثقافي الفرنسي 
الشــهير برنار بيفو أواخر عام 1997. اســتضاف بيفو آنذاك في 
جمع غير مقصود بين الأضداد كلا من يوســف شاهين، بمناسبة 
تخصيص معهد العالم العربي بباريس موسما استعاديا للأفلام 
العربية التي شــاركت في مهرجان كان، وبطرس غالي بمناسبة 
نشر مذكراته عن ولايته للأمانة العامة للأمم المتحدة، التي كتبها 
ولّمــا تلتئم جراح تلك الفترة التي كان فيها مرمى لســهام الطبقة 
السياســية الأمريكية. وكان ممــا قاله غالي أنه كتــب مذكراته 
بالانكليزية اضطرارا لا اختيارا )!( وأنه تأثر في نشأته بالكاتبين 
الفرنسيين هونوري دو بلزاك وأندري جيد ولكن التأثر الأبلغ كان 
بكتّاب عرب مثل طه حسين والعقاد. وقد كان التباين صارخا بين 
غالي بشخصيته الدبلوماسية المتحفظة وبين شاهين بشخصيته 
العفوية المتوقدة. ولأن هذا الحوار مهم وشــيق، فإن غالي تطرق 
له في يومياته المنشــورة بالفرنســية عام 2004. وهي يوميات 
غنية بالملاحظات والشــهادات والخواطر، وقد قــرأ مخطوطها 
قبل النشــر في باريس كل من صحافي لوموند، المصري الأصل، 

روبرت سولي وعميد الصحافة اللبنانية الراحل غسان تويني.

٭ كاتب تونسي

المصري الذي أحبت
 أمريكا أن تكرهه
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 أزمة »زيكا« تضغط على الفاتيكان لتخفيف موقفها من منع الحمل

خطأ بسيط يُرتكب كل يوم
... غسل الوجه »تحت الدش«

أول عملية زرع عضو ذكري في أمريكا
■ بالتيمور )ماريلاند( ـ رويترز: قال الأطباء في مستشفى جونز 
هوبكنز إن جندياً أمريكياً أصيب في انفجار ســيصبح أول شــخص 
في الولايات المتحدة يخضع لعمليــة زرع عضو ذكري وهو ما يمكن 
أن يفتــح باب الأمــل أمام نحو 60 عســكرياً أصيبوا فــي أعضائهم 

التناسلية.
ويأمل الجراحون بأن يقوم العضو الذي يأتي بطريق التبرع من 
شــخص ميت حديثاً بكامل أغراض التبول والإحســاس وممارسة 
الجنس. وتســتلزم الجراحــة توصيــل أعصاب وأوعيــة دموية 

باستخدام مجهر طبي.
ولفت الأطباء والمتخصصون الذين يعملون مع الجنود المصابين 
إلى أن فقد العضو الذكري هو أحد أكثر الإصابات المؤلمة نفسياً لأنها 
تؤثر على الشــعور بالهوية والرجولة خاصة للرجال الذين يأملون 

في إنجاب الأطفال.
وقال ريتشــارد ريديت جراح التجميل بمستشفى جونز هوبكنز 
الذي سيســاعد في إجراء العملية   »عندما تلتقي بهؤلاء الأشخاص 

وتدرك ما أعطوه للبلد .. ستتأثر كثيرا«. 

وفقد الشــخص الذي ســتجرى له العملية - والذي لم يعلن عن 
اســمه - عضوه الذكري ولحقت به إصابات بالغة في الفخذ جراء 
انفجــار قنبلة أثناء مهمة خارج البلاد. وذكــرت تقارير إعلامية إنه 

أصيب في أفغانستان.
وقد تجــرى الجراحة خلال الأســابيع المقبلــة. ويبحث الأطباء 
عن متبرع مناســب من حيث العمر ولون البشــرة. ويستلزم الأمر 

الحصول على موافقة عائلة المتبرع لنزع عضوه الذكري.
وأجريت عمليتان لزرع العضو الذكري بالعالم. الأولى في الصين 
عام 2006 ولم تنجح. والثانية فــي جنوب أفريقيا عام 2014 وكللت 

بالنجاح.
وقال ثور وولد الذي عمل مســعفاً في سلاح البحرية خلال حرب 
العراق ويعمل الآن لحساب قدامى المحاربين إنه بعد إصابات الجهاز 
التناسلي يريد أفراد الجيش مباشرة معرفة إن كان لا يزال بوسعهم 

ممارسة الجنس.
وقال »يسألون )هل كل شيء بخير في الأسفل يا دكتور؟ زوجتي 

في المنزل وأنا سنحاول إنجاب طفل لدى عودتي«.

»كيانا« تعلن
»وصول التنين«

■ ريسيفي )البرازيل( ـ رويترز:على خط المواجهة 
الأمامــي لمعركة البرازيل ضد عدوى زيكا الفيروســية 
يقوم فاندســون هولاندا مدير الشــؤون الصحية في 
الكنيسة الكاثوليكية بإيفاد متطوعين إلى أفقر المناطق 
بمدينة ريسيفي لتوعية السكان بكيفية وقاية أنفسهم 
مــن البعوض الــذي يحمــل الفيروس الذي يشــتبه 

بارتباطه بتشوهات المواليد. 

ومن بــين النصائــح والتعليمــات التي يســديها 
للسكان: التخلص من القمامة حيث يتجمع الماء ليسمح 
بوضع البيض وتوالد البعوض وارتداء الملابس التي 
تغطي الســاعدين والســاقين وتلك الطاردة للبعوض 
وإغلاق فتحات الصرف الصحي حتى لا يجد البعوض 

مكاناً لتجمع المياه بالمنازل.
لكن لا توجد دروس عن أساليب تجنب الحمل التي 

العامة  الصحة  وخبراء  البرازيليون  المسؤولون  يحث 
الدوليون النساء على اتباعها حتى يتم احتواء عدوى 

زيكا. 
وتمثل هذه الأزمــة ضغوطاً على تعاليم الكنيســة 
التي تحظر جميع صور منع الحمــل ما أثار جدلًا حول 

الإجهاض في عدد من دول أمريكا اللاتينية المحافظة.
وقال هولاندا منســق اللجنة الصحية للكنيسة في 

أربع ولايات في شمال شــرق البلاد التي انطلقت منها 
الإصابــات »أعتقد - وهذا هو رأيي الشــخصي- إنه 
يتعين على الكنيســة إعادة النظر بصــورة عاجلة في 
موقفها من منع الحمل نتيجــة لزيكا«. وأضاف »الرأي 
الحالي غير واقعي«. وبدا أن البابا فرنسيس يقترح أن 
تخفف الكنيسة من موقفها من منع الحمل بالنسبة إلى 

النساء اللاتي يواجهن أزمة زيكا. 

الوجــه  تنظيــف  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
صباحاً ومســاء هو الجزء الأساســي 
بالبشــرة  للعنايــة  روتــن  أي  فــي 
ولكن القيــام بذلك خلال الاســتحمام 
باستخدام »الدش«  فإن هذا ليس امراً 
جيــداً للوجه، حســبما ذكرت صحيفة 

»دايلي ميل استراليا«. 
بالبشــرة  العنايــة  خبيــرة  وقالــت 
كاي ســكوت للصحيفــة »إنه في حن 
أن الكثير منا ســوف يفترض أن غسل 
الوجــه بحــركات رأســية أســفل مياه 
الدش الجاريــة مهم للغايــة للحصول 
علــى بشــرة غايــة فــي النظافــة، فإن 
حــرارة وضغــط الميــاه يتســببان في 

الحقيقة في ضرر. 
واضافت ســكوت، وهي مؤسســة 
والمدير المساعدة لمؤسسة »ذا كلينيك« 
في بوندي بســيدني إن »الاســتحمام 
بمــاء ســاخن يمكــن أن يتســبب فــي 
ضعف شــبكات الأوعية الشــعرية في 
الوجنتــن ما يــؤدي إلى تفاقــم حالة 

الجلد المتجعد سوءا«.

ويتفــق أطبــاء الأمــراض الجلديــة 
في »أن تعــرض جلدنا للحــرارة يمكن 
أن يــؤدي إلــى الإفــراط فــي التنظيف 
الطبيعيــة  الزيــوت  علــى  والقضــاء 

الوقائية في وجوهنا«. 
ويمكن أن يسبب غسل الوجه بالماء 
الســاخن من المرشة في تهيج وجفاف 
الجلد وكذلك اتســاع الأوعية الدموية 

ما يجعل وجهك يبدو أكثر احمراراً. 
وتابعــت ســكوت » أفضــل طريقة 
للحفاظ على بشــرتك فــي حالة مثالية 
هو تنظيف وغســل وجهك في حوض 
غســل اليديــن وتأكــد دائمــاً أن ميــاه 

الصنبور فاترة وليست ساخنة«. 
وذكرت »نظراً لأنك لا تعرض وجهك 
مباشــرة لتدفــق الميــاه لإزالــة منظف 
الوجه فأنت بهذا تحافظ على بشــرتك 
من الضــرر«. واســتطردت »وفي المرة 
المقبلة التي تغســل فيهــا وجهك توجه 
بثقــة إلى الحــوض. واقــض من ثلاث 
إلى خمس دقائــق إضافية في روتينك 

الصباحي«.

• المطربتان أصالة الســورية وأنغام المصرية اشتركتا ليلة أمس 
في تقــديم حفل في فندق »الماســة« فــي مدينة نصــر وقامتا للمرة 
الأولــى بتقديم عدد من الأغنيات المشــتركة بطريقــة الـ»دويتو« هي 
»أهي جت«، »حتة ناقصة« لأنغام وأغنيتا »سؤال بسيط« و»خانات 

الذكريات« لأصالة.

• أصدر الدكتور مصطفى أمين، الأمن العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، قراراً بتكليف 
ياسر فتحي وهبة، مديراً عاماً لإدارة المساحة والأملاك، في قطاع الآثار الإسلامية في الوزارة.

• أعلنت في الخرطوم أسماء الفائزين بجائزة الطيب صالح للإبداع في دورتها السادسة، 
وفاز بالجائزة الأولى في فرع الرواية السوري سومر شحادة عن روايته »حقول الذرة« وجاء 
المصري عمار علي حســن ثانياً بروايته »بيت السناري« والسوداني محمد المصطفى الطيب 

ثالثاً بـ»تجليات يعقوب الفينيق«.

  •تنظم الــدار المصرية اللبنانية حفلًا لتوقيع أعمال الدكتور خالد زيادة، ســفير لبنان في 
مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وذلك في الســابعة مســاء الاثنن المقبل في 

مكتبة القاهرة الكبرى، في حي الزمالك.   

غادة السمان

لحظة حرية

البحث عن قبر الملكة نفرتيتي يستمر الشهر المقبل
■ الأقصر)مصــر ( ـ د ب ا: قالت مصادر قريبة 
من عالم المصريــات البريطانى »نيكــولاس ريفز« 
صاحب نظريــة وجود قبر الملكــة نفرتيتي، خلف 
جــدران مقبــرة الفرعون الذهبي تــوت عنخ آمون، 
في منطقة وادي الملوك، فــي غرب مدينة الأقصر، 
الغنيــة بمقابــر ومعابــد ملــوك وملــكات ونبلاء 
الفراعنة، إن عمليات البحث عن قبر نفرتيتي سيتم 
إســتئنافها مجدداً فى العشرين من الشهر المقبل، 

وذلك بعد أن أحيت نتائج تحليل عمليات الفحص 
الــراداري لما خلف جــدران مقبرة الملــك توت عنخ 

آمون، الآمال في الوصول للقبر المفقود. 
وأشــارت المصادر الجمعة إلى أن لقاءً ســيعقد 
اليــوم الســبت فــي مدينــة الأقصــر، بــن وزيــر 
الآثــار المصــري الدكتور ممــدوح الدماطي، وعالم 
المصريات البريطاني نيكولاس ريفز ســيتم خلاله 
بحث الخطوات اللازمة لإســتئناف المرحلة الثالثة 

من عمليــات البحث عن قبر نفرتيتي، بإســتخدام 
أحدث الأجهزة، ودون المســاس بجدران ورسوم 

ونقوش مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون .
وكانت مصر قد بدأت فى عملية البحث عن قبر 
الملكة نفرتيتي، خلف جدران مقبرة الملك توت عنخ 
آمون، في الرابع من شــهر تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضــي، ثم اســتأنفتها يومي 26 و27 من الشــهر 

ذاته.

وكشفت مصادر مصرية مطلعة عن أن التحليل 
الياباني لنتائج الفحص الراداري لما خلف جدران 
مقبــرة توت عنــخ آمــون ، إيجابيــة ، وأن العلماء 
اليابانيــن رجحوا صحة نظريــة نيكولاس ريفز ، 
وأن التوقعات التي كشــف عنهــا تحليل الفحص 
الراداري لمــا خلف جدران مقبرة تــوت عنخ آمون 
، زادت مــن الآمال بالوصول لقبــر نفرتيتي خلال 

العام الجاري. 

قانون ياباني يمنع زواج 
المطلقات قبل ستة أشهر   
■ طوكيــو ـ د ب أ: تــدرس اليابان 
تعديل قانون يعود لقرن من الزمن يمنع 
النســاء من الزواج مرة أخرى لمدة ستة 

أشهر بعد الطلاق.
ونقلــت وكالــة »كيــودو« اليابانية 
للأنباء عن مســؤولين لم يتم الكشــف 
عنهم في وزارة العدل قولهم إن الوزارة 
تسعى لتخفيف القيود في أعقاب صدور 
منع  بأن  يقضــي  مؤخراً  قضائــي  حكم 
النســاء من الزواج لمدة ستة أشهر بعد 

طلاقهن أمر غير دستوري. 
بموجب  إنه  اليابانية  الوكالة  وقالت 
المراجعة المقررة، تدرس الوزارة تقصير 
الــزواج من 180  فترة منع المطلقات من 
يومــاً في الوقــت الحالي إلــى مئة يوم 
فقط. لكن إذا قدمت المرأة شــهادة طبية 
تثبــت أنها غيــر حبلى وقــت الطلاق، 
ســيتم إعفاؤها من فترة منــع الزواج. 
ومــن المتوقع أن تقدم الوزارة مشــروع 
قانــون لتعديــل القانــون المدني خلال 
الجلســة الحالية للبرلمــان. وتأتي هذه 
الخطوة بعد أن قضت المحكمة العليا في 
الماضي بأن منع  كانون الأول/ديســمبر 
زواج المرأة مرة ثانية لمدة ستة أشهر من 

»القيود المجحفة« ضد حرية الزواج.

علينا )التحشيش( لنتحمل ما يدور!!
لم أكتــب تعليقاً قبل الآن حول خبر قرأته إذ توقعت ان يرُدّ عشــرات 
ســواي وان يثير لغطاً كبيراً وفوجئت بما يشــبه الصمت. فقد قرأت في 
»القدس العربــي« ـ 2016/1/29 تقريــراً إخبارياً من بيروت لمن لا أشــك 
فــي أمانته في النقل هو الزميل ســعد الياس حول مقابلة تلفزيونية في 
قنــاة لبنانية مع من دعاه »أكبر تاجر للحشــيش في لبنــان نوح زعيتر« 
وجاء فيها ذكر الاعلامية اللبنانية الشــابة ديمــا صادق حيث »كال لها 
الشــتائم.. مهــدداً بتقطيعها وقــال منعملهــا مئة شــقفة إذا جاءت إلى 

المنطقة«!!

المنطقة؟
وهل تلك المنطقــة خاضعة لحكمه أم لحكم الدولــة اللبنانية؟ هذا مع 
إعجابي بدعوته التشــجيعية للجميع لتعاطي الحشيشة وموافقتي على 
ذلك لأنني اظن ان علينا ان نكون )مســطولن( كأي حشاش لنتحمل ما 

يدور في لبنان. 

مسرح اللامعقول العربي
امــا عــن نصيحته للمجلــس النيابي بتدخــن الحشيشــة فأظن أنها 
حقيقــة فمعظــم من فــي »المجلــس« يتصرف كحشــاش )مســطول( لا 
كمســؤول عــن إمكانية ضيــاع وطن الحريــة الفكرية العربيــة، برفضه 

انتخاب رئيس للجمهورية.
علاقــات صداقة إنســانية تربطني بــآل زعيتر من خــلال تعارفي مع 
نائب مــن آل زعيتر كنت ألتقيه مصادفة في مقهــى »ماي فير« ـ الذي لم 
يعــد موجــوداً ـ وكان النائب زعيتر يتصف بالشــهامة والنخوة والمودة 
كنائب آخر من آل العبدالله كنت أجالسهما حول مائدتهما، وكان زعيتر 
يســألني ـ كسورية ـ إن كنت بحاجة إلى أي مساعدة بكل شهامة أخوية 
ولم أكن قد حملت الجنســية اللبنانية بعد، وحــن التقيت بالرجل الذي 
صار زوجي بعد شــهرين من التعارف الأول احتفل النائب زعيتر بنا كما 
النائــب العبدالله. وترك ذلك أجمل الأثر في نفســينا وحن دعانا زعيتر 

لزيارة )المنطقة( اعتذرنا لأنني كنت حاملًا!
وتربطني أيضاً صلات صداقة بالعديد من شــبان العشــائر تعارفت 
معهــم عن طريــق الفنــان البعلبكي الراحــل رفيق شــرف وتركوا أطيب 

الانطباع لدي.

هل كلمتها )ثقيلة( لأنها امرأة؟
ولــكل مــا تقدم دهشــت مــن عدوانية خطاب نــوح زعيتــر حن هدد 
الإعلاميــة ديما صادق بقتلها بطريقته الخاصــة )تقطيعها مئة قطعة!(. 
لماذا ديما صادق بالذات وعشــرات الاعلامين الذكــور يوجهون خطاباً 
معاديــاً لحزب الله ويرد عليهم الاعلاميــون الاذكياء في الحزب وبينهم 
من هو خريج جامعات فرنسا وسواها ـ ولكن أحداً لم يهدد الآخر بفرمه 
فــي ماكينة »الكبة البشــرية«. فلماذا ديما صادق؟ ألأنهــا امرأة؟ ألاأنها 
كانت أكثر جرأة من الذكور وســمت الأشــياء باســمائها في عالم سئم 
مــن )التعميم( المضلل؟ ولماذا لا يتم الرد عليهــا بلغة الحوار وربما إقامة 
الدعوى القانونية لا بالتهديد بـ»ماكينة الكبة البشــرية«؟ هل ســبب هذا 

الهياج هو انها امرأة اقدمت على قول الحقيقة دونما وجل وبأي ثمن؟

دعم ديما هو دعم لحرية القول
لم أقــرأ دعماً لديما بعــد هذا التهديــد المبطن بقتلها. وربمــا كان ذلك 
بســبب إقامتــي في باريــس منذ أكثــر من ربع قــرن بــدون تواصل مع 
القنــوات العربية اللبنانية التلفزيونية والصحف اللبنانية التي لا يصلنا 
إلا القليــل جداً منهــا. ولكن، لو حظيت تلك الإعلاميــة الرائعة بدعم كبير 
لســمعتُ بأصدائه.. ولــم أقرأ لجمعية نســائية كلمة دعم لهــا.. ولا من 
اقلام نســوية تزعم الدفاع عن حرية الكلمة )بترول لبنان(، لكنها تدافع 

عن ذلك في أقطار أخرى انتقالية...
وأجــد فيما قاله نوح زعيتر الذي وصفه ســعد اليــاس بـ»أكبر تاجر 
للحشيشــة في لبنان« إســاءة إلى »حزب الله« بالذات الذي يباهي بأنه 

منه منذ يوم ولادته.
هل يتبنــى »حزب الله« خطابــاً كهذا، وهل يغــض الطرف عن نصب 
»مطحنــة كبــة بشــرية« لخصومه فــي بعض الحقــول حتى فــي حقل 
»الحشيشــة«، هذا مع ابــداء معظم الخصــوم احترامهــم لمرحلة صراع 

حزب الله مع العدو الاسرائيلي؟
هل يرضى الحزب بلعب دور حامي الخارجن على القانون بصمته؟

تحريض السلطة »الزوجية« ضد فكر المرأة
لفتتنــي عبــارة وردت في الهجوم علــى »الجموقة« كمــا لقبها زعيتر 
حيث استعدى زوجها عليها محاولًا الزج به في الحكاية »سائلًا اذا كان 
زوجها يقبل بوضعها«. واحراج الزوج بفكر زوجته الذي قد يوافق او لا 
يوافق عليه حيلة عتيقة من حيل محاولة قمع آراء المرأة كإنسانة مستقلة 

فكرياً.
ولعل هذه العبارة بالذات من نوح زعيتر اســتفزتني أكثر من سواها. 
ربمــا لأنني عايشــت تجربة مشــابهة مــع اصدقاء سياســين لزوجي 

خالفتهم علناً في آرائهم فطالبوا زوجي »بلجمي«!

»بيت الطاعة« الفكرية!
حــدث ذلك يوم صدر في بلد عربي قــرار بمنع »الأدب المظلم«. وكتبت 
ضد ذلك المنع انا والشــاعر المســرحي عصام محفوظ وســوانا. فعبارة 
»الأدب المظلــم« ملتبســة وكل قانــون ملتبــس خطر. فهو يتيــح للحاكم 
قمــع كل من يخالفه في الــرأي بذريعة انه يكتب »أدبــاً مظلماً«. والناس 

لا تبتسم بمرسوم!
وقامــت القيامــة علينا في هجــوم يخص بالذات حياتي الشــخصية 
لأنني امرأة من قبل )صحافيي( ســفارة ذلك البلد والمناصرين واتصلوا 
بزوجــي طالبن منه لجمــي فقال لهم رحمه الله انني لســت في حزبهم 
»ولا حزبيــة« وان فكري حر ومســتقل!!.. ولن يفرض علــيّ بيت الطاعة 

فكرياً!!

أين الإعلاميات العربيات؟
هــذا الموقــف الجميل لزوجي الذي عشــت معــه طويلًا حتــى رحيله 
لــم أنســه له يوماً وتوهمــت ان الزمان قــد مر ولم يعد أحــد في عصرنا 
يســتعدي زوجاً على فكر زوجته ويحاول قســراً توريطــه في الأمر كما 
فعل نوح زعيتر حن تســاءل »إن كان زوجها يقبــل بوضعها«. ما دخل 

زوجها في الأمر إذا لم يكن راغباً بذلك؟
ولماذا محاولة توريط الزوج في الأمر سلباً أو إيجاباً؟

وتحيــة إلى »الجموقــة« وهي عبارة لا اعرف معناها ـ حتى كشــامية 
عتيقة ـ تلك »المرشحة« لمطحنة الكبة البشرية«!!.. وعتبي على كل إعلامي 

لا يدعمها ويدعم حرية الكلمة، وعلى الإعلاميات اللبنانيات بالذات.

الشجاعة الإعلامية ديما صادق!
أين التضامن )النسوي( على الحق؟

أزياء
تقليدية

في
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عارضة الأزياء 
والنجمة 

السينمائية 
الهندية »راغورا 

مان« شاركت 
بعرض هذا 

الزي التقليدي 
في حفل خيري 

أقيم في 
مومباي

النجمة السينمائية الإيرانية »كيانا تاجامول« حضرت المؤتمر 
الصحافي لفيلمها »وصول التنين« الذي يشارك في منافسات 

المهرجان السينمائي الدولي أمس في برلين


